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تقر م 


ان دراسة النواحي الاجتماعية والاقتصادية فى التاريخ الاسلامي حديثة 
سبيا » لان الالتفات اليها حديث عندنا » ولانها تطلب نظرة جديدة موسعة الى 
مفهوم المصادر . فلا يكفي الرجوع الى كنب التاريخ والتراجم والانساب » 
بل تلزم الافادة من كنب اللفة والخراج والجفرافية اضافة الى كتب الادب 
واكؤلفات الفئيبة ٠‏ ولا يمكن الاستغناء عن المواد الاثارية » ان توفرت » لفترة ما ٠‏ 
وهذا يتطلب جهداواسها فى استخلاص الملومات والاشارات المبعثرة فى هله 
اللمصادر وف تفهم معانيها ودلالاتها ٠‏ 


وتنسم فترات التكوين باهمية خاصة لنهم مجتمع ماء وذلك لقلة 
المعلومات » ولصعوبة تبين الخطوط الاولى » وما يترتب على هذه الفترات من 
اثفارهامة. 


وقد حاول السيد حجمال جودة دراسة المجتمع العرني في 
العراق »فى صدر الاسلام » بدراسة قاعدته الجغرافية » وبداياته القبلية » واقامة 
مراكزه الاولى وتنظيمه وتطوره » ليتبين خطوطه الرئيسية المميزة فى فترة 
النكوين الاولى ٠‏ 


اتجهت الدراسة الى العرب والارض فى العراق * تنوبها بمحوري التكوين 
والبناء فى صدر الاسلام » ففي اطارهما تكون المجتمع » وفى نطاقهما تحددت 
العلاقة بين القبائل فى العراق وبين مركز الخلافة ‏ المديئة ابتداء » ثم دمشق 
ومن المصرين الكسبرين » الكوفة والبصرة » انطلق التوسع والانتشار شرقا 
الى أواسط آسيا والهند . 


وقد نئاولت الدراسة قضايا اساسية مثل معاملة الاراضي زمن 
الراشدين » وتنظيم الضرائب » والتمصير » وانتاء الديوان وتحديد العطاء » 


ونملك الارض من قبل العرب وتكوين اللكيات » وبدايات انتشار العسرب على 
الارض واتجاههم للزراعة . وهله قضايا بالفسة الاهمية فى تاريخ صدر الاسلام 
وؤ. النطور الاجتماعي والاقتصادي ٠‏ 


ان هله الدراسة تلقي ضوه على سر التاريخ العربي فى صير الاسلام » 
بل انها تشمر بتعذر فهم هذا التاريخ دون الالتفات الى حوانبه الاجتماعية 
والاقتصادية . فهي تكشف مثلا عن اثر هذه الجوانب فى حياة القبائل قبيل 
الفتئة الكبرى » وتشعر باهتمام العرب بالارض والتوسع فى استصلاح 

الاراضي واعمارهم ومد رفعة الاراضي المزروعة » وتساعد على فهم التحول ‏ 


لقد ظهرت دراسات لشكلة او اخرى مما ذكرنا » ولعل هذه الدراسة 
عي الاولى فى شمولها . ومع صعوبة الموضوعات المدروسة وتباين الراي في 
بعض ما ورد فيها » فان هذه الدراسة تمثل محاولة جادة فى الاستقصاء 
والبحث والتحليل ٠‏ 


اننا اذ نرجو للسيد جمال جودة التوفيق فى متابعة البحث فى هلا 


الاتجاه » لنامل ان تزداد العناية بهله الجوانب من تاريخنا لثفهم ابعاده 
بصورة ادق واوفى ٠‏ 


عبد العزيز الدوري 


كلدة شكر 


اقدم شكري عميقا كله وفاء واخلاص لاستاذي الكبي الاستاذ عبد 
العزيز الدذوري »© الذي بث في روح البحث »2 وغرس في خلق الصير 
والحد . فلم يضن علي بتوجيه أو ارشاد حتى ظهر البحث فى ثوبه الحالي 1 
فله مني كل الشكر والوفاء والمرفان . 


ولا يفوتني ان اقدم شكري للاخوة الموظفين فى مكتبة الجامعة الاردنية 
للا يبدونه من استعنداد فى تو فير كافة البل من اجل فائدة الطالب. كما واتقدم 
بشكري للأاخت سامى ادريخ لما قدمته من جهد ومناية اثناء طباعة البحث » 
والى الاج بوسف عبيد على مجهوده فى رسم الخارطة . 


ولا يسعني الا التقدم نحو كل من ساعدني بالشكر الجزيل يما 
صفرت الماعدة ولو بكلمة تشلجيم . 


جمسال جوده 


الختصرات والرمسوز 


لقد اشير للمصادر والمراجع فى الهوامش حسب النمط التالي : 
بد اذا كان للمؤلف كتاب واحد يثشار أليه بذكر المؤلف والصفحة مثل : 
3 ابن خرداذية » ص / 
الطبرى » ج ؟ » ص 0846 
بد وفى حالة وجود اكثر من كتاب للمؤلف يذكر اسم الولف مع الكلمة الاولى 
من اسم الكتاب » ويصدق هذا على المقالات ايضا مثل : 
ب اليعقوبي »© تاريخ > ج١1‏ » ص 167 
اليعقوبي © بلدان » ص 91.؟ 
- 153 .م ,1118-آلى ,رعاوا ]1 
144 بض ,قععة11! ,ععاوا ءا 
بد وفى حالة تابه اسماء أو القاب المولفين بدكر اسم المؤلف مع الكلمة الاولى 
للعكاب مثلل : 
الاصفهاني ( علي بن الحسين ) » الاغاني » ج؟ ص 16 
الاصفهاني ( حمزة بن حسمن ) »2 تاريخ » ص ١15‏ 
:د لقد اشير القسم الاول من مخطوط انساب الاشراف ب ق ١‏ » والشسم 
الثاني باق 5 . 
لد لقد اشير للقسم النغور من كتاب الخراج لقدامة بن جعفر مع كتلداب 
المسالك والممالك لابن خرداذية ب الخراج مديل © وللمخطوط ب الخراج 
مخطعسوط . 


المفرمم 


ان معظم الابحاث والدراسات التاريخية تركز بشكل خاص على النواحي 
السياسية » ولم تجد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية على خطورتها في 
تشكيل الاحداث اللسياسية ما تستحق من عناية . وانطلاقا من دور المراق 
الاول فى تاريخ صدر الاسلام » وتوفر العلومات عنه كان اختيار موضوع هذه 
الرسالة الني تبحث فى حوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيه مند الفتح 
وحتى نهاية الدولة الامورية. 


ويواجه الباحث فى التاريخ الاجتماعي والاقتصادي مشكلة هامة وهي 
تنوع مصادر المعلومات من مؤلفات تاريخية وفقهية وادبية وجغرافية » هذا 
الى نشتت المادة وقلتها مما يحتاج الى صبر واناة ودراسة واسعة للمصادر 
هذا اضافة الى طبيمة الموضوع الذي يفرض تناول فترة واسعة مثل فقترة 
انراشدين والدولةالامويةالتيتكون وحدة موضوعية »© مما أوجدمثلكة فىوضع 
الخطة وجمع المادة » كما وتتصف المعلومات بالاختلاف والارتباك خاصة فى 
فترة الراشدين » مما يؤدي الى تكوين ؟راء عدة فى نقطة معينة » مما يوجب 
الكثير من النقد والتروي والحذر فق تناول الروابات والاستفادة مثها» 
وملاحظة مدلول بعض الالفاظ وتطور معانيها بين فترة وآأخرى » وربط كل 
ذلك بالزمن » ولعل هذا كان من اهم المشاكل التي واجهت الباحث الناء 
الكتابة خاصة بالنسبة الفصل الثاني والرابع . 


لقد تناولت الرسالة بالبحث بعض النواحي الاجتماعية والاقتصادية منذ 
الفنح وحتى نهابة الفترة الاموبة » وركزت بشكل خاص على نقطتين » النقطة 
الاولى : صلة القبائل العربية بالمراق قبل الاسلام » ومدى انتشارها فيه » 
وف البوادي المحيطة به » ثم دور القبائل فى الفتحم » ثم استقرارها وتنظيمها 
فىالامصار » ثم انتشارها فى مرحلة تالية داخل العراقوالو جوهالتيساعدتعلى 
ذلك » ثم نظرة الدولة والقبائل منئذ البداية للارضض وواردها . النقطة الثانية : 
الادارة المعربية للاراضي والكان . 


وقد حاولت التوسيع فى الحديث عن المواضيع التي لم تحظ 'بالبحث 
الواسع لدى الولفين » كحدود العراق » ونظرة القبائل والدولة ابتداء للارض 


- !١ 


فى ايام عمر بن الخطاب » وائر الهجرة على الكو فة فى تغير خططها وتنظيمها واثر 
ذلك بدراسة للاعشار والاسباع ايام الخلافة الراشدة » ثم نظرة الدولة والقبائل 
للفيء » ثم انتشار القبائل العربية داخل العراق سواء من طريق اللكيات أو 
ظهور القرى العربية ») وظهور مدن جديدة خاصة الدائن . 

وقد قمت الرمالة الى خمة نصول هي : 

الفصل الاول ‏ جغرافية العراق التاريخية ب يبحث فى حدود العراق 
والانهار والاقام الطبيعية والمناخ والمناطق الزراعية والسكان قبل الفتح 
العربي . لقد كانت حدود العراق الجغرافية والادارية ساير نطاق السهل 
الرسوبي خاصة على نهري دجلة والفرات »© واطلق العرب عليه بعد الفتح لفظ 
السواد . وبعد بناء سامراء توسعت حدوذه على نهر دجلة » مما اوجد ارتباكا 
ادى المؤلفين عند تناولهم ذلك . وائرت الطبيعة الجفرافية للعراق فى توزيع 
قنوات الرى » وفى مدى الاستفاده من كل نهر . ويخلو سهل العراق الرسوبي 
من الجبال » وهناك سللة من التلال متوزعة فى القسم الشمالي الششير في منه. 
وتقع في القسم الجنوبي منه منطقة البطائح بين واسط والبصرة وعلى القسم 
الجنوبي من مجرى نهر الفرات » اذ ان قلة انحدار النطقة ساعد على تكونها . 
وبعد المراق من اللا دالحارة » وتعتمد الزراعة فيه بدرجة كبيرة على الانهار 
لقلة امطاره . ويظهر ان جل اراضي المراق كان متغفلا زراميافى صدر 
الاملام » وهذا يفر اطلاق العرب عليه لفظ الواد »2 وكانت الاراضى التي 
تقع على ضفاف الانهار اعمر اراضي العراق واخصبها . 


ويتناول القم الثاني من الفصل سكان العراق »© وكانوا قبيل الفح 
يتالفون من التبط »© وهم عامة السكان ؛ ومن العرب والفرس »© ويبدو انصلة 
الجزيرة العربية بالمراق » وما يختص به كل طرف من الامكانات المميشية » 
جمل السكان على صلة مستمرة طيلة عصور التاريخ ٠‏ وكان انشاء مملكة 
الحيرة » لتكون حاجزا بين البادية والريف » ما يفسر استمرار هذه الصلة 
وخطورتها على الدولة الحاكمة فى العراق »© فالنبط يرجمون فى اصولهم الى 
الساميين الذين هاجروا العراق عبر العصور التاريخية . كما استمرت صلة 
القبائل العربية بالعراق © فقد كانت تقيم فى البوادي الحيطة به » ومنهم من 
استقر فى معدن كالحبرة والانبار وعين التمر » اضافة الى وجود جمامات شبه 
مستقرة فربي الفرات بالقرب منه تطلق عليهم اللصادر لفظ لوخ . وكان 
للعوامل الاقتصادية من حصول سنوات قحط مثتالية فى شرق الجزيرةالعربية 


ا 


فبيل الفتح © وتوفر المياه والمراعي قرب العراق »© اضافة الى اغراءات الطرق 
التجارية التي تربط العراق بالجزيرة اثر فى تجمع القبائل العربية فى البوادي 
الحبطة بالمراق » حيث بلاحظ ازديادها بشكل ملحوظ قبيل الفتح » وكان 
التخلخل السياسي الذي كانت تمر به الدولة الساسانية فى هله الفترة سيبا 
آخر فى دفع القبائل فى التحرك نحو ارض العراق كبكر بن وائل وتميم »ودخول 
اراضيه والاغارة على الريف ©» وجاءت الحركة الاسلامية لتنظيم هذه القبائل 
فى وحدة وروح ممئوية واحدة . 


اما الفرس فان وجودهم لم يكن استيطانيا وبشكل وامسع 4 بل كانوا 
يشكلون طبقة اجتماعية منفردة تتالف من الحكام الاداريين والملاكين والجيش» 
واقتصر استقرارهم الى الشرق من دجلة وعلى اطراف منطقة الجبال » وعلى 
ضفاف نهر ديالي . 


الفصل الثاني العراق بعد الفتيح ب وتناول الادارة المربية للارض 
والسكان ابتداء باجراءات خالد بن الوليد » ثم هروب السكان بعد القادسية » 
لم دعوئهم الرجوع على الجزاء والذمة » ومطالبة القبائل بقسمة الارض ©» قم 
الغرائب والجبابة » ونظرة الدولة والقبائل للارض . 


كام خالد بن الوليد 2 بعد طرد القوات الفارسية من الاطراف الغربية 
والجنوبية الغربية للمراق »© بعقد عهود صلح مع الدهاقين ورؤساء المدن اخذ 
منهم فيها جزية على شكل متدار معين من المال بدفعونه فى كل سنة مقابل عدم 
الاعتداء عليهم واعطائهم الحرية الدينية . 


وكانت فترة سعد بن أبي وقاص ( 16 .؟ ه) فترة التنظيم الاولى» 
واجهت فيها الخلافة مشاكل كان فى بدايتها النظرة القبلية للارض امفتوحة 
ومطالية القبائل بقمتها » ثم الطالبة بعدئذ بالاستئثار بواردها » ويبدو ان 
هذا الاتجاه تأكد امام خطة الخلافة فى تشجيع الهجرة الى الامصار فى هله 
الفترة . ولم تقم الخلافة بقسمة الاراضي بين القبائل الفاتحة » بل اوتفتها 
على, الامةالاسلامية وتركها بيداصحابها يزرعونها ويدفعون الضرائب المفروضة 
كما حلت الخلافة المطالبة بالاستثثار بالوارد بعد انهاء القسمة بالتفضيل فى 
المطاء سنة .؟ هم . وواجهت الخلافة ايضا مشكلة التنظيم الاداري والمالي 
فى العراق » ققد قامت بعد انهاء مشكلة الارض ما بين سنتي ١5‏ والا!ا ها 
بتوجيه جهودها. لتنظيم القبائل فى مراكز وفى وضع الدبوان ومتابعة القوات 


19 سم 


الفارسية سنة .؟ ه ) وبعد ذلك مباشرة اجرت التنظيم الاداري فى المراق 
حيك أمرت بمسح الاراضي واحصاء السكان وفرض الضرائب ضمن نظام 
جديد اخدذت فيه الجزية والخراج سنة 5١‏ ها . 


تميز بعد الغتح والتنظيم نوعان من الاراضي © ارضى بقي اصحابها 
عليها ددنمون ضريبتها وهي ارض الخراج » وارض بقيت دون مالك وهي 
ارض الصواق . 


تركت ارض الخراج بيد اصحابها » بدذعون خراجها المسلمين © واعفي 
كل من دخل الاملام من جزية راسه فقط . ولم نمنع الدولة العرب منشراء 
الارنى الخراجية » وكانت تتحول الى قشرية فى حالة شرائهم لها. ولعل زيادة 
التوسع فى شراء الارض الخراجية من قبل العرب زمن الامويين اثر على وارد 
ببت المال » مما جعل الحجاج يرجع بعض اللكيات العربية الى الخراج © وقام 
عمر بن عبد العزيز بمنع بيع الارض الخراجية » وبين ان من يمتل.ك ارضا 
خراجية بدفع عنها الخراج » وسار على ذلك هشسام بن عبد الملك . 


اما ارض الصواف فقد اعتبرها عمر بن الخطاب ملكا للفاتحين فقطا » 
وببدو ان عثمان بن عفان قام بالتدخل فى هذه الاراضي باعطاء من اشترك ى 
نتح اامراق واقام فى الجزيرة العربية بنصيبه منها » مما اتاح للبعض وخاصة 
من المهاجرين والانصار تكوين ملكيات واسعة على حساب الصواق © فقامت 
القبائل الكو فية بالاحتجاج على ذلك . ويبدو انه فى الفترة الاموية طبقت 
المركزية فى الادارة » فصارت كل ارض الصواف تابمة للخليفة » فاقطع الخلفاء 
الاموبون اعوانهم واقاربهم منها » مما دعى القبائل ايام ثورة ابن الاشعث سئة 
منة ؟مه الى احراق الديوان والاستيلاء على ما جاورهم من الصواق . 


اعتبر وارد البلاد المفتوحة » الجرية والخراج والعشور © فيئا اضافة 
الى ان الصوافى اعتبرت فيئا للغاتحين . وقد تحولت نظرة القبائل » بالمطالبة 
بقمة الارض فيما بينها ابتداء » الى نظرة تعبر عن احقيتها فى هذا اليء » 
ولا ترض الدولة التصرف فيه خارج نطاق المصر » ويبدو ذلك واضحا من 
الأعتراضات على العمال والدولة واثناء الثورات » وفى هذا ما يعبر عن النظرة 
القبلية فى الفتوح والتي تتعارض مع نظرة الدولة المركزية . والملاحظ ان 
الخلافة الراشدة راعت هله النظرة القبلية خاصة عمر بن الخطاب © ولم تراع 
الدولة الاموية ذلك . وتجدر الاشازة هناالى ان الجماعات الخارجة عنالديوان 


1ه 


زمن الاموبين كانت ترى ان لها حما فى هذا الفيء وانها محرومة مله © وببدو 
ذلك من دعوة الثوار والمعمترضين على السياسة الاموية بقسمة الفيء على ما 
جرت عليه السنة اي مثاركة الجميع فيه . 


وقد اثر فى عمارة ارض العراق ووارده عوامل منها الامن والاستقرار 
والسياسة العامة للدولة » وكل ذلك يؤْئر بدوره على اسلوب الادارة خاصة 
فى الجباية» فان الفتن والثورات التي حددئت فى العراق فى نهابة الفترة الراشدة 
وفى النصف الثاني من القرنالاولالهجري » كلفت الدولة الاموال الطائلة » وقد 
نر ذلك فى الاتجاه نحو التشدد فى جمع الضرائب دون مراعاة الطاقة » هلا 
اضافة الى اهمال الدولة مراقبة واصلاح انظمة الري © مما جمل الفلاح قليل 
الارتب'ط بارضه » وأمام دخول الكثيرين فالاسلام » وتوفرالامكاناتالا قتصادية 
والاجتماعية فى البصرة والكوفة كان لا بد من حصول هجرة واسعة من الريف 
اليهما ؛ مما كان له اشد الاثر على عمارة الريف لنقص الايدي العاملة فيه . 
وظهرت هله المشكلة ايام الحجاج بن يوسف » مما اضطره ذلك الى ارجاع 
المهاجرين الى قراهم بالقوة والزامهم بدفع الخراج من ارضهم . وبالرغم مسن 
منع الحجاج للهجرة الا انها استمرت » وسمح بها عمر بن عبد العزيز » وحاول 
معالجتها باملاح نظم الجباية ©) ولكن قصر فترة عمر حال دون اعطاء نتيجة 
لاصلاحاته » فامتمرت الهجرة » وكان لهذا اثره السلبي على ارض الخراج 
وواردها فى نهابة الدولة الاموبة . 


الفصل الثالث ‏ مواطن الاستقرار الاولى ب تناول القبائل التي شاركت 
فى الفتح من حيث مجموعاتها واعدادها فى جبهتي الحيرة والابلة ؛ وتوضيح 
الخطوات التي اتبمتها الخلافة فى اختيار مواطن الاستقرار الاولى © ثم تنظيم 
هذه الامصار سواء من حيث التخطيط »© وطبيمة هذا التنظيم ونطوره ونتيجة 
الهجرة والاتجاه نحو الحياة الحضرية . 


نقد بدات الغارات الاولى على العراق من قبل القبائل التي كانت فى 
البوادي القريبة منه » ربيعة ومضر » مم شاركت اليمانيه والقيسية بشكل 
ملحوظ فى القادسية وبعدها . وادت متطلبات الجهاد واتخادذ مراكز جديدة 
للانطلاق شرقا » اضافة الىامن اللمقائلة » الى اتخاذ دور الهجرة . وادي وجود 
جبهتين فى العراق الى ١تخاذ‏ موقع البصرة © بالقرب من الابلة » ما بين سنتي 
٠١6‏ و ١"‏ ه )ثم موقم الكوفة غرب الفرات ؛ بالقرب من الحيرة ستة /ا١‏ هه 
بعد طرد القوات الفارسية من العراق . 


ضافاوا-ه 


لقد روعي.فى اختيار موقع البصرة وموقع الكوفة ظروف المرب من 
ارتباطهم بالبادية والمراعي » وقرب هذه الامصار من مواطن القبائل التي كانت 
تشكل جل القبائل المقاتلة آنذاك » كما وروعيت النواحي العسكرية فى اختيار 
الموضوعين بوجودهما فى اماكن استراتيجية من حيث سيطرتهما عسكريا على 
ارمى العراق »© ووقوعهما على طرق الواملات مع الجزيرة » وسهولة 
اتصالهما بها 5 


امرت الخلافة باقطاع الخطط للقبائل داخل الامصار حين شعورها بالامن 
٠د‏ طرد القواتالفارسية من العراق سنة ١9‏ ه . وقد كان للمواملالاجتماعية 
والعستكربة اثر فى شكل التخطيط »© وكا فى استمرار الهجرة وتحول العرب 
تدريجيًا الى الاستقرار اثر فى تفير التخطيط وتحول المكرات (دور الهجرة) 
الى مدن ثابتة لها مرافقها الخاصة فى النترة الاموية » كما كان لها اثر فى ثغير 
تنظيم القبائل من الاعشار عند الفتح الى الاسباع حرالي سنة .1 ه »ثم الى 
اسباع جديدة ايام علي بن ابي طالب » ثم الى ارباع فى فترة زياد بن ابيه . آما 
فى البصرة فان قلة المجموعات القبلية لم يخلق مشكلة تنظيمية فيها كالكوفة » 
واصبحت فى فترة عثمان بن عفان خمس مجموعات قبلية . وبقيت البصرة على 
الاخماس 'رالكو فة على الارباع حتى اواخر المهد الاموي . 


اختلفت طبيعة القبائل المهاجرة لكل من البصرة والكوفة » فوقوعالبصرة 
شوالي شرق الجزيرة العربية حدد نوعية قبائلها » اذ كانت من قبائل اليمامة 
والبحرين وعوان وبادية البصرة»كما ان ظروف وامكانات كلمصر من استمرار 
الفنوحات والانتعاش الاقتصادي فيه حدد نسبة الزيادة فى الهجرة اليه»ولهدا 
ازداد سكان البضرة بنسبة اكبر من سكان الكوفة فى الغترة الراشدة والفترة 
السفبانية . وكانت غالبية قبائل البمرة شمالية » وبقيت على ذلك حتى نهاية 
الدولة الاموية . اما الكوفة فقد كانت القبائل الشمالية هي الغالبة فيها » وى 
ابام عثمان غلبت اليمانية وكان لها الدور الاول فى الاحداث فى ايامه . 


الفصل الرابع ‏ القبائل والديوان ب يتناول صلة القبائل بالديوان من 
حيث التسجيل والتنظيم والعطاء . يبدو انه كان يوجد سجل يضم اسماء 
اأقالة فقط © وهم الذين ياخذون عطاء متساويا » لا فرق فيه بين الفاتحين 
والروادف .وعند وضع الديوان سنة .؟ ه سجلت القبائل فيه . واختلف 
تنظيم الديوان والمطاء فى الامصار عنه فى المدينة » ففي المدينة راعت الخلافة 


كات 


القرابة لبني هاشم كاساس لترتيب القبائل فى الديوان » وفرض العطاء علسى 
اساس السابقة فى الاسلام وحضور المشاهد الاولى ©» ينما فى الامصار راعت 
المشاركة فى القادسية وبعض الفتوح © والسبق فى الهجرة كاساس المطاء » 
وسجات القبائل فى دواوين خاصة بها »رتب افرادها فيها على اساس عرافات 
اهل الايام والقادسية والروادف »© وقرر لكل عرافة مائة الف درهم » واناح 
هذا جيل بعض الافراد من قبيلة معيئة فى ديوان قبيلة اخرى . 

وقد فرض العطاء للمقاتلة ولعيالهم وذريتهم © كما فرض لهم وماليكهم 
الارزاق ء وكذلك كانت توزع على المقائلة الملمساون » وتاثرت هذه باستمرار 
الهجرة وبحركة الفتوح وعمارة الارض © وحصل تطور على الديوان وتنظيمه 
ومقادير العطاء ابام الدولة الاموية » واصبحت الدولة تحدد عدد من فالديوان 
ضمن الامكانات الادية والحاجة المسكرية ‏ . 


الفصل الخامس ‏ انتشار القبائل العربية فى الصراق ب تناول اسياب 
الهجرة وطبيعتها » وانتشار العرب فى داخل المراق ©» واستقرارهم به عن 
طريق الملكيات » وظهور القرى العربية والدن الجديدة » وتوزع الاعراب حول 
الواد. 

لقد اختلفت دوافع الهجرة من فترة لاخرى »© فكانت مغريات الامصار 
الاتتصادية ابتداء دافعا للكثرين الى الهجرة والاستقرار فيها او بجانبها » كما 
كان للديوان اثر كبم فى تحضي البدو . ووجهت الخلافة جهودهاى الحث 
والاستقرار فى داخل الامصار » خاصة فى الفترة الرشدة »© والتخلي عن حياة 
البداوة والتحول الى الحياة الحضرية . ولم تجبر الخلافة احدا على الهجرة فى 
فترة من الفترات »© هذا وقد اتخذت الهجرة عدة اشكال فردية وجماعية . 

بدا الاستقرار بتحول من عسكري الى استيطاني فى المراق عندما خفت 
حركة الفتوحات وتضاءلت امكانيات الديوان فى نهابة الفترة الراشدة » للا 
بلاحظ بدء ظهور اللكيات على شكل ضياع او قرى ينزل فيها العرب . وكان 
حذا الازول على شكل فردي فى النصف الاول منالقرن الاول الهجري » ثم زاد 
هذا الاتجاه اضافة الى ظهور قرى عربية تضم اسر أو عشائر عربية فى النصف 
الثاني من القرن الاول الهجري . 

وتحولت المدائن فى النصف الثاني من القرن الاول الهجري الى منطقة 
سسكنها الكثر من العرب »© وازداد سكانها تدريجيا ) وبنليت مدنجديدة ضمت 


لاا د 


عربا كواسط وقم النيل ومدينة ابن هبيرة . كما كان فتح العراق عاملا مشجما 
لجذب الاعراب رالاقامة فى البوادي المحيطة به » واتيح للاعراب السيطرة على 
منطقة شمالي شرق العراق لاول مرة منذ النصف الثاني من القرن الاول 
الهجري . وهكذا فقد سكن العرب مختلف نواحي العراق حتى نهاية الدولة 
الاموية » ولابد ان هذا الاتجاه ازداد فى الفترة العياسية » ويشعر بذلك وصف 
اليعقوبي فى القرن الثالث الهجري استقرار العرب فى قرى فى الداخل السى 
جانب النبط . 


هدا وقد توصل البحث الى نتائج منها : 


» سيب الاختلاف الحاصل لدى المؤلفين فى تحديد العراق والسواد‎ )١( 
» احيث اتضح ان العراق الجغرافي والاداري اطلق عليه المرب لفل السواد‎ 
وبعد يناع سامراء تو سعت حدوده على نهر دحلة » مما أوجد روايات جدددة‎ 
٠ عن حدوده »2 مما ادى بالتالي الى الارتباك عند ذكر الحدود على نهر دجلة‎ 


(ب) وتوصل البحث الى تتبع الخطوات التنظيمية التي اتبعتها الخلافة 
فى ارض العراق ابتدا بالنسبة للموقف من الارض » حيث الضح ان الخلافة 
انهت المطالبة بالقسمة ما بين سنتي ١7/9 ١١‏ ه » فرضت على اثرها الجزية 
والارزاق على اللسكان » وفى سنة 5١1‏ ه بدا التنظيم الشامل حيث فرض 
الخراج والجزية كل على خده » وكان الخراج درهما وقفيزا عن كل جريب 
دون مراعاة نوع المحصول © وما بين سنتي 12 او 312 ه بدىء بوضع الخراج 
على كل جريب حسب نوع المحصول فيه . 


(ج) وادى تتبع الخطوات التنظيمية الى تفسير مدلول صلح ومنوة من 
الناحية التاريخية ؛ وتبين انهما تعبير عن نوعية الشرائب التي اخذت من 
السكان » اضافة الى انهما تعبير عن المراحل التي مرت بها الادارة العربية فى 
معاملتها مع اهل الذمة منذ ايام الرسول وحتى تنظيم الضرائب فى الشسام 
والعراق ومصر . 

( د) وتبين من تتبع الخطوات التنظيمية ان كلمة ‏ فيء ‏ تغير مدلولها بين 
فترة واخرى »© فقد كانت تعني ابتداء وظيفة ارض الصلح »© وبعد الفتح و قبل 
انهاء ازمة المطالبة بقسمة الارض ما بين سنتي 15 و7١‏ ه اخدت تمني الارض 
المفتوحة . وبعد وقف الارض على الامة الاسلامية وتركها فى يد اصحابها 
اخذت تمني ارض الصوافق بمعنى ملكية الفاتحين لها ©» ثم وارد البلاد من 
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جرية وارزاق »؛ وعند وضع الخراج منة 1١‏ ه صارت تعني وارد البلاد من 
الجزية والخراج والعشور اضانفة الى الصواى أيضا . 


(ه) ومن التبع الخطوات التنظيمية لقبائل الكوفة توصل البحث الى ان 
القبائل الشمالية هي الغالبة خلى مكان الكوفة عند التخطيط وليست القبائل 
اليمانية » ونتيجة لهجرة اليمانية للكوفة وتوجه الشمالية للبصرة فى هجرتها 
غلبت اليمانية فى اواسط فترة عثمان على الكوفة بشكل واضح » ركان لها 
الدور الاول فى الاحداث داخل الكوفة » كما تبين ان بكر بن وائل لم 
تنزل الكوفة ابتداء لارتباطاتها بمنازلها القريبة منها . 


(و) توصل البحث الى ان الحجاج لم يغرض الجزية على من اسلم © وان 
ما عمله الحجاج هو اعادة فرض الخراج على الملمين الدين امادهم الى قراهم 
لوقف الهجرة عنالارض والحفاظ على عمارتها . 


( ز ) توصل البحث الى ان العراق عرب مند فترة مبكرة بدات فى نهابة 
الفترة الراشدة والفترة الفيانية © وازداد فى الفترة المروانية » وكان ذلك 
بنزولهم فى ضياع لهم مند نهاية الفترة الراشدة وحتى نهاية الفئرة الاموية » 
نم ظهرت فى الغترة المروانية القرى العربية الى جانب ظهور المدائن فى هصذه 
الفترة كمدينة عربية لها وزن فى الاحداث . وكان لهؤلاء العرب فى داخل 
السواد مشاركة فى الاحداث والثورات ضد الدولة الاموية , 


ب 15 ب 


تحليل المصادر 


يقتضي البحث فى النواحي الاجتماعية والاقتصادية خلال القرنين الاولين 


الهجرة تنوع مصادر المعلومات من مؤلفات تاريخية ( كتب التاريخ » والطبقات 
والتراجم » وكتب الانساب ) © ومؤافات ادبية وجغرافية وكتب فقه خاصة 
كتب الخراج . ومع أن كل صنف يركز على ناحية معينة » الا انه لم يهمل 
النواحي الاخرى . لدا فقد استفيئد من مختلف المصادر ولو جزئيا فى كل 
موضوع من مواضيع الرسالة » الا ان هناك فارخا فى الافادة من بعض المصادر 


01 
د 


فصل معين او موضوع ما . 


توصف كتب التاريخ بعدم اهتمامها بالنواحي الاقتصادية والاجتماعمية 


وبانها ركزت على النواحي السياسية © خاصة الحروب والفتن فى اطار حديثها 
عن القادة والحكام » ولعل هذا لا يخلو من مبالفة » فاللاحظ ان كتنب 
التاريخ حوت معلومات مفيدة عن الادارة والضرائب )0( والتمصير (') ©» كما 
تناولت حوت معلومات مفيدة عن الادارة والضرائب )١(‏ والتمصير () »2 كما 
أبتداء » تم من الفيء » وصراعها مع المركز على ذلك . كما انها تقدم معلومات 
مهمة ومبعثرة عن الديوان والعطاء وتنظيمه 9) ؛ اضافة الى اشارات كثيرة عن 
7سا ب بسب سج ٍٍجبٍٍججبٍِبجٍِحجحييًٍببِبٍٍبببجبببح 


» 7 اريخ )اج‎ ١ هدها . البمتربي‎ 2 |)8 © ١١6 ص‎ » (١ ج٠ أنظلر خليغة بي خياط‎ )١: 


إلف 


إفية 


عي 0)| ؛ ا١٠‏ . البلائري ©) تترح » صن .؟؟ ب ه88 . الطبري © ج ؟ 2 ص ١60‏ © 
٠66‏ . القدسى 2 بد يج ) 2 صن ولا 6 08 . ابر هلال المسكري 2 صن ١01 2) (٠١5‏ )2 
ه11 ١13561‏ . 

اظر خليفة بن خباط ) ج ١‏ ) ص 16112106 . أبن غثيبة » الممارف » ص 5007م » 
عبون يج ١‏ ؛ ص |5 2 8(5؟ . الدينوري 2 ص (١0‏ غ. اا 2 (١)‏ . اليمتوبي » 
ناديخ اج ؟ 2 ص ه)( . البلائري » لتوح » ص 505 2 10) . الطبري 2 ج + 2 صن 
؟لم- اكه اج )1 42 ص )) . المقدمى 2 بد »اج )2 صن كم كاج ماخ ص 6( . 
ابق خلال المسكري > من )59 . 

غليفة بن خياط 2ج ١‏ 2 ص وا . اليمقوبي » تاريخ © ج8 ) صن 68( 2 0.1 . 
الدبنوري ) ص آلا؟ . ابن فثببة » المسارف » صل م4 ) لالام 2 م() ب 0[) ٠‏ ابن عيد 
دبه ياج ١‏ 4 عن ا؟ ياج ؟ )ا ص76 2 1160 . الربيسر بن بكار » ص 5# )2 10 . 
البلائري ؛ شرح © ص 6م » فى 6 2 ص 5.5 )2 كمة . الطبري 2 ج ) 2 ص  5()‏ 
. القاسى )يد يج م 6 ص 18 1766 . الممودي 4 مارج يج 5 26 اس كم . 
ابو هلال المكري »2 ص ١)؟‏ 0 5)] . 


0 - 


اللكيات العربية ()) . كما اوردت المصادر التاريخية بصورة عرضية معلومات 
لها اهميتها عن النواحي الجفغرافية » كالحدود والانهار » وهي معلومات اولية 
لا نجد مثلها فى كتب الجغرافيين (ه) وكان للمصادر التاريخية اهمية كبيرة فى 
كتابة هذه الرسالة . 


ويمكن التنويه باهمية بعض المصادر التاريخية » والتي افاد البحث 
منها بصورة خاصة مثل : كتاب وقمة صفين لنصر بن مزاحم ( توفي سنة 
ه) »2 وكتاب الطبقات الكبير لابن سعد ( توفي سنة .؟؟ ه) » وكتاببي 
عيون الاخبار والمعارف لابن قتيبة ( توفي سنة 91؟ ه) »2 وكتابي فتوح 
البلدان وانساب الاشراف للبلاذري ( توفي سنة 91إ؟ ه) »© وتاريخ اليعقوبي 
( توق سنة 846؟ ه ) » وتاريخ الرمل واللوك للطبري ( توق سنة .١؟‏ ها)» 

ان كتاب وقمة صفين لنصر بن مزاحم من مؤلفات الاخباريين القليلة 
التي وصلتنا ©» وله اهمية خاصة لانه يقدم مجموعة من الروايات والاخبار 
التاريخية الاولى © فقد اورد معلومات واسعة عن القبائل فى المصرين » ومن 
تنظيمها واعدادها ومواقفها وعن دورها فى الصراع بين علي ومعاوية » لذا فان 
اعلوماته اهمية كبيرة فى الناحية الاجتماعية . 


وتئاول ابن سعد فى كتايه الطبقات الحديث عن الصحابة والتابويدن 
وتابعي التابعين الدين نزلوا فى الامصار. فقد اورد معلومات اولية عن التمصير 
وعن الديوان والعطاء عند ترجمته لعمر بن الخطاب »© كما اورد معلومات 
جيدة عن المطاء والديوان ايام عمر بن عبد المزيز » كما افادت الكثير من 
الاشارات النادرة التي وردت فى ترجمته الشخصيات فى ملاحظة التطور في 
الديوان . كما اورد معلومات مهمة فى الملكيات بين فترة واخرى ووجوه 
تكوينها » اضافة الى بعض الاشارات التي توضح طبيعة الهجرة بين فترة 
واخرى . لذا فقد كان لمءلوماته اهمية فى الفصل الثالث والرابع خاصة . 


(2) انظر ابن الزبير ) من 505 506 . الزببر بن بكار » ص الم؟ ب 510 . البلائري » 
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اما كتابا ابن قتيبه » فقد اوردا معلومات مهمة عن التمصير ) وعن 
الديوان والعطاء ©» وينفرد ابن قتيبة فى كتابه الممارف خاصة بمعلومات توضح 
بداية اجراءات ادارية او بداية تنظيمات مالية © أو هداية نزول العربفى مناطق 
معينة ©» وهو بهذا بسبق ابا هلال العسكري فى كتاب الاوائل . فقد اورد مثلا 
أول من عمل الديوان بالبصرة (1) »© وبداية الاختطاط فى البصرة » او اول من 
نزل كربلاء من العرب واستقر فيها (؟) » مع اشارات اخرى هامة كاشارته الى 
عدم وجون احد فى البصرة من همدان بل تركزت فى الكوفة (م) 3 


ان كتاب فتوح البلدان وكتاب انساب الاشراف للبلاثري من اهم 
المصادر التاريخية التي افادت البحث فى جميع نصول الرسالة خاصة في 
موضوع الملكيات ») فلفتوح البلدان قيمة كبيرة » وذلك لايراده معلومات واسعة 
عن الفتوح والادارة والضرائب والديوان اضافة الى النقد » وهو ينفرد بكثير 
من المعلومات التي لاترد فى الصادر الاخرى خاصة عن اللكيات والموقف من 
ارض الخراج عند شراء العرب لها » وتيمه فى ذلك ويشكل اوسع ابن عساكر 
فى تاريخ دمشق . كما أورد معلومات وافرة عن التمصير وبناء المدن الجديدة 
وينفرد بمعلومات عن اماكن استقرار العرب فى دمشق . ولعل هذا يبدو من 
اعتماده على الهيثم بن عدي الذي الف كتابا فى استقرار العرب فى المراقق 
وخراسان . اضافة الى الخله معلومات واسعة عن المدائني الذي يبدي من 
رواياته عناية بالديوان والعطاء . وافاد البلاذري كثيرا من كتب الفقه 
والخراج فى الفتوح والضرائب » خاصة فى مسالة الصلح والعنوة» وهدا يفسر 
كثرة معلوماته فى النواحي الاقتصادية والادارية . 


وفى كتاب اناب الاشراف للبلائري معلومات واسعة عن الديوان 
والعطاء ايام الخلافة الراشدة والخلافة الاموية » ويورد الكثير من الاشارات 
عن الملكيات ووجوه تكويئها » ويتعرض الانساب وبصورة واسعة احيانا الى 
القبائل ونظرتها للفيء واختلافها مع المركز عليه . كما انه فى تناوله ثورات 
الخوارج بشكل موسع يوضح انتشار العرب فى بعض نواحي السواد . وتناول 
البلاذري ايضا فى كتابه الانساب صلة القبائل العربية بالعراق قبل الاسلام . 


3 ابن ننيبة »2 المارنف 2 ص 5660 . 
الا أبن نثيبة © المارت ©» ص #ا(؟ . 
رف ابن ثنيبة > الممارف ») صن 1لا؟ . 
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وينفرد تاريخ اليعقوبي بمعلومات قيمة » جغرافية وادارية واقتصادية» 
فقد انفرد بمعلومات عن حدود المراق فى الكشسمال (1) © وعن المناطق الادارية 
فيه )٠١(‏ » وعن الصوافى ايام معاوية بن ابي سفيان وواردها » ومن الضرائب 
ايام يزيد بن عبد اللك (0) 1641.1( ه)ء 


وتميز الطبري فى تاريخ الرسل والملوك بمدة امور تعطي معلوماته اهمية 
خاصة » فقد اورد معلومات واسعة عن القبائل قبل الاسلام وبعده . كما 
وجه عناية خاصة الى سلاسل الاسناد » ولعل هذا ناشيء من كونه فقيها . 
لكن الملفت للنظر ان الطبري رغم أنه نقيه الا انه لايمتمد فى تاريخه على 
الفقهاء فى مادة الفتوح والنظرة للارض من باب الصلح والعنوة كالبلاذري مثلا 
فى كتابه الفتوح او خليفة بن خياط ( توق سنة .)5 ه ) فى تاريخه »© او ابن 
عبد الحكم فى فتوح مصر ( توفي سنة [0؟ ه) »© بل نراه اتخل نظرة تاريخية 
افرب الى الواقع . كما ان اهتمامه بالزمن بشكل كبير زاد مادته اهمية وفائدة 
ويتوسع الطبري فى معلوماته عن نظرة القبائل ونظرة الدولة للفيء ( الارض 
ابتداء » نم واردها » والصوافي ) . وبدو هذا من اعتماده مختلف الروابات. 
وينفرد الطبري بمعلومات عن الموقف من الارض والصوافي ابتداء » خاصة 
ررايات سيف عن محمد وطلحة ويزيد وعمرو والهلب وطلحة وماهان ©» وقد 
ساعدت هذه الروايات علىتوضيح الخطوات الادارية التي انخذها عمر بالنسبة 
للارض . وقد اورد الطبري معلومات وافية عن التمصير »© وتنظيم القبائل فى 
الامصار وتطور هذا التنظيم . واورد الطبري معلومات واسعة عن الديوان 
والعطاء » اتيمها باشارات كثيرة مبعثرة منها ومن الملكيات ©» وهذه ساعدت 
عنى توضيح التطور الحاصل ف الديوان » وملاحظة بدء نزول المرب فى السواد 
وانتشارهم فيه على شكل الاقامة فى ضياع لهم ©» ومعرفة فترة ظهور القرى 
العربية » ومن نزول العرب فى المدائن أضافة الى مدن جديدة كواسط ومدينة 
ابن هبيرة ٠‏ 


وتفيد كتب النسب فى توضيح اماكن استقرار القبائل فى الامصار ©» كما 
تحوي بعض المعلومات الهامة . فقد ذكر ابن الكلبي ( توفي سنة 6.] ه) فى 


(5 المتوبي © تاريخ )اج 1 © صن لإ19 . 
)٠١(‏ العقربي ) لاربخ ) جح 1 ) ص 195 . 
)١!(‏ اللمقربي > لاربخ ») ج ؟ ) صن 518 2 5097 . 
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جمهرة النسب بعض الملكيات لسكان الحيرة قبل الاسلام (05) © كما وذكر 
مصعب الربيري ( توفي سلة 575 ه ) فى كتابه نسب قريش معلومات فريدة 
عن دور العر قاء 5 الديوان وق توزيم العطام )1١‏ . واورد ابو البقاء فى كتابه 
المناقب المزيدية اشارات فرفدة الى اقطاعات الفرس للوك الحيرة العرب 
وبداية ذلكواسباب هذه الاقتطامات (06) . 


وتناولت كتب الادب ايضا الحديث عن القبائل ومواقفها من الدولة » 
وصلتها بارض العراق قبل الاسلام . كما تناول بمضها الحدود )٠١(‏ والتمصير 
والضرائب (11) والملكيات والديوان (11) . واهم كتب الادب فى مجال هذا 
البحث كتاب النقائض لابي عبيدة ( توفي سنة 1.4 ه ) »© وكتاب الكامل فى 
الادب للمبرد ( توفي سنة 80؟ م ) ؛ وكتاب ادب الكتاب للصولي ( توفي سنة 
1ه ) »2 وكتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ( توق سنة .56زه ) ) وشرح 
نهج البلاغة لابن ابي الحديد ( توفي سنة 167 ه ) © وصبم الاعشى فى صناعة 
الانشا القلقشندي ( توفى سنة [كلم ها ) 5 


وبمكن التنويه بأهمية كتاب النقائض لاني عبيدة وكتاب الاغاني 

للاصفهاني » فكتاب النقائض يحوي معلومات وفيرة عن القبائل وصلتها بارض 

'لعراق قبل الاسلام » ومواقفها من الدولة فى الفترة الاسلامية » كما وترد فيه 

روابات كثيرة عن التمصير والديوان وعدد من فيه من المقائلة خاصة فىاللبصرة. 
ولكتاب الاغاني أممية كبيرة فيما بقدمه من معلومات فى النواحسي 

طلعلعلطمطسش_ ب جب ا اال مل ١١١١#‏ سس ا 

(؟١)‏ ابن الكلبي ٠‏ جمهرة » ص 6م ب . 

)١5١‏ مصمب الزببري » ص ١٠١6‏ . وذكر ابن دريد » ص 501 ب مساحة التطمة النى انطمه ا 
عثمان دن عفان لعثمان ابن ابي العاص فى منطقة البصرة والتىي شرفت يشبط عثمان . 
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الاجتمامية » كما انه يورد معلومات مهمة عن القبائل وصلتها بالعراق قبل 
الفتح » وعن موقف القبائل من الصوافى ايام علمان بن عفان » كما وترد فيه 
اشارات مبعثرة عن نزول العرب فى الواد » وعن تنظيم الديوان ومقادير 
العطاء بين فترة واخرى . 


اما كتب الجفرافية ©» ككتاب المسالك والمالك لابن خرداذبة ( توفي سنة 
ه ) » البلدان لليعقوبي ( توفي سنة 8ا؟ ه ) »© وكتاب الاعلاق النفسية 
لابن رسته ( توفي سنة .54 ه) )2 ومختصر كتاب البلدان لابن الفقيه ( توفي 
سنة .54 ه ) »2 وكتاب مالك الممالك وكتاب الاقاليم للاصطخري ( ماش 
فى القرن الرابع الهجري ) © وكتاب عجائب الاقاليم السبعة لهراب ( توفي 
سنة 794 ه) »© وكتاب التنبيه والاشراف للمسعودي ( توفي سنة 6)؟ ه)2» 
واحسسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم للمقدسي ( توفي سنة 9/0 ه) ) ومعجم 
ما استعجم من اسماء البلاد وااواضيع للبكري ( توفي سنة 1م) ه) ©) ومعجم 
البلدان نياقوت الحموي ( توفي سلة 551 ه) © فتعطي العلومات الاساسية 
عن النواحي الجغرافية كالحدود والانهار وطبيعة الارض والمناخ » هذا اضافة 
الى الزراعة . ثم تقدم معلومات واسعة عن القبائل ومواطئها وعن التمصير » 
وعن الادارة والضرائلب »© وتبدو اهميتها الخاصة فى الفصل الاول . 


ويتميز بعض كتب الجغرافية بمعلومات مهمة بهذا البحث : فقد كان 
اقادير ارتفاع الخراج الذي اوردها ابن خرداذبة اهمية خاصة فى توضيح 
المناطق الزراعية ومدى خصبها وعمارتها . واورد اليعقوبي معلومات مهمة 
عن خطط الجماعات والقبائل بالكوفة ©» كما ذكر معلومات فريدة من نزول 
العرب فى الريف او المدن » ووصف استقرار العرب فى الناطق التي زارها . 
وباغرد سهراب من بين الجفرافيين فى وصف لشسبكة الانهار التي كانت تاخد 
من نهر ي دجلة والفرات . اضافة الى معلومات الاصطخري الحيدة عن الانهار 
ايضا . ويطد المسعودي الجفغرافي الوحيد الذي تناول حدود المراق بشيء 
من التوضيح » وبين ان المراق هو السواد على عكس الجفرافيين الاخرين 
الذين بينوا الحدود كما هي عليه فى عهدهم او فق فترة مابقة لهم . 

وينفرد كتاب معجم البلدان بتناوله الواسع أختلف التواحي السياسية 
والاقتصادية والادارية والاجتماعية والادبية © اضافة الى التواحيالجغرافية 
وقلما تتوفر معلومات واسعة عن جميع النواحي فى مؤلف واحد كما تتوفر فى 
كتاب معجم البلدان . ويبدو أنه استفاد بصورة واسعة من المصادر التاريخية 


ل 8ه 


فى الحديث عن المدن والقرى واليلدان » مما جمل كتابه يحوي معلومات اخذت 
عن كثير من المؤلفات التي لم تصلنا للان (18) © مما اضفى على كتابه اهمية 
وقيمة خاصة ى هذه الرمالة . 


وتاتي اهمية كتب الفقه من عنايتها بالضرائب والشسؤون الاقتصادية 
والادارية » وتزداد قيمة رواياتها مند مراعاتها الاسناد » اذ ان للاسناد اهمية 
فى بحث التنواحي الاقتصادية والاجتماعية كما هي ف النواحي السياسية » 
وذلك ان هؤلاءالرواة رووا لنا فى الغالبما شاهدوه او سمعوه 4لذا فان معرفة 
الراوي تساعمد ملى تحديد الناحية الجفرافية والزمنية للمعلومات »© ولا يتوقع 
ان تكون النواحي الادارية والاجتماعية والاقتصاديةقد بقيت جامدة بل تفيرت 
من فترة لاخرى © واختلفت من منطقة لاخرى © لذا فمن الضروري الخد 
الراوي الاول ثم معرفة فترة روايته ومكان اقامته بالاستمانة بكتب التراجم 
والانساب قدر الامكان لتحديد الفترة الزمنية للمعلومات ومكانها » ويمكن 
بمقارنتها بالمعلومات الاخرى معرفة الخطوات والتطورات الحاصلة فى كل 
منطقة ٠.‏ 


ومن اللصادر النقهية التي افادت البحث بشكل واسع كتب الخراج » 
ككتاب الخراج لابي يوسف ( توفي منة 181 ه ) © وكتاب الخراج ليحيى 
بن ادم ( توفي سنة 5١7‏ ه) »؛ وكتاب الاموال لابي عبيد ( توفي سنة 156ه) 
وكتاب الاستخراج فى احكام الخراج لابن رجب ( توفي سلة 16لا ه). لقد 
تناولت هله الكتب »© اضافة الى بعض المصادر الفقهية الاخرىكالمدونة لمالك بن 
انس ( توفي منة 14 ه) © وكتاب الام للشافعي ( توفي ١.6‏ ه )») وكتاب 
السئن الكبرى للبيهقي ( توى سنة 208 ه ) »© وكتاب المبسوط للسرخسي 
( توفي سنة .1) ه) » الادارة العربية للبلاد المفتوحة ( ارضا وسكانا ) من 
ندء الاسلام » فتناولت تدابير الرسول والخلفاء الراشدين © كما تناولت 
فترة عمر بن عبد العزيز » واوردت معلومات عن النظام المالي من توزيع الفيء 
والغنائم الى انشاء الديوان وفرض العطاء ومقادبره » هذا بالاضافة الى 
تطرقها الى نظرة الخلافة والقبائل الى الارض ابتداء » وما استقر عليه ممر 
من تنظيم البلاد المفتوحة © ثم تناولت ايضا وجوه تكوين الملكيات سواء بالاقطاع 


)4٠‏ الظر باترت ؛ ممجم ) ج ) »؛ ص 868 . ثمل مملومات عن ككاب تاربخ البصرة للساجي 
رترني منة كملا ه). 


]اه 


من الصواف او الموات أو الاحياء او الشراء . وتبدو أهمية هله المصادر فى 
الفصول الاربعة الاخيرة . 


وتحوي كتب الخراج وكتب الفقه مادة تاريخية واسعة ذات اهمية وفائدة 
خاصة تنفرد فيها عن غيرها من المصادر . ولكن دراستها تتطلب فهم اسلوب 
الفقهاء بعناية » والا حصل الارتباك (15) . فالملاحظ انهم شكلوا مادتهم فق 
الغالب ضمن نظريات وقواعد ومعوها » وبلاحظ فى اسلوبهم مايلي : 


0( لم يعد الفقهاء بالتظطور التاريخي »© بل كانت تهمهم السوابق التلسي 
بفيدون منها لوضع تعاليم او قواعد فقهية . وهم يرون فى اجراءات الرسول 
والراشدين وممر بن عبد المزيز سوابق معتمدة » وقد يضعون مبادىء مسن 
التطورات التالية دون اشعار بها . كل هذا خلق الارتباك وتعدد الاراء فى 
موضوع ما »2 وبلاحظ هذا مندما ندرس اجراءات عمر فى الواد مند ابي 
بوسف أو يحيى بن ادم او ابي عبيد او ابن رجب »2 ويظهر ذلك ايضاا من 
تعريف الفيء ايضا » اذْ لعدم مراعاتهم الزمن تعددت الروايات فى تعريفه » 
لكن فى الواقع تعتبر اغلب الروايات محيحة تعبر عن تغفير الادارة العربية 
بين مرطة واخرى ابتداء قبل استقرار التنظيم فى الامصار . 

(ب) لم براع الفقهاء » مادتهم النواحي الجنرافية فى الروايات فى اغلب 
الحالات »2 وبلاحظ انهم اوردوا اجراءات حصلت فى الجزيرة العربية اوالعراق 
او السام او مصر واستخلصوا منها قاعدة عامة » ويذا اهملوا الوضع المحليق 
الادارة واضغوا عليها طابعالتعميم . وهكذا فانعدم مراعاتهم للزمنوالامتبارات 
المطية كان سببا فى الاختلاف الحاصل فيما بيلهم . 


(ج) ‏ كان امام الفقهاء عندما وضعوأ قوامدهم الفقيهة فى منتصف القر الثاني 
واقع قداستفر نتيجة اجراءاتمتتالية » فمثلا فى نهاية الدولة الامويةاستقرت 
تامدة عدم جواز تحويل الارض الخراجية الى عشرية بصرف النظر عن المالك 
سواء كان عربي ام غر عربي »© وانطلقوا فى ذلك منالقامدة التي قررها عمر بن 
الخطاب ابتداء من الفيء ملك عام لجميع الملمين (اهل الامصار) © لذا راوا انه 
لا يجوز شراء الارض الخراجية من قبل العرب وتحويلها الى عشرية » وقام 


)١١(‏ أنظر فلبارزن » صى 9لا) ) )ل9) . دينيث ) عن 55 ( بكر 4 جروهمان ؛ لاملس ) ) صن 
(٠‏ كابتاني  )‏ الهم هزلاء النتباء بمدم الدئة والتريف . 


الات 


الفقهاء بتابيد ذلك“ بالروانات التي تتحدث غن نهي عمر' وعلي والئقهاء الاؤائل 
لشراء الارض الخراجية وكره تحويلها الى عشرية » ودللوا على ذلك ايضا 
بالروايات التي تبين ان الخراج صفار . 


وهكذا لا بد لكل دارس من مراعاة هذه الامور عند الاستفادة من كنتب 
الخراج وموّلفات الفقهاء الاخرى التي تتناول الحديث عن الادارة والضرائلب . 


تاتي فى مقدمة المؤلفات العربية الحديثة التي اهتمت بالنواحيالاقتصادية 
والاجتمامية © مؤلفات الاستاذ عبد العزيز الدوري فى كتبه النظم الاسلامية » 
ومقدمة تاريخ صدر الاسلام » ومقدمة فى التاريخ الاقتصادي العربي » وتاريخ 
العراق الاقتصادي فى القرن الرابع الهجري » وفى مقالانه عن ؛ الاقطاع » 
والضرائب »؛ والعرب والارض فى بلاد الشام فى صدر الاسلام .كما اهتم صالح 
العلي فى كتابه التنظيمات الاجتماعية فىالبصرة فى القرن الاول الهجري وفى مقاله 
عن خطط البصرة بدراسة تنظيم قبائل البصرة فالمدينة والؤسساتالاقتصادية 
والتنظيمات الاجتمامية فيها . 


واهتم المستشر قون بدرائة النواحي الاجتماعية والاتتصادية فى صدر 
الاسلام » امثال فلهاوزن فى كتابه الدولة العربية وسقوطها » وفان فلوتن فى 
كتابه السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بني امية » وكلود كاهين 
فى كتابه تاريخ العرب والشعوب الاسلامية مند ظهور الاسلام حتى «دابية 
الامبراطورية العثمانية » ودائيل دينيت فى كتابه الجزية والاسلام » واوكارد فى 
كتابه : )١(‏ 40 وأزووواك عط مل مولأهجده1” عتسواوز 


لقد تناولت هله المؤلفات بالبحث جوانب الموضوع كالضرائب والتمصير 
والتخطيط واللكيات بشكل عام . وقد افادت هله فى التعرف على جوانب 
الرسالة ابتداء وبالتعرف على مصادر البحث . وبالرغم من ذلك الا انني رجعت 
فى جل النقاط الى المعلومات الاولية ٠‏ ونحن فى الواقع بحاجة الى دراسة 
مصادرنا واعادة النظر فيها وفى مادتها . 


ال ا 0 


(0؟) انظر المعلومات عن القالات رالمؤلفات المدكورة فى تائمة اللصادر رالمراجم فى نهابة البحك . 


-8؟1- 


الفضل ارول 


جغرافية العسراق التاريخية 


السسيود 


لا بد من تناول لفظ الواد لتو ضيح حدود العراق » وذلك لان كلمة 
السواد تاتي مرادفة لكلمة العراق عند الحديث من الحدود أو النهايات فى جبهة 
معينة . فقد ذكر اليعقوبيطساسيج المراق(١)‏ » بينما اطلق مليها ابن خرداذبة 
وقدامة بن جعفر طساسيج السواد 9) »2 ويتفق المدائني وابن خرداذية وابن 
رسته على ان السواد يبدا من العلث وحربي على نهر دجلة0) © بينما يدكر 
الماوردي وياقوت اذهما بداية حدود العراق ()) . واستممل خدامه بن جعفر 
اللفظين لبعطيا المالول نفسه »© وذلك حين ذكر طساسيجالمراقومقاديرارتفاع 
خراجبا فقال « ولنبتدىء بذكر ارتفاع السواد بحسب ماهو عليه فى هذا 
الوقت وعلى عبره سنة 6.؟ .. ونق ذلك » وحد العراق من جهة الغرب 
على هذا التفصيل *) . ثم بدا بطسوجي الانبار ومسكن . ثم قال بعد ان ذكر 
طساسيج شر قي دجلة م فهله اعمال السواد فى الجائب الغربي من دجلة » 
واما الجانب الثم قى : » (3) ثم ذكر طساسيمج بورجسابور والراذانين . وانتبه 
الىعودي ال , ذلك ففال « وقد حد كثبر من الناس السواد وهو العراق » ) 
ودين انه يبدا من قريتى العلث وحربي ٠‏ 
)1١(‏ البمتربي © تاربخ )اج 41١‏ س5( . الللوج : الناحية . 
ابن خرداذبة ) ص 520680 . ندامة ؛ خراج مدبل ٠‏ ص( 558 © 350” . ألطر ابورمته » 

من 1.9 . 
ابر هلال المكري ) ص 1508 (المدائني )ابن رسته ) ص ه5.! . أبن خرداذيبة ؛ ص )16. 
انظر أبو بيد © عن ٠١5‏ . المقدبى 4 بد ) ج 6 ) ص هلا . 

ذا المارردي © ص لا( . باقوت ) ممجم 6ج 8 2 ص 6( . 
ده؛ ندامة ؛ شراج مدبل )ا ص 88] 2 ل9؟ . 
(6) ندامة » خراج مديل ؛ من 518 . 


0 المودي ©) نببه ) ص 90 . انظر يائرت ©) ممجم ) ج 5 ) صن 05.0 . 


اكات 


بعد هذا يظهر ان لفظ الواد هو ما كان مائدا بعد الفتح © فقد اطلقه 
العرب؛ على العراقف لان جل اراضيه كانت مستغلة زراعيا (4) . وبلفنى هفا 
المدلول قالوا : سواد البصرة»وسواد الكوفة (1) » وسواد الاردن )٠١(‏ © وسواد 
بوشئنج لقف © 


كانت حدود العراق فى صدر الاسلام تمتد فى الجهة الشمالية مع نهر 
العظيم ابتداء من دخوله جبل بارما ( حمرين ) الى مصبه فى نهر دجلة » 
ولعل هذا النهر هو نهر حولايا الذي ذكره ابو مخنف » وقال فى صفته انه كان 
فاصلا بين ارض الموصل وارض الكوفة © ويقع على جانبيه طسوجا الراذانين» 
وتقع الى غربه قرية البت من ارض الموصل (05) . ويبدو ان البت تقع الى 
الغرب من نهر العظيم 09 . 


وقد ذكر ابن خرداذبه وقدامه بن حمفران اول طساسيحج السواد شرتي 
دجلة : الراذان الاعلى » والراذان الاسفل »© وبزرجسابور 014 . واورد ابو 
مخنف عند تتبعهلسير جيش المختار الى عبيف الله بنزياد فى الجزيرةالفراتيه» 
:4 مر من المدائن فارض جوخي )١(‏ » ثم الرذانات فارض الموصل )١١‏ . وبين 
ابن رسته والمسعودي وياقوت »© ان طسوج بزرجسابور هو آخر طساسيج 


ذى البلائري © تتوح » ص 858 . الماوردي » ص ؟5لا١|‏ )2 ١90)‏ . 

إلى الطبري ياج 5 ) صاةظ 2 555 2 هه )اج 15 ) صن كاده )اج ) ) صن 1١١‏ ل لشنكن 
6ك »2ج )ص لوآ 

١١ 55 اللائري ©» لتوح ©» ص‎ )٠0( 

٠. "(١ ؛ صن‎ 1١5 الظر شببر ب الواد © دائرة العارف ) ج‎ ١75 ابن رمنه )2 من‎ )١( 

(1) الطبري 2 ج ا )ص (ه5 2 ]50 )ا جل )2 ص 9ه . انظرالبلائري ق 6 ) ص ٠ 5١5‏ 
ابن ابي الحدبد ) ج ) 2 صى لاه؟ . يانوت ©» ممجم ©) ج ١‏ )2 ص لاإلم) . مولسة ) رى 
سامراء ) ج 5 © ص لا56 © 6ه؟ . 

(6() انظر سوسة » رى مسامراء » ج 5 ©) شارطة مثاريم الري على نهر دجلة 4 ص 086 ٠‏ 

(10) ابن خرداذبة » م.م . ندامة ©» شراج مذبل ) ص لا؟؟ ٠‏ 

(16) انظر عن ارض جوخى © الدينوري ©» ص 5 . اليلائري ) ق 1١‏ ) ع 10 )اق 5 )ا صل 
4 . الطبري »بج م4 ص ]7 2 1575| 2 ج15 2 ص .) 16 [1205 151 ١‏ البكري » 
ج151 » ص 0.5 . يافوت © معجم ؛ ج؟ )2 ص 1)7 . سولة ) ري بامرام ) ج 5 ص 
ه؟) . رببدو أن ارض جرخى كانث المنطقة الرانمة الى الشرق من دجلة . 

ردن الطيري >» ج 21 ص60 . 


0-7 


السواد من الشمال الى الشرق من دجلة (/1) . وهكذا يتضح أن طساسيج 
الراذان الاعلى والراذان الاسفل وبزرجسابور الواقعة على جانبي نهر العظيم 
هي اخر ارض العراق الى الشمال ما بين جبل بارما ( حمرين ) ونهر دجلة ٠‏ 


وقال ابو عبيد ان حد السواد الذي وقعت عليه المساحة من لدن تخوم 
المومل مارا مع الماء الى ساحل البحر ببلاد عبادان (18) © ويضيف أبن رستة 
على القول قائلا « وحدث غقيره ان عمر امر بمساحة الواد كله وطوله من 
العلث الى عبادان (5) © ويذكر ابن خرداذبه وابن رستة والمسعودي ان طول 
الواد من علث وحربي الى عبادان (؟) © وتقم قرية العلث هله فى آخر 
طسوج بزرجسابور الى الشمال قليلا من مصب نهر العظيم () , 


ويغابل قرية العلث فربي دجلة قرية حربى » وهي فى اخر طسوج مسكن 
من الشمال (9) ؛ وطسوج مسسكن آخر طساسيج السواد فربيدجلة » ويفصله 
عن بزر حسابور عرض دجلة (19) » وتقمع حربى جنوبي بلد الحالية بلحو 50 كم 
وشمال بغداد بنحو ١.‏ كم . وهي على خط عرض 576 شمالا » وقد كان 


) أبن رينه ) صن ١٠١6‏ . السمودي ) لايبه )؛ص ه؟ . بالوت )2 ممجم 2 ج ١‏ الل 
ج ؟ )2 ص هذ؟ .ابن عبد الحق 2 ب ] ) من .هل . 

(ما) ابو عييد ) ص ٠١5‏ . انظر ابن رمسته ) ص ٠١)‏ ( أبر عبيد ) . الصولي ©) ص )1١6‏ . 
ابن الجوزي »© عمر بن الشطاب ) صى 88 . الشطيب ) ج | ) ص ١5 © ١|‏ . الكري ©» 
ج 1غ س5) لاوا . التقلقنندي ؛ مائر » جح ”# )2 صن 884" . 

(15) ابن رمنه ©) صي |١٠١6‏ . اظر ابن خرداذبة 2 ص 5! © )1 . المسعودي ) بيه ) صن 
686 . المقدمي ) بده ) ج ) ) ص هلا . ابن حوذل 2 ص 5١١!‏ . شيخ زاده ) صن 5١97‏ 

10) ابن خرداذية 2) ص ١١5‏ . أبن رمته ) ص ٠.6‏ . المموزي ) بيه » صن 50 . الظر 
ابن عد السق ؛) ج ] اص .هلا . هرزفيلد ‏ حربى © دائرة الممارك ») ج لا » صرلام" . 
شيدر ؛ السواد ؛ دالرة الممارف ©» ج ؟١‏ 2 ص "29٠١‏ . 

١1؟)‏ النظر ابن رمنه ) صن ٠.١6‏ . الممودي 4؛ لنبيه ) ص 598 , باقوت ) ممجم ) ج ١‏ © صن 
دل ا 0 0 

01 الظر ابن رمنه ) ص ٠.6‏ . اللسمودي ) بيه ) صن 908 . بافوت )» ممج, » ج ١‏ ©) صل 
ال ا اي ل 

91])انظر ابن خرداذبة » ص ل . البلائري > فى 5 ©) ص 701 2 5)9 . خليفة بن شياط » 
ج ١‏ 2 ص)#؟ . تدامة » خراج مدذبل » ص 87؟ . الغطيب ) ج ١‏ )ا ص 964( . 
البكري 2 ج )1١‏ صل 21١٠6‏ ج )21 ص 11169 . 


الات 


نهر الدجيل يمر بها (4؟) . وتعد العلث وحربى من ارض الموصل لا من السواد 
فى ذأئر المدائني ان حد السواد من الشمال بدا من « العلث وحربى وهما من 
أرضي الموصل »© (0) . 


وفى نهاية لرض طسوج مسكن من الجنوب الغربي يقع دير الجائليق © وهو 
من العراق (11) . ويذكر المدائني انه - على نهر الدجيل (5) . 
وبشكل دير الجائليق راس الحد بين السواد وارض تكريت (8) . ويذكر 
انجفرافيون العرب ان أارض تكريت ©» وهي الى الشمال من طسوجي 
بزرجسابور ومسكن © من ارضي الموصل لا من العراق (50) , 


والى الجنوب الغربي من طسوج مسكن بقع طسوج الانبار الذي يرويه 
نهر عيسى الخارج من الفرات جنوبي مديئة الانبار » وهو اول طساسيجح 
السواد على الفرات (:؟) . وقد كانت مدينة هيت تعتبر ضمن حدود العرئق 
٠١‏ احيانا » وخارجة عن هله الحدود احيانا اخرى 9) . ويوضعاليمقوبي 
هذ! التبدل فيقول بعد ذكره حدود العراق « الا ان بتعاور القوم فيدخل 
الفرس بلاد الروم على المخالبة » وربما دخل الروم بلاد الفرس 6 9) © ولعل 
هذا توضيحا لاختلاف الحدود من الناحية السياسية بين فترة واخرى , 


سسب ”ل ب يبيبيييبيبيببييبيبيبيبيبببييييححبببييحبحبببحع 

(1؟) الظر يأقرت : معجم 2 ج 5 ) ص 050 . موسة © ري سامراء» ج كك صضص)كا) 25612 
14ة) , هرزئيلد ب حربى > دائرة الممارف 2 ج « 2 صن لمم . 

0]) آأبر هلال المسكري ©) صن 106 . 

2» انظر موسة )ري مامرام ) ج 5 ؛ ص 5) . شترك  دير الجالليق » دائرة اامارف‎ 1١ 
. جع رياص كه‎ 

09) الطبري واج 5 2ا ص 110 . 

2)) البكري يج 5 2 ص كلام . ياتوت ) ممجم 2 ج 2 2 صل .6ه 0 

)1١(‏ ار البمقربي © لأريخ » ج ١‏ ) ص 5058 ٠‏ ابن رسته ) صل 1٠١١8‏ . ابن الفتيه » ص 
فنا ٠‏ الامطشرى »2 مالك © ص هلا . اغاليم) ص 0) . أبن سميد المثربي ص ١69‏ . 
ابو الغداء, + ص هما 2 آلا؟ . أبن الوردي ؛ خربدة ) ص 08) . التلقشندي ؛ مبح 
ج 14 © صن 4ك" . كرامرز ب لكريث ©) دائرة الممارف 2 ج م 2 من )9) 5 

(0.؟) انظر ابن خشرداذبة » ص 7 . قدامة خراج مدذيل )ا ص 9997 ٠‏ الخطيب اج١|‏ )ا ص ١لا(‏ . 

((؟) أبن رسته : من ٠ 1٠١‏ البكري )اج 5 )2 ص )اة. بالرت ) ممجم »2 ج 8 )2 ص 
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) البمتوبي © تاريخ » ج 1١‏ 2 ص لال( . 


ف ضاك 


ويبدو ان هيت ظلت نابعة اداريا للمراق حتى بداية الدولة الاموية » 
نقد ورد ان بها لاهل الكوفة عمالا زمن عمر بن الخطاب (6؟) © وعلي بن ابي 
طالب (5؟) . ولا ولي معاوية بن ابي سفيان الحكم فصل هيت عن الانيسار 
وجعلها تابعة الجزيرة الفراتية » وى ذلك يقول ياقوت « لم تزل هيت وعانات 
مضمومة الى عمل الانبار الى أن ملك معاوية بن ابي مغيان فافردها من الانبار 
وجملها من اعمال الجزيرة » (5) . وأصبحت هيت منذ ذلك الوقت من 
اممال الجزيرة الفراتية (59) . 


ويضع البكري مدينة بقة حدا لارض العراق فيدكر 0 بقة مدينة على 
شاطيء الفرات » وهي حد العراق 6 (8) . وتقم بقة هذه بين هيت والانبار 
(59) . وكانت منطقة الانبار آخر اجزاء العراق من جهة الجزيرة الفراتية (60), 


يتبين مما سبق ان حدود العراق تبدا فى الشمال الشر قي عند مداخل 
نهر العظيم فى جبل بارما وتسابر مجرى النهر على ضفتيه حتى مصبه فى 
دجلة قرب الملث » ثم تسير غربا الى قرية حربي » ثم الى دير الجائلبق 
فمدينة بقة على نهر الفرات بين هيت والانبار . 


وف القرن الثالث الهجري حصل تعديل فى حدود العراق الثشمالية على 
نهر دجلة وذلك بعد بناء مامراء » فقد ذكر البكري ان المعتصم #ختزل كورة 
تخربت وكورة الطبر هان لاتصالهما يسامراء من أرض الموصل واضافهما لارض 


)؟) البلاذري © نتوح ») صل 6١١5‏ . 
0؟) البلائري ) ق ١‏ 4 ص 4558 . ابن ابي الحدبد ) ج ) 2 ص ١65‏ . 


(5) باقوت 2 ممجم 2 سج ؟ © صي 155 . ويرى الدينوري أن هلدلا الاجراء م زمن يربك بن 
ممارية » ص 516 .٠‏ 


(ا؟) أبن الفقيه ») ص ١57‏ . ابن مميد الممغربي »> صل ٠0105‏ 
(م)) البكري )عي ١1ا/‏ ص560) . 


(15) البعتربي »> ناريخ ) ج| > ص 5.4] . اللمردي »)مررج 2) ج ؟ ) ص0_ 551 . البكري ©» 
ج 201 عن 6560 . جواد عل ؛ ج ؟ ©) ص كما . 

(.)) ابن خرداذنة » ص 587 . الامطخري » مالك » ص ؟ا؟ .اتاليم » ص 0) . ابن حوئل » 

ص ها . البري ©؛ ج ١‏ © عن !5( . بانوت © معهم )اج ١‏ 4 ص 588 . ابوالفدام , 

لي 189 © 115 . القلقشندي » مبح اج ) )2 صن 908 58«)2 . 


- 0 


المراق (40) » وصارت حدود العراق تنتهي الى مدينة العقر ©) وهي نقطة 
حدود لنزول القوافل بين ارض العراق وارض المومل (40) . وتقع هله 
ا/دينة شر قي دجلة شمال مصب الزاب الاسفل . وكانت مدينة السن التي تقع 
عى هذا الملمب اخر مدن العراق 9)) . 


ان هذا التوسع فى حدود العراق هو الذي اوجد الارتباك بين المؤلفين فى 
بيان حدود كل من السواد والعراق من الشمال » فقد ذكر العودي ان العراق 
يبدا من مدينة السن (0)) ©» وهي حد العراق فى أيامه » ثم ذكر مرة اخرى 
ان السواد هو نفس المراق ويبد! منالعلث وحربي الى عبادان(5)) . ويذكر 
الماوردي إلا وياقرورت (9)) أن ارض العراق تبدا من العلث وحربي اي بعطيان 
تحديد العراق الاول من الناحية الجغرافية الطبيعية © فالمناطق التي اضيفت 
للعراق ( كورتا تكريت والطبرهان ) ليست أصلا منه بل هما من ارض الموصل. 
ويعولان ان السواد يبدا من حديثئة الموصل قرب مصب الزاب الاعلى فى دجلة 
وذلك اعتمادا على ان لفظ السواد لفظ يراد به الارض الزراعية » اذ يعرف 
الماوردي الواد بانه القم الذي تغطيه الزروع والاشجار (14) . 


ليس ثمة مشكلة فى حدود العراق على نهر الفرات وذلك لاستقرار هذه 
الحدود وثباتها فضلا عن ان السواد بمدلول المناطق الزراعية المتصلة بنتهسي 
بنهاية ارض الاتبار جنوب هيت . وليسس هناك اختلاف ايضا فى حدود العراق 
من الشرق والغرب . 


. البكري 2 ج ) )2 صن ملا؟|‎ ))١( 

(1)) بالوت 2 ممجم )اج 8 2 الا ؛ ج ؟ 4 ص ١198‏ . أنظار موسه © ذليل المراق 
السباحي . 

0)) الندسي > احسن » ص ١١5‏ 2 ه)! . المسموي ) لنيه ) ص لال . يافوت ؛ معجم ») 
ج 5 )2 ص_ ١١95‏ ( الحازمي ) . 

(1)) اللمودي © لبيه ) صن 9؟ . 

)26 المبردي © بيه ) ص 8ه . 

1)) المارردي ©) صى 75( . انظر ابو يملى ) صن 1١)‏ . 

0)) بانوت ) ممجم )اج ؟ ) ص الا١‏ ؛ 6ل( . 

نه)) المادردي ) ص الا( ) ؟لا( . انظر أبن ننببة ) بون 2» اج ١‏ ) صن )|5 4 الممارف 
ص 55ه . يانلوت ) ممجم ) بج 5 6 ص ه7١(‏ . ابر يعلى 6 صن 1.05 . أبن سعيد 
الغربي » ص 1608 . الدوري © ناريخ العراق الالتصادي ) ص لما . 


4ت 


أن حدود العراق من الجهة الشمالية الشرقية قبل بناء سامراء كانت 
تبدا من بداية السهل الرموبي عند مديئة بلد (45) على دجلة » وهي تقم شمال 
حربي »© ولعل فيما ذكره الخطيب البغدادي من ان العراق يمتد من بلد الى 
عيادان (50) اشارة الى ذات المفهوم . اما بداية الهل الرسوبي على نهر 
الغرات فيقع شمال الرمادي بعشرين كيلو مترا زام) » وتقع الرمادي بين هيت 
والانبار » ولعل بقة القديمة التي كانت تشكل بداية ارض العراق بجوار 
الرمادي الحالية . ويقول سليمان بن مهنا (ت ١6لا‏ ه ) فى تتبعه لثهر 
الفرات : ومن هبت تخرج إلى فضاء العراق والهول 50) . وى هذا اشارة 
الى بداية السهل الرسوبي . 


ويحد العراق من الغرب البادبة (0ه) © ويظهر هذا فى تحديد الاصطخري 
المراق فى خارطته اذْ راعى تاخر البادية وتقدمها نحو ارض العراق (00) . كما 
ذكر ذلك عند الحدبث عن حدود الجزيرة العربية ويادية الشام ممع ارض 
العمراق نَل * 


وفى اطراف البادية القريبة من العراق عيون مياه يقال لها عيون الطف 
مثل عين اباغ والقطقطانة وعين الرعيمة ولعلع وذي قار والملجثانية (01) . 
ولم تكن هذه العيون من ارض العراق بل كانت فى الاراضي المحاذية له » فيذكر 


)© 0١ الخلف ) ص أ) 2 85| ) 1806| . سومة © تطور الري 4 صى ه ) ليانانات ) ج‎ ))1١ 
. 1١9 اغار الدرري »2 تاريخ المراق الانتمادي » ص‎ . ١5١1 2 ١٠١ ص‎ 

ذره) الخطبب )2 ج )١‏ ص )؟ . 

(١ه)‏ الهائي > ص .ه ؛) ١46‏ . الخلف ©» ص الا١‏ . سولة 2 بطور الرىي ©) صن 859 »2 
لياضانات 2 ج 20١‏ من .01(١5‏ 

(60) الترربني ©» ص !51) . ابو القداء » من 6١‏ . 

١5ه)‏ انظر الامطخري ©» مالك » ص 8 © 5ل »2 اناليم »> ص (١!‏ © 0) . ابن سوتل ©» 
ص 57 2 لخم.5 . المقدسي ©) أحسن ) ص !١7‏ . ابو الفغداه )؛) ص (558 . التلتثندي ©» 
مبح اج 6 ) ص 507 5182 . 

()6) انظر الامطخري 4» اتاليم ©) مس .ه ( الخارطة ) . 

(0ه) الامطخري ؛ مالك ) ص إلا ) اقاليم ) ص ©9) . 

(01) انظر ابن الفتيه » ص لاما . البلاذري ؛ فترح ) صن 576 . ندامة » خراج مخطوط »> 
ص 4و١‏ أ . البكري 2) ج ١‏ ) ص )2 ١١90‏ )اج ؟ )؛ ص الا) 4 5.28 )اج 1 /؛ 
ص ١165‏ . بانوت »2 ممجم » ج 5 ) ص 9]ه . أبن ابي السديد ») ج " ) ص (١8‏ . 
انظر خارطة توزيم المياه الجونية رب الفرات . الشلف » صن 194 . 


هلآ م 


الامممي وابو سعيد ان كلمة « طف »6 تعني مادنا من ريف المراق (01) ويذكر 
ابو عبيدة ان ذي قار متاخمة لواد المراق (ده) . وبذكر الاجي (ت 5ماه) 
فى كتابة البصرة : المنجشائنية حد كان بين العرب والعجم بظاهر البصرة » وهو 
عين ماء (5) . ويقول ابن الاعرابي : عين اباغ بطرف ارض العراق مما يلي 
الشام » وهي فيما وراء الانبار (10) . ويروي سيف ان عمر بن الخطاب اخبر 
المثنى بن حارثة ان بنزل العيون التي تقع بين حدود ارض العرب وارض العجم 
فنزل من معه ذي قار وتوزعوا فى عيون الطف الاخرى (1) ٠‏ 


كانت هذه العيون تعد من ديار العرب »© وكان سابور ذو الاكتاف (١٠١9؟‏ ب 
9/5 ) قد بنى سورا يمر على هذه العيون من هيت الى كاظمة على الخليسج 
المربي » وجدد هذا السور كرى انوشروان ( الاه ‏ 4لات ) 35 © ومهما 
كانت صحة بئاء هذا السور فانه بدل على الاجراءات التي اتخذت إنع القبائل 
انمربية الدخول لارض العراق . وقد اقطع انوشروان بعض هله العيون 
لرؤساء المالح الفارسية فى المنطقة ثم استعادتها القبائل بعد معركة ذي قار . 
وقد صارت هله العيون بعد الفتح العربي عثرية وبقيت تابعة اداريا للمدينة 
المنورة حتى ايام المتوكل حين ضمت الى العراق 6 وهدا يؤكد انها ليست من 
ارض العراق بل من ارض الجزيرة العربية (615 ٠‏ 


كانت ارض العراق فى منطقة الحيرة تنتهي الى العذيب © فقد مسح عمر 
بن الخطاب السواد من العذيب الى حلوان (50) . وتشكل العذيب اول البادية 


سس سس يي ييح يي مي 


رلاه) يائثوت 2 ممجم ) ج ؟ 4 ص اله ٠‏ 

زده) البكري 2 ج 5 > ص ٠ ٠١)5‏ 

رؤذه) بانوت © ممصم ) ج ) »© ص 098 . 

٠ 115 البكري 2 ج ( 2 ص 160 . الظر ج . شلبغر ب اياد ؛ دائرةالمارت ) ج ؟ © ص‎ )8١( 

زلى الطبري ياج 5 2 ص هلا) 1866 . 

(19) البلائري © فتوح 4 ص 5168 . ندامة » خراج مخطوط ©» صن ١98‏ 1 . البكري ) ج 5 »2 
ص 116 2. يانوت 24 ممم ) ج 5[ 2 ص ؤآن 2 16ه . البراتي > ص آلا( ؛ 1١١١‏ 0 

(15) البلائري 2 فتوح © عى 500 . أبن الفقبه » ص لا! . خدامة © خراج مخطوط © صن 
هر ١‏ . بائرت »)عمجم اج 2ه © صن له 62 600 ٠‏ 1 

(10) آبو عبيد » ص ٠١9‏ © ابن خرداذبة 2 سن 10 . اين رنته ©؛ عن هلا( . الصمولي » 
من 14 . المسمودي 4 شبيه 6 صن 30 . المقدى ) أحن ) صن )؟! . التديى ) يدهع 
ج ) »ص )لا . الشطيب © ج ١‏ 4 ص 4166401 )0( .ابن الجوزي ) عبر بن 
الخلاب» من ا . يانوت )2 منجم )اج 5 4 صل 0516 ٠‏ 


لظا 


بعد الخروج من السواد (160) . كما انها تشكل الحد بين الجزيرة العربية 
والمراق (119) ٠.‏ 
وتبدا حدود العراق فى الجنوب بعبادان على الخليج العربي وهي من 
العراق (19) . وكان دجلة الموراء ( شط المرب ) بين عبادان ومديئة بيان الحد 
بين ارض الاهواز وارض البصرة . وكانت كورة جبى التي تقع الى الشرق من 
دجلة العوراء ما بين عبادان ربيان من الاهواز (18) . وتتجه الحدود من بيان 
شمالا الى مدابئة الطيب مارة فرب ارض السوس (11) . وتقم مدينة الطيب 
ما بين المراق والاهواز (١؛)‏ » فى بداية الجبال (91) ©» وهي الى الشرق من 
واسط . فيذكر الاصطخري ان عرض المراق عند واسط من واسط الى 
الطيب (؟'() . 
ومن الطيب تسير الحدود باتجاه شمالي غربي محاذية للجبال مارة بارض 
الصيمرة وارض السيروان 9؛) ©» وهما من الجبال )١4(‏ ©» ويذكر الامطخري 


6» 6 الادريي 6 ج‎ . 3١6 أبن رسنه )؛ ص وا( 2 المسمردي ) مروج ) ج ] ) ص‎ )٠6( 
. ال١ ص 5848 . يافرت » المللترك ») ص 5.60 . ابر الفداء 2) صن‎ 

(1) ابن الغقيه ) ص ١]‏ 2 شيخ زادهء ؛ س /(؟ . اظر ابن الوردي © خريدة 2 سس 6] . 
الكري 2 ج 1١‏ » ص ١‏ , 

(107) أبو عبيد ) ص [٠.5‏ . أبن رستة » صل ٠١6‏ . ابن لخرداذيبة » سس ١]‏ . الصوللي ©» 
ص 5098 . الامطشري » مالك 2 ص يم . أبن ححوئتل ؛) صن 5668 . الاتريسي ©» 
ج )) ص آلا؟ 2 555 .ابن الجوزي © عمر بن الخطاب 2) ص /” . اللكري » ج (١‏ » 
ص )2 اؤ| . شبخ زادة » ص 5١9‏ . ابو الفداء ») ص 5١١‏ . التلقتندي ©» صبح » 
ج )1 )ص ل" 2 مالر ياج ؟ ©) صن 5658 ٠‏ 

دن الامطغري » مالك ) ص .م © 56 . ابن حرفل © ص 508 . المقدمى © احسان 
ص )1١ 42 )١١‏ . الادربي ©) ج ) © ص5590 . باتوت ) ممجطم )اج 15 )2 من 
21 الثشرك 2) ص ]1 . 

(1) الامطخري ٠‏ مالك » ص 8 . اتاليم »+ ص 5) . أبن حوتل ) ص 5.8 . ابو الفدام 
ص 54١‏ . انظر شريطة المراق © الاسطخري »2 اتالليم 2) ص .هم . 

(./) الامطخري ؛ مالك »2 صي 460 . الانرييبى ) ج ) ) صض 555 . أيو القداء » من ©(" . 

(ال/) السمماني )» ص هلا؟ ب . 'بائوت > ممجم 6اسٍ + 2 ص 59ه . أبو القداء » من 51١‏ 
التلمغندي ©» صبح ©) ج ) © ص 1لا . 

كلام الامطخري ٠‏ مالك ) ص ال ؛ 10 ؛) اتقاليم 2؛ عن ه) . ابن حوتل © صن ل8م0.؟ . 

:1/) المقدسي © بده ) ج ) © صن هلا . أبن حوتل 6) ص ]![! . بافرت © الشترك ؛ ص 
)6 ) ١حمم؟‏ . 

(0ل) ابن الفقيه 2) ص 6.) . شيخ ألربوة ©) من 5ط 4 ]ما . 


له 


الراحل بين بغداد وطرف العراق الثبرقي فيقول انهما من بغداد الى الصيمرة 
ومن بغداد الى السيروان (0؛) . والى الشمال م نالسر وان تقع مديئة حلوان 
وهي آخر مدن العراق شرقا بمحاذاة الحيال (90) . وتقع حلوان على نهر الوند» 
احد روافد نهر ديالي ©» حيث قم الحدود معه باتجاه شمالي غربي الى قصر 
شبرين(9؛) ثم الى خائقين » ثم يصب الوند فى نهر ديالي غرب خانقين ٠‏ ويذكر 
البلاذري بعد فتح خانقين انه لم يبق من سواد دجلة ناحية الا غلب عليها 
المسلمون وصارت فى ايديهم(8)) » وكانت خانقين حد العراق فى هذه 
الناحية (3؟) ٠.‏ 


ثم تم الحدود مع نهر ديالي الذي يشكل حدود شهرزور من الجنوب 
مع ارض العراق (40) . ثم يسير نهر ديالى الى منديئة جلولاء ( قزلرباط ارام » 
ثم يخترق جبل بارما © ونتجه الحدود مع الجبل وجهة شمالية غربية الى 


نهر العظيم . 
الانهفار: 


يجري فى العراق نهرا دجلة والفرات © ولكل نهر وضعه الجغرافق الخاص 

به مما اثر فى توزيع قنوات الري والانهار الفرعية الى الستهول . فهما لا 

بصلحان للري المباشر الا بعد دخولهما العراق لانهما يجريان فى اودية عميقة 

0ك 

ره) الامطشري . مالك © ص 4لا . ابن حوتل ») ص 6|؟ ٠‏ 

5/) أبو هبيك » ص 1.5 . ابن خرداذبة » ص ١6‏ . المودي 2 بيه ا) صن 98 . القدسى 
احسن 4 ص 156 . المتدسي © بده ) ج 6 ) صن 6[ . الصولى » ص ٠ 2١1‏ أبن أعثم 
لشوح مخطوط ء ج 1 © ص 018 ب . اين الجوزي 6 عبر بن الطاب ؛ صن 11 © 39 : 
الخطيب © ج (ا ص (601 )15 .ابن عد الحق يج 1١‏ )ا ص 4ما) .الرخى» 
ج + 2 صلم . السسائي »عن 06( 1 . البكري اج ] اا ص 005 . ياقسوت 
معجم »اج 5 )4 من 509 . ابن الوردي © خريدة » صل م) 0 

ع الظر للترائج 2 صن لله ٠‏ 

ردب اللائري »2 لترح > ص )56 © )55 ٠‏ 

اع ابر القداء » صن 707+ 

(.) شير بر _ كيرزور © دائرة المعارف. الاسلامية )اج ا ) صن 18) 

ززم لترائج »2 عن لام . مولة 4 ري سامراء ) ج 5 © ص 585 ٠‏ 
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مما بمنع الافادة من مياههما الا بالات رافعة 459) . وقد اشار الهيثم بن عدى 
الى هذه الظاهرة حين ذكر انه لا يستقاد من مياه التهرين بشكل جيد الا بعد 
دخولهما ارض العراق 859) . ويوضح ذلك يزيد بن عمر الفارسي قائلا : 
يشستغلان عن جميع الاراضي التي يمران بهما » ولا ينتفع بمائهما فى غير اللواد 
الا بالدوالي والدواليب بمشقة وعناء (40) . 


وتبدا الافادة من نهر دجلة للري المباشر حين دخوله السهل الرسوبي 
عند مديئلة يلد (40) شمالي حربي »2 كما يبدو الاخذ من الفرات حين دخوله 
الرمادي (41) عند نداية السهل الرموبي © ولهذا تبدا كمية النقصان بشكل 
ملحون فى نهر الفرات بعد خروجه من الرمادي 40) بسبب توزع مياهمه قى 
القنوات الخارحة منه . 


وتنحدر ارض العراق تنريجيا من الشمال الى الجنوب »2 ويكاد هلا 
الانحدار يتلاشى فى الجنوب (48) » مما ساعد بسبب الترمبات؛ على ارتقاع 
مستوى مجاري الانهار وجمل المنطقة الجنوبية ممرضة لاخطار الفيضانات 
اكثر من غيرها » وادى بالتالي الى تكون البطائح فيها . 


ان ضغاف نهر الغرات بين الرمادي والديوائية اعلى من ضفاف نهر 
دجلة بين بغداد والكويت (41) » حيث يبلغ ارتفاع مستوى الفرات 09 م فوق 


(6م) الهانسس >2 ع ]) 2 هلما . مومة ) نيفشاثات >2 ج ١‏ ©) ص5١(‏ . 

5م الخطيب »اج 1 2 ص لام . 

زا ياتولت 2 ممجم ) اج " )2 صن 5لا١ ٠‏ 

رهه) انظر الهائمي 2) ص )١‏ 2 5) . الشلفا ) ص )١‏ )2 8لا١‏ 2 1815 2 )لم1 . سوسة »2 
تطور الري ©) من ” . الدوري © تاريخ المراق الانتمادي )2 ص )6 . 

سومة © تطور ألري فى المراق ©» ص 8 . الدوري ) تاربخ العراق الانتصمادي » ص ؟) . 
ويذكر ابن الفقبه فى لتبمه لنهر الفرات بعد خروجه من هيث « ليصم انهارا بستي زروع 
الراد » 2 صى ه| . ياتوت » ممجم ا ج ؟ ) ص 1ه . القزرني © ص !15) . 
ابن الرردي © غريدة 2 ص ول ء 

الام) مولسة ©) تطور الري فى المراق ©» ص 8 . 

بخة) الهاثبي ©) ص ١8‏ © الخلفف )» سن )١‏ ؛ 85[ . المساتي ©» ض | . موس يده > 
تطور االري ») ص 58 . البطبحي » ص 5.! . الدوري © تاربخ المراق الانتمادي » 
ص 1١59‏ . 

(8) الباضبي > ص اه) 4ه . الشلف 6 ص | ) 5م! . العاني )؛ ص !| . مسومة » 
تطور الري . ص ]5 © الفيافاتات )2 ج ١‏ ) ص (٠١5‏ . 
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سطح البحر جنوب الرمادي عند الفلوجة ©» و هره؟ م فى الديوانية » بيلما 
بلغ ارتفاع مستوى دجلة عند بغداد مر #1 م فوق سطح البحر © وعندا الكوت 
( ماذرايا ) 4؟ م (10) . ولكن الوضع ينعكس بعد ذلك اذ ان مستوى دجلة بين 
الكوت والقرنة اعلى من مستوى الفرات بين الديوانية والناصرية (11) . أن 
هله الطبيعة الجفرافية لجرى النهرين تحكمت فى توزيع قنوات الري فى ارض 
المراق ٠‏ 

يخرج من الفرات عدة انهار وقنوات فرعية تسقي المنطقة الواقمة بين 
النهرين © فهناك اربمة انهار تأخد من الفرات الى دجلة وهي من المشمال الى 
الجنوب *: 

نهر عيسى : ياخد من الغرات جنوب الانبار عند قرية يقال لها دمما ) 
وعلى مخرجه قنطرة كبيرة سميت قنطرة دمما (15) . ويتجه هذا النهر 
باتجاه بغداد حيث يصب فى دجلة اسفل منها » فيمر اولا فى طسوج الانبار 
وتتفرع منه على الجانيين عدة قنوات تسقي بساتين وقرى طسوج الانبار 
59) . وف نهابة هذا الطسوج وعند قنطرة المحول بتفرع الى عدة قنوات 
نبيرة منها الصراة () وكرخايا (50) » وتقع على هله القنوات عدة قناطر 
يتفرع من كل منها قئوات سغيرة الى جميع اراضي بادوريا (11) . وكان نهر 
عيسى من اكبر الانهار التي شقت من نهر الفرات الى دجلة (10) ٠‏ 


ال بيب مح 


اذلف الخلف © ص 5م 6 1 . البائس © ص ره . سوصلة ») لطور ألري ) ص 856 ؟؛ 
فيضاانات ؛ ج | )© عى 1.5 -. الملي ‏ منطقة المدائن » سومر ) مجلد (١‏ ؛ ص 59 )2 
مجلد 51 4 ص 557 - 2 بص علتمتودية5 - لظ 

1 الهاشمي »2 ص 4ه . الخلف » صن 06( 6 5ما ٠»‏ 

فلن انظر الجاحظ © بلدان 6 ص ١.ه‏ ) سيراب »2 ص 55 . الامطخري ؛ مالك »2 ص الم 
ناليم » ص لم) 2 ابن حوتل ©» صن ٠ 5١90‏ 

(8) سيراب >2 من ٠ ١١9‏ الاصطخري » مالك »؛ ص )م © وم .ابن حوتل 26 صن 9(؟ ٠‏ 
بانوت ») الشترك ) عي 50 . ابو القداء ) ص 5ه ٠‏ 

()) سهراب 2 ص 118 . الامصطخري ©» مالك ©؛ صن هخ ؛ اقاليم ؛ صن 12 . ابن حوئل 
ص إ(؟ . ابن الفتبه / ص 68( . المقدسي »© أحن )ا ص ٠. 1١1)‏ السمردي © لبيه » 
من الماء. 

(هة) مهراب )ا ص ٠ ١58‏ 

(43) سيراب ©» صن 59( . 

ة) الامطخري : مسالك » ص ع 2 اتاليم © عن ل8م) . ابن حوتل © ص 5139 - أين ميد 
الغربي » ص يرو( . ابن الوردي © خريدة ) صن 40 ٠‏ 
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لهر صرصر (8) ؛ ومخرجه من الفرات جنوب دمما بثلائة فراسخ 
(49) . ويسير باتجاه شرقي جنوبي ويصب فى دجلة بين بغداد والمدائن )٠٠١(‏ 
على بعد ثلائة فراسخ من بقداد )٠١(‏ . ويسقي اراضي طصسوحي الفلوجة 
العليا وبهر سير . ويختلف عن انهار الفرات بصعوبة الري منه فيذكر سهراب 
موضحا ذلك 3 وهو ذوب يسقى منه بالدواليب والشواديف » )١(‏ , 


نهر املك )٠١(‏ ؛ ومخرجه جنوب مخرج نهر صرصر بخمسة فراسخ » 
وبصب فى دحلة جنوب المدائن بثلائة فراسخ )٠١)(‏ © ويتفرع منه عدة تنوات 
)٠(‏ . ويذكر سهراب والاصطخري ويافوت ان منطقته امظم سواد المراق 
واعمره (05) . ويسعي اراضي طسوحي نهر اللك والرومقان . 


واخر نهر يخرج من الفرات نهر كوثي )٠١1(‏ © ومخرجه اسفل مخرج 
نهر املك بثلائة فراسسم )٠١0(‏ » ويصب اسفل المدائن بعشرة فراسخ © وتتفرع 


لم4؟) سهراب ©» ص 16 . الاصطخرى » مالك )؛ ص وم ؛ اتاليم ©» ص لم) . ابن الفقيه 
ص ١78‏ . أبن رسته ؛ من |١875‏ . الطبرى © ج م ؛ صن 9(؟ . 

(16) سيراب 2 س 156 ؛ التررلثُ ' ١‏ كم لقريا.. 

. سههراب ) من 7(؟ . ابو القداء 2 من 5ه‎ )٠. 

)٠١(‏ الامطخري ؛ مالك © صي هل © اتالبم ؛) ص ) . أبن حوئل , ص 99١(؟‏ . ويرى 
سهراب ان صرصر يصب نوق المدائن يثلالة لرامسخ 2 ص )؟ . 

٠ ١5) سيراب ) ص‎ )٠١؟(‎ 

+ مهراب ©» ص )15 . الاصطخري ؛) مالك © ص وم ؛ اقاليم » ص ) . ابن رسته‎ )٠١7( 
اللائري © قتوح‎ . 1١١) ص 185 - ابن الفقيه » ص و١ . التدمي © احسن ؛ ص‎ 
. ص !ا"‎ 

)٠١(‏ مهراب » ص ١6)‏ . ابو القداه » ص 5ه . ويذكر الاصطشري انه يبمب جلوب 
المدائن بفرسشين ؛ مسالك © ع ول . اقالبم » ص 68 . أبن حورلل ©» صن إ١(؟)‏ . 

. |6) سيراب 2) س‎ )٠٠6( 

»© سهراب »> ص )15 . الاصشري ؛ مالك ص هلم © اقاليم ) ص 8) . ابن حوقل‎ )٠( 
٠ بانوت ؛ الثترك » صن 8]؟‎ . 5١7 ص‎ 

»© ابن الفقيه ») ص هلا . ابن رسسته 6 من 5مآا . املمودي‎ . ١64 مسهرآاب ©» ص‎ )٠١ 
ص هل . ندامة ©» راج مشخطوط 6 صل‎ ) ١ ص 7608 . الخطيب ؛ ج‎ »© ١ عروج » ج‎ 
. لاه م‎ 


(له4١٠)‏ مهراب 2 ص 116 . ابو القداء » ص هم ٠‏ 
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منه عدة قنوات )٠١3(‏ . ويسقي طساسيج كوثى ولهر درقيط ولهر جوير .. 

ويسير نهر الفرات نحو الجنوب مسافة متة فراسخ بعلد مخرج نهر 
كوئى )1١(‏ 2 حيث ينقسم الى قسمين الغربي ويمر بطرف الكوفة © وكان 
يقال له العلقم » والشرقي وكان يقال له مورا 01١١‏ ) وهو اكبر من الملقم 
ثم يلتقي سورا والعلقم الى الشرق من الولجة ويدخل نهر الفرات بعدهما 
بقليل منطقة البطائح . وتتفرع من نهر سورا عدة قنوات (1) مثل نهر ابي 
رحا قرب قصر ابن هبيرة » ثم سورا الاسفل » والنرس » والصراة الكبرى 
التي نتجه نحو دجلة الى مدينة الثيل 0١9‏ . 


ويتفرع من العلقم عدة انهار الى منطقة الحيرة )0١0(‏ © ويذكر باقوت 
ان المنطقة الواقمة بين الخورنق والحيرة والنحهف كانت تكثر فيها الانهار 

)١١‏ , ويذكر المسعودي وكان الاكثر من مام الفرات يصب وينتهي الى بلاد 

الحرة (11ا) , وكانت على نهر العلقم قلطرة ( سد ) كبيرة عند اليس 

سميت مجمع الانهار تخرج منها العنوات الى غرب النهر » ويرد ذكر هده 
سس ,مم ااا ا _ سس يبب ابيبح 

, سهراب ) صن )؟|‎ )٠5( 

. 1١6) سهراب 2 ص‎ )١6( 

»© الخطبب‎ ٠ 10 سهراب ) ص )166 . ابن الققيه ») مى 1,6 . المسمودي ) لشببه »؛ ص‎ )١١1( 
» ص هلا . المبري ) ص ١م . باقرت ؛ ممجم ) ج 8 ) ص ال ؛ المشثرك‎ 4 ١ ج‎ 
. ص05‎ ) ١1 ص 67" . الشويري )اج‎ 

19 سهراب ؛ ص )16 ) 0)! . الاصطخري ؛ مالك ؛ ص هم © اثاليم » ص 4) . ابن 
حوقل © ص لهما؟" ٠‏ المسعودي ©) بيه © صن ل) . ابر القداء ) صن 8م . 

)١١‏ سهراب » ص 66| © ١66‏ .انظر اللائري » شرح ٠‏ ص لما؟ 2 566 . الابري )اج 
؟ ©») صض886 . ياترت » المسترك » صن 0ه . ابو القداء » صن 8و5 . 

0010 انظر البلائري » اناب 2 ج م 2 ص 006 . الطيبري 2ج 5 ؛ ص هوم ) امف 
ككا 2 6دم 2ج )2 ص اككااج ا ) الما ١‏ ابن سمد ياج 5 )اص 08)(. 
ابن الفقيه : عن لم1 . الاصطخري ؛ مسالك » صن 1خ . ابن حرقتل © صن 8ا؟ . 
اللقدس ي 2 احسن )2 ص 119 . ياقوت ) ممجم ) ج ١‏ )2 ص 5059 ) 11) 2 )لل 
ع5 24 سالا يا ج5؟)س1ؤماهاك ا ج)) صلك 2 المشترك 2ي ص 58 2 )5 ٠.‏ 
البكري )اج 21 صن ).5 يج ]ا ص ١لا).‏ 

.)611 ياثرت ) ممجم )اج ( عاص‎ )١1٠١( 

. 9) شيخ الربرة ) ص‎ )١110 


. 
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القنطرة اثناء الفتوح وايام مصعب بن الزبير (119) . كما ويرد ذكر قناطر 
فى الحيرة والقادسية والسيلحين )١١8(‏ . وكان يروي منطقة كربلاء نهران شعا 
اليها من الفرات ميا بنهري كربلاء (19١ا)‏ , 


ان اكثر مياه الفرات كانت تتوزع فى القنوات والانهار الخارجة منه ©» 
ولعل الجاحظ اراد ذلك حين قال 3 انما الفرات دمما الى ما اتصل به من 
بلاد الرقة وفوق ذلك » )١٠١(‏ مشيرا الى تناقص منسوب الياه فى الفرات بعد 
ابتداء شبكة القنوات الخارجة منه . 


اما نهر دجلة فيخرج منه نهران الدجيل والنهروان بالقرب من سامراء. 
ياخل الدجيل من الضفة اليمنى لدجلة الى الجنوب من سامراء ويتجه جنوبا 
الى الغرب من دجلة فيمر بحربى » ويخترق اراضي طسوج قطريل © وينتهي 
مالي غرب بغداد (١؟١)‏ . ويقول الاصطخري « واسفل منتكريت نهر الدجيل 
الذي يأخد من دجلة فيعمر عليه قطعة كبيرة من سواد بغداد حتىبقارنها»لا . 


ومن اهم الانهار التي شقت من دجلة نهر النهروان الذي كان يسقي 
اراض واسعة شرق دجلة فضلا عن تغديته نهر ديالي ( تامرا ) فى المنطقفة 
الجنوبية منه 159) 2 وكان ياخل النهروان من شمالي موضع سامراء وجنوبها 
نم ندخل المراق مخترقا اراضي طسوج بزرجسايور © ويتجه جنوبا الى ان 
يمر بالقرب من بعقوبا » ثم يسير جنوبا موازيا لديالي لم يقطعه جنوب 


2١1١ج‎ ) فعرح 2) ص 10 .. الطبري » ج ؟ © صن 01 ) ه؟ 1ه؟‎ ٠ البلائري‎ )١١ 
. 589 )ا ص‎ ١ يافرت 2 ممجم )اج‎ . 16١ ص‎ 

٠ انظر أبن مد 2 ج 0 ) صن ه)| . الطبري )اج ؟ 4 صن 66.5 مايه‎ )١14( 

. 187 الطبري >2 ج لا © ص لاما . الامفهاني © مقائل ) صن‎ )١( 

(١؟١)‏ الجاحظ ؛ بلدان 6 ص ؟.ه . 

(1]() سهاب )2 من ١58‏ . الامطشري » مالك ؛ ص للا . بائرت ) عمجم )اج 8 26 
ض 0688 , 

(15) الامطشري » مالك » ص للا . ابن حوفل ) ص 5.68 . النظر باقوت » مجم ٠‏ 
ج21 ص ووه . لولمة اري مامراء ياج ] )2 ص 815 )4 2417 . 

[ففرة انظر الامطغري »© مسالك » ص إلم 16م . ابن خرتل ») ص 8|] . وذكر الامطشري 
« وأما الانسار والانهار التي فى الجانب الثرني ودار الخلاقة فانها من ساء النهرران ولامرا » 
ولي ,برعفع البها من ماء دجلة الا بشيه بسر يقعر عن الصمارة وينضح بالدواليب » . 
لترانج » ص الم . سوسة »2 ري سامراء » ج ؟ 2 صن ؤل5 . 46 .2 ,0915م 
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باجسرا »© وكان يقال لهذا القسم القاطول الكسروي »2 ثم يتجه جنوبا الى 
مدينة | لنهروان ثم يتجه الى الشرق الجنوبي مارا باراضي طوج النهروان 
الاعلى الى عيرقا » ومتهابس باراضي سوج التهروان 
الاوسط الى اسكاف »؛ ثم يسير الى دجلة حيث يصب فيه قرب جريجرايا 
بعد انيخترق اراضي طسوج النهروان الاسفل » وكان يطلق على القسم 
الواقع بين باجسرا وجرحرايا النهروان (110) . وكان يتفرع من هذا النهر 
عاءة قنوات على جائبيه خاصة ف المنطقة الواقعة بين النهروان وجرجرايا(ه؟) 
ويتفرع منه مابين باجسرا ومديئة النهروان نهرا بوق وبين . وكانا يرويان 
اراضي طسوجي نهر بوق وكلواذى ونهر بين 051 . 

وقد أقيم على مدخل نهر العظيم » وهو احد روافد دجلة » فى جبلبارما 
مد كانت تتفرع منه قئوات الى الاراضي المجاورة لمجرى النهر . وكان نهر 
العظيم يروي اراضي طسوجي الراذانينو قسم من اراضي طسوج بزرجسابور 
الا ان عمق مجراه جمل من المتعذلر شق قنوات من ضفافه (050) , 

وكان يتفرع من نهر ديالي عند دخوله جبل بارما مدة قنوات (153) اهمها 
قناة براز الرور © وتتجه الى الجنوب الشرقي وتمر من مديئنة براز الروز » 
وتنتهي الى الشمال من اسكاف » وكانت نسقي اراضي طسوج براز الروز » 
كما انها تمر عند خروجها من جبل بارما باراضى طسوج الدسكرة والرستاقين 
وياخل من ديالي قناة مهروذ الى الشرق من مجرى ديالي » ثم قئاة سلسل 
بين قناة مهروذ ونهر ديالي » وهاتان القناتان كانتا تسقيان اراضي طصسوج 
سلسل ومهروذ وطسوج الدسكرة والرستاقين . والى الغرب من مجرى 
ديالي كانت هناك فناة الخالص ١‏ ولمتد من جبل بارما حتى عكبرا فتلتقي 
بدجلة هناك © وكانت تمر باراضي طسوج الدذيبين واسفل اراضي طسوج 
بررجسابور (151) . وكان قد شق عند خائقين » وهي على احد روافدديالي» 


(10) انظر سهراب ) ص 157 161862 . الامطخري » مالك » ص 1ه . ابن حوتل © ص ا|؟ 
السمودي » مروج )2 ج | ) ص 15.١‏ . سوسة ؛ ري سامراء ؛ ج ] ) ص 791 . لسترائج 
م اا .6 ,76 .2 رقلصولق .12 .2 عله سقديوة- 1ف 

.8 .2 ,قدرولم 

(150) مهراب » ص ١65‏ . أبن رسته ) ص ١85‏ . 

0 انظر موسة © فيضانات »2 ج ١‏ 24 ص |!! . الهائمي ؛ ص 26 ) . الضلف ) ص 186 . 

. 5) يذكر ابنج رستة عدة تناطر على ثهر ديالي الناء دخوله جبل بارما ؛ ص‎ )١14( 

(151) الظر سهراب ©؛ ص لم]! . يانوت © مسجم 2 ج 1 ا ص 5م )ا ج) 26 ص 2601 مرسة » 
نيافانات ) ج 1١‏ )ا ص١1‏ . .9 ,76 .2 ,5ممةل.م 


66ت 


ممدة قنوات تخرج الى اراضيها التي تشكل طسوج روستفباذ الذي كان 
بين خانقين وجلولاء (10) © ويلكر ابو دلف انه بقع على نهر تامرا مند 
خانقين قنطرة عظيمة الشان تكون اربعة وعشرين طاقا كل طاق يكون عشرين 
ذراعا )15١(‏ . وكان يسقي اراضي جلولاء شمالي بارما عدة قنوات تخرج من 
تهر دبالي اعظمها قناة تخرج جنوب جلولاء وتسير الى الشرق موازية لجبل 
بارما )١59(‏ © وكانت هذه القنوات سقفي اراضي طسو جلولاء وجللتا فيما بين 
جلولاء وجبل بارما . 

اما منطقة البطائح بين واسط والبصرة فكانت تسقى بانهار تاخذ من 
نهر دجلة ومن البطائح » وكان دجلة بسي فى مجراه الحالي من الكوت شرفا » 
ثم يتجه نحو الجنوب فيمر من عبدسي والمذر ثم يلتقي بمياه الفرات قرب 
القرنة (199) © فلما كانت ايام قباذ بن فيروز  )44(‏ (58 ) غلبت الرواسب 
على قاع الشهر فغير مجراه ()؟١)‏ من الكوت الى مكان واسط ثم الى منطقة 
البطائح اي الى مجرى نهر الدجيل الحالي 050 . 

وشقت فى منطقة البصرة شبكة من القنوات © وكان لها نظام خاص » 
وذلك لحصول المد والجزر يوميا فى الخليج العربي مما يؤئر على مياه دجلة 
العوراء ( شط العرب ) )١5(‏ . ففي اوقات المد كانت المياه تتوزع فى الانهار 
والقنوات الفرعية » وفى اوقات الجزر تتراجع المياه بذاتها من غير عناء » لذلك 
ام تستعمل ادوات الري ف المنطقة (05) 4 ويوضح ذلك المقدسي بقوله 


. 10١5 الطبري > ج )2 ص‎ )١50( 
. 136 (1؟1) ابو دلف ؛ ص ١؟ . انظر ابن رستة ) ص‎ 
بائرت ) منجم ياج اا ص 6الا. 4 .2 ركصوقت‎ )16 
)٠ المقدمى ؛ بدء ؛ ج ) ) ص 6ل 4 ول . الظر للسترائج ©» صن‎ ٠ ابن رسنة 2 ص 6و‎ )١5؟(‎ 
(الخارطة ) . سوسة »ري مامراء ) ا‎ 
3. .آمل (2) .1 .8 بطل 1-8 ,الف -اظ‎ 1, 2. 4 
اللبلاذري ©» توح ©») صل 508 . ندامة » خراج مخطوط ؛ صل .6؟ ! . الماوردي ؛ صن‎ )150١ 
. 687 بحثل )2 صن لا؟ . سومة 4 ري ناأمراء ) ج ؟ ) ص‎ 5 
. 11 انظر الممودي ؛ لبه 2 ص78 )2 0؟ . ثبهم الربرة ) ص‎ )١؟6(‎ 
.آهل (2) .1 ,8 يفطل مع دل‎ 1, 2. 4 
. ابن الثقبه ») ص لالهما‎ )ا١‎ 86١ 
المقدسي 24 احسسن )4 ص )]| ©) 5108| . الجاحظ )2 بلدان » ص ).ت . ابن الفقيبه » ص‎ )150 
٠ ما . الامطخري »2 اتائم ) صن 5) . الاتريسي ) ج 6 4 ص 986 . ابن الوردي‎ 
خربدة » ص40 . أبو القداء » من لاه . الخلف 2 صن .م 2.8 ,5812855816-ل15‎ 


أ 8 اسه 


* وليس بالعراق ماء جار الا بالدواليب والسواقي غير ارض البصرة فان المد 
بسسقيها » (0548) . 


الاقسام الطبيعية 


تخلو ارض العراق من الجبال »© غير ان ثمة سللة من التلال المتفرقة 
القليلة الارتفاع شمال شرق العراق تسمى جبل بارما ( حمرين ) » وتبدا هذه 
السلسلة من شرقي البندئيجين ( مندلي ) وتور جنوب جلولاء حيث بقطعها 
نهر ديالي » ثم تسير الى الشمال الغربي نحو نهر العظيم © ثم تمتدالى مصب 
الزاب الاسفل على نهر دجلة . وتثح المياه فى هذه المنطقة التي توجد فيها 
السلاسل (5) . 


ان غالبية ارض العراق سهل رسوبي تكون من الترسبات التي يحملها 
نهرا دجلة والفرات . وكان لعمليات الترسيب يجانب ضغاف النهر وبعيدا منه 
انر فى تكوين مدرجات سهلية تنحدر كلما ابتعدنا عن النهر . وتختلف تربة 
هذه المدسرجات وخصوبتها فالاراضي القريبة من ضفاف الانهار تمتاز بسهولة 
الصرف ككبر ذراتها مما حملها اكثر خصوية من السهول الداخلية )١120(‏ , 


وقد ساعد الم يوميا فى الخليج العربي على تقليل سرعة تيار المياه فى 
دجلة العوراء كما ساعد على كثرة ترسباته فى المنطقة »مما جمل سهل البصرة 
سهلا مركفما من الخليج العربي وعن منطقة البطائح ايضا ٠. )١)١(‏ 


اما منطقة البطائح فهي قديمة ذكرت فى الكتابات المسمارية باسم 
: اكامي » ومعناها البطائح و « ابراته 6 ومعناها اقليم القصب )١19‏ .ولهدذه 


(ه؟١)‏ ااتسى 2 بد, ءاج )1 )2 صن )ا . الظر القدسى © احسى 2 ص 18 . الامطشري ©» 
مالك » ص ١ثم.‏ أبن حوئل » ص 515 24 اللبلائري ؛ ق ) © ص 145 (تالوا) . 

0) اليائس ٠‏ ص 11 . انظر الامطشري © مالك ؛» ص هلا . بائرت ) ممجم ) اج )01١‏ 
ص )00)ا. 

)) البطبحي ؛ ص ها ) )؟ ) 58 )58 )2 1ه . الخلف )2 ص 1) © 0) . العائي © صن 
17 2 57 . سومة ) لطور ألري ©) ص ؟؟ . ابن وحنبة ا ص 1١56‏ . 

)١)1(‏ الخلف » ع .ه . الظر أبن رمتة ) ص 16ء 

0 شتريك ‏ بطبحة » دائرة الممارف الاسلامبة ©) ج " ) ص 58؟ة . 


-11 مه 


المنخطقة وضع جغرافي ساعد على تكوين المستنقعات فيها » فهي منطقة قليلة 
الانحدار الى درجةكبيرة مما ساعد على بطء جريان المياه رزيادة الترسبات فى 
تيعان الانهار مما جعلها معرضة لاخطار الفيضانات ولتبدل مجاري القنوات 
والانهار الفرعية حتى ان دجلة قد يغير مجراه حِزئيا او كليا فى هذه المنطقة 
1459) . لذلك فمن الصعب تحديد مساحة البطائح بشكل عام أو تعيين اماكن 
القرى والقنوات فيها بسبب تفيرها بين فترة واخرى )١40(‏ . 


يرجع المؤلفون العرب تاريخ تكون البطائح الى زمن قباذ بن فيروز 
١لحمل) ‏ اله ) وكرى أبرويز بن هرمز ( .5ه 558 ) © ولهذا ارتباط 
بتفيير دجلة مجراه الاول وحدوث فيضانات كبيرة زمنهما ©» ففيايام كباذ بن 
فيروز غير دجلة مجراه لحصول البثوق وخراب السدود وتغلب الترسبات 
على قاع الدهر » فغمرت المياه اراس جديدة كانت من قبل عامرة ولم يستطع 
قباذ اصلاح الوضع (160) . وقام كرى انو شروان بعد قباذ باستصلاح 
بعض الاراضي الغمورة بالمياه حين عمل على سد البثوق وبناء السدود وحاول 
اعادة دجلة الىمحراهالاول ولكنه اخفق فى ذلك (113) , 


وفى اواخر ايام كسرى ابرويز بن هرمز ( .118-2655 ) وعلى وجه 
التحديد منة " هاو سنة لا ه » حدلت فبضانات كبيرة فى كل من دجلة 
والفرات فى وقت واحد . فيدذكر البلائري 2 زاد الفرات ودجلة زيادة عظيمة 
لم ير مثلها قبلها ولا بعدها 6 (160) . وقد كان لهذا اثر فى تعطيل انظمة الري 


(107) البطيحي ؛ ص 5؟ . الهائيس ؛) ص لمأ 0 » مجلد ١‏ ؛ 
ص 90 2 552 ) مسطفة الكرنة ©» مملد .؟ ©» 
3 .2 .1 .أه7 (2) ,.آ .8 وطناق8 2 55 دا 
)١))١‏ الملي ؛ منطلقّة واسط ) مومر ©» مجلد 51 ) ص 550 © لم55 . الدوري ؛ اريخ المراق 
الاتتصادي . ص 595 . 
)١)6(‏ البلائري ) فنوح » ص 8ه9 . ندامة ©» خراج مدذيل ©» ص .00 . بحشل ©) صن .797 . 
الارردي ©) سن 1( . اللربري » ج ١‏ ) ص لره) » 
4 .2 ,1 1/0 (2) ,.1] .5 روطلامط,أالم-ائآ 
00 الللاذري 2 فتوح > ص 8ه5 ) قدامة ) شراج مذابل ) ص .)5 ) ابن رستة ) ص 16 . 
الارردي »2 صن 1لإ١( ٠‏ 
)١١‏ اللاذري » فتوح )؛ ص 48ه؟ . 


لمات 


وفتح البثوق على ضفاف الانهار خاصة فى منطقة البطائح» فتوسعت تبعا لدلك 
مصاحتها اتاعا كبيرا » وغلبت المياه على كشير من الاراضي الزراعية» وحاول 
كسرى جهده التخفيف من هله الاخطار ولكن دون جدوى» وقد بين البلائري 
الك قائلا م« وركب كسرى بئنفسه لد تلك البثوق ونش الاموال على الانطاع 
وقتل الفعلة بالكفاية » وصلب على بعض البثوق فيما يقال اربعين جسارا فى 
يوم واحد فلم يقدر للماء على حيلة 6 (144) . ولشدة آثار هذه الفيضانات ى 
زيادة مساحة البطائح يرجع ابو مسعود الكوفي ( عاش فى ق #9 ه ) تاريخ 
تكون البطائج الى هذه الفترة فيقول « خدثت الطائح بعد مهاجر الثبي (ص) 
وملك ابرويز » وذلك انه انبئقت بثوق عظام عجز كسرى عن سدها وفاضت 
الانهار حتى حدثنت البطائح [لفلة © 


وجاءت فترة الفتوح الاسلامية » وشغل الفرس بها » مما ادى بالتالي 
الى زيادة مساحة البطائح نظلرا لحدوث نيضانات جديدة اثناء الفتوح © نقد 
ذكر الواقدي ان المسلمين وصلوا بعد القادسية الى دحلة د وهي تطفح بماء 
لم بر مثله قط © )٠6١(‏ . كما ساعف أهمال الدود والبثوق وعجر الدهاقين 
عن منع التدهور الستمر فى انظمة الري وهربهم عن الاراضي على توسع 
البطائح » فيدذكر البلاذري « فاتعت البطيحة ومعظمت © )٠١١(‏ . للا ارجع 
البعض تاريخ تكون البطائح الى فترة الفتح العربي (195) . رامام هدا بتوقع ان 
البطائح كانت تشكل مساحة واسعة بعد الفتح العربي مباشرة 009 ٠‏ 
سس سس سس يبي ل يسبب بست 
)١)‏ البلائري © لترجح » صن لره؟ . تدامة )» شراج مدبل ) ص 0١‏ . المأرردي ) ص الا( ٠‏ 
انظر أبن رسته ) ص 16اء 
(1)1) البلاذري © لتوح > صن 704 . أنظر يحشل © ص 738 . المقدسي © يدم يج 6 »2 صن 8060 ٠‏ 
ابن عبد الحق > ج٠١‏ 4 ص0 5.05 . الترويئي ؛) ص ٠ ))١‏ 
)٠60(‏ اللائري ؛ لتوح )2 ص ]55 ٠‏ 
)٠6١(‏ البلائري © فتوج » صل 8ه 2 501 . لدامة » خراج مذبل ؛ ص .)51 . الارردي » 
عى 4 . انظر ابن عبف الحق ©» ج [( ) ص 8.] . بانوت ) معجم )اج (١‏ ) ص 151 ١‏ 
4 .2 .1 .له7 ,.! .5 مطتامظ-اف ,أأذ اتا 
(169) أبن مميد المثربي » ص هه . ابو القداء » عي 8) ٠‏ 


. 56 انظر الدرري © تاريخ المراق الافتصادي ) صن‎ ٠5 


4ش م 


وكان لتغيير دجلة مجراه الر فى جفاف الارض التي كانت على مجراه 
الاول )1١4(‏ © وسيطرة البطائح الجديدة على اراض زراعية بالقرب من مجراه 
الجديد )6١0(‏ . 

للدولة القائلمة فى اامراق (191) © وذلك لان انظمة الري تحتاج الي عناية 
مستمرة لدرء اخطار الفيفانات ولمالجة الرواسب التي يحملها كل من 
النهرين © وهذا لانتيسر الا لدولة مستفرة الاوضاع ذات امكانات اقتصادية 
اا اك فان الروابات تربط بين تكرن البطائح وتوسعها وبين امطراب اوضاع 
الدولة الساسانية ايام قباذ بن فيروز وف الفترات التالية لها . 


الاح 


بعد العراق من البلاد الحارة نسبيا (6)11 وبتميز مناخه بفصلين دارزين 
هما : فصل الصيف والشتاء » وفصل الصيف حار ويمتد من ايار الى 
تشرين الثاني (158) © ويعد شهرا تموز واب من اشد شهور الصيف حرارة» 
اذ تبلغ درجة الحرارة فيهما احيانا .؟١ه‏ ف )٠١0(‏ . أما فصل الشتاء فهو 


(0ه١)‏ ابن رستة ©» صي 16 . المقدمي ؛ بده ؛ ج ) > ص الا . يلكران : وقد ترى الار ق 
فى بطنى البطائح الاولى التي كان بجتمع فبها ماء دجلة فبل لهولها الى ناحية واسط فيينا 
بين المدار رعبدسي © فلما نلحولت دجلة انقطم الاء منها » فصارت صحارى ومفاول 
يسيب المارة نبها فى الصيف سموم كديدة . 

(0ه1) الممودي . لببه ) ص 5١8‏ ) 5 . أبن رمثهة ) صن 168 ٠‏ المتدمسي © بده » ج ) » 
ص 7/6 . الاصمطخري »؛ مالك 2 ص 6 >) اتالبى » ص 5) . ابن حوتل » ص )!0 . 
مبخ الربوة » ص 15 . القروشي ؛ ص ©8)) ٠‏ 

. انظر الدوري © تاريخ المراق الانتمادى )2 م ؟؟]‎ ٠ 

.2,7 ,عأمة مسمت-!5 1095 و 1 .آمل ,.1 .18 رمطاغو8-لى ,الف١٠1آ‏ 

100) الخاف » ص 1لم. سوسة © » تطور الري 4 ص !| . البطيحي ) ص 9] . 


(ده١)‏ البطيحي ) ص 58 . الخلف 2 ص 1١6‏ . 7 ,عنه ممح هك-اكا 


الأما) الشلة. » ص كم . انظر ابن رحشية > من ال 5842 ) ١٠١5‏ . ابن الفقيه » ص ؟؟؟ . 
وبذكر التدمي عن الحرارة فى الميف : ريما توه الصيف راذى » احن )2 ص 18 . 
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فصل بارد نسبيا يمتد من نهاية تش.رين الثاني الى اواخر شباط» وتهبط فيه 
الحرارة احيانا الى هف )11٠١(‏ © وذلك فى شهر كانون الثاني (033) , 


ويتصف فصلا الربيع والخريف يقصرهما ؛ وتتراوح مدة كل منهما 
بين شهر وشهرين ؛ وفى بعض السئين يكون فصل الربيع اقل من شهر (6015 
وبقم فصل الربيع بين اواخر شراط وئيسان »© ويمتد الخريف من اواخر 
الول الى اواخر تشرين الثاني 119) . ويقول البعقوبي فى صفة جو المراق 
وتداخل فصلي الربيع والخريف « هو الاقليم الاوسط الذي يمتدل فيه الهواء 
فى جميع الازمان والتصول »© فيكون الجر بها شديدا فى ايام القيظ والبرد 
شديدا فى ايام الشتاء » ويعتدل الفصلان الربيع والخريف فاوقاتهما » ويكون 
دخول الخخريف الى الشتاء فير متباين الهواء » ودخول الربيع الى الصيئف 
غير متباين الهواء 6 (014 . 


وتتفاوت درجة الحرارة بين الليل والنهار فى اليوم الواحد فقد تصل 
درجة الحرارة صيفا الى .1١هف‏ فى التهار والى .هف ف الايل © وتهبط 
شتاء الى همهف فى الدهار والى 1ه ف فى الليل )١1١(‏ . وترتفع درجة 
الحرارة تدريجيا كلما اتجهنا من الثمال الى الجنوب »© واكثر ا ناطق ارتفاعا 
فى درجة الحرارة البصرة والبطائح (113) » وق ذلك بقول المقدسي « ا نالبصرة 
حين هبوبالرباح الجنوبية تكون بحرارة شديدة ومؤذية .. والبطائح نعوذ 
بالله منها ومن شاهدها فى الصيف راى العجب 6 (39) , 


) البطيحي ؛ ص 58 © ويلكر العدسى أنه فى نمل الشتاء بجمد الماء فى الصرة وبغداد‎ )١10( 
٠. (١518 احين © ع‎ 
. 1١١٠١ الخلفء » عىن‎ )091( 


الخلف. » من 15م © (١)‏ . الواثئمي )2 ص لإ.٠‏ . البطيحي ) ص «؟ ٠‏ 
9 .2 عامع ع قدروة- 81 


1 الهائسس » ص 9 . الشلف » ص ٠ 1١١9‏ 
14١‏ اليمتوبي ؛ بلدان 2» ص 596 . 


(156) مولة » عور ألري ©» ص ١]‏ »4 نيشانات 2ج ١‏ © ص ٠ ١68‏ 
) الخلف » من لاو . اظظر أبن تنببة ؛ عبون ) ج ١‏ ) من 550 أبن الذثبه ص ٠ |١)‏ 


179) المقدسي © أحسن © من 6 ١.‏ اظر أبن وحششية ©» ص ٠ 1٠١5‏ 


07 0 


وترتفع نسبة الرطوبة فى العراق وخاصة فى منطعتي البصرة والبطائح 
وذلك لقربهما من الخليج ولكثرة المستنقعات المائية فيهما ولشدة الحرارة 
(114) . وقد عبر العرب عن ذلك بعد الفتح فى رسائلهم لعمر بنالخطاب ©» فقد 
وصفوا العراق بوخومة الهواء خاصة فى الداخل وشكوا من ذلك (135) . 


وتسود العراق الرياح الشمالية الغربية » وتهب عليه معظم اشهر 
السنة » وهي جافة حارة فى الصيف باردة جافة فى الششتاء )١١(‏ . وتهب 
ايضا الرياح الجنوبية الشرقية ( الشرجي ) وتسود فى فصل الشتاء » وهي 
رطبة دافئة وذلك لمرورها بالبطائح (191) , 


ويقع فصل المطر ما بين تشرين اول وابار ويكاد المطر يكون معدوما فى 
الاشهر الاخرى )١959(‏ . وتزداد كمية الامطار كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق 
واكثر المناطق امطارا بغداد لم البمرة فالكوفة (0198 . وتختلف كمية المطر 
الساقطة من سنة لاخرى اضافة لقلتها » لذا فهي لاتكفي للزراعة مما جعل 
الزراعة تعتمد اشد الاعتماد على الري (091) . 


ان شدة الحرارة تساعد على تقليل كميات الامطار وعلى زيادة كمية 
التبخر مما يؤثر على منسوب المياه فى الانهار والجداول والقئوات والخزانات 
ويزيد من نسبة الاملاح فى التربة (*1) » فيفكر ابن وحشية 9 تقول فى ماوحة 
الارضص فانها الداء فى ١قليم‏ بابل خاصة عند اهله © انه اشد الفساد واشره » 


40 الخلف ؛ صى ١١]  |١6‏ . سومة »© لباشالات 2) ج ١‏ ) ص 059( . 
اظر ابن رحلبة )ا مس 234 .لاه 8 .2 عأوسودرومك-ا8 

كن الطبري )اج ) )ا مص ١()ا.‏ 

٠ا)‏ الخلف ؛) صل لا.1 ©) ٠. 1١٠١ 4 |١141‏ الماني » ص 58 ©2 11 . الهاشس © ص "لا . انظر 
التدسي © احسن ص 8 552 .. أبن رحلية ) ص كاء 

(1ل1) الخلف »2 ص 1١١‏ . الهائمي ؛ ص 5لا » انظر المقدمى ©» اسن © من 68 59562 ١‏ أبن 
وحشية ) ص 31١‏ , 

. (١) الهاشئدي ©2 ص 5ل . البطبيحي ©) ص )5 . مومة © تطور الري 4 ص‎ )١٠/1( 

ال) الخلف »2 من ١١١‏ . البطبهي » ص ؟ . سوبلة )© تطور الري 4 ص )| ٠‏ 

)١0(‏ الطبحى )> ص 56 . الهائمي > عن آل . الماي »4 ص 58 © .9 . الخيلفء » صن 
٠٠ل‏ )4 ؟](أآاء. 


٠ 1541584115 42 1١9 انظر أبن رحشسبة > ص‎ . ٠.١ الخلفا » عصى‎ )١0( 


اوه 


(191) . وكان الفلاحون يعالجون بعض هله الملوحة بزراعة النخيل والشعير 
وبعض البقوليات التي تفيد فى امتصاص اللملوحة (31039) ٠‏ 


وتعد النطقة الواقعة مابين الابلة وحلوان والدسكرة ذات مناخ معتدل 
بالنسبة الى العراق © وتوصف بأنها بادية قليلة العبارة وتقل فيها الانهار 
(04) . ويصف ايا وحثشية هله المنطقة بأنها ابرد اقاليم بابل وبان هواءها اصح 
هواء لابفسد » ولايقع فيها الوباء كباقي العراق (191) . ولمل هذا يفسر 
انتشار الاعراب فق هله النطقة بعد الفتح كذ * 


المناطق الزراعية 


تنتشر المناطق الزراعية فى المراق وفق توزع الانهار والقنوات © ويمكن 
تقسبم الاراضي الزرامية الى المناطق الاتية : سقي نهري العظيم والنهروان» 
وسقي تامرا » وحلوان »© والبندنيجين ( مندلي ) © وبادرايا وباكسايا » وكلها 
تقع الى الشرق من دجلة © ومنطقة مابين النهرين © والبطائح » وكور دجلة . 


تببدا منطقة العظيم والنهروان باراضفي طوحي الراذانين » ما بين جبل 
دارما وطسوج بزرجسابور » واراضي طسوج بزرجسابور الواقعة على جانبي 
النهروان من العلث حتى نهر ديالي » وتشمل ايضا اراضي طسوج نهر يوق 
وطسوج كلواذى ونهر بين شمال شرق بغداد » ثماراضي طسوج جازر والمدينة 
العتيقة حول المدائن » ثم اراضي طساسيج التهروان الاعلى والاوسط والاسفل 
على جانبي النهروان من مدينة النهروان حتى التقائه بدجلة قرب جرجرايا 
(140) ,. وتمتد اراضي طسوجي النهروان الاوسط والاسفل غربا حتى تثهر 


() ابن وحثلية » ص 109 ٠‏ 

(//ا() ابن وحشية ) ص 51(( 2 03١662055‏ 2.8 ملمعومصوك-1ئ] 

هال) الاسطخري © مالك ) ص اث 2 لالم 2 أقاليم » صن .ه. ابن حوئل ) من 18[؟ © 590 ٠‏ 
أبن رسته )ا ص 59.05 . أبو دلفا ) صن (؟ . 

(195) أبن وحشبة ) .158248 59.62 . القدمي © اجن ) عن 158 . 

80 الظر الفصل الخامس ؛ انتشار الاعراب فى العراق ٠.‏ 

((14) انظر ابن خرداذية » ص 8 . قدامة من جمفر » ص 570 . لومة )رب سامراء ) ج 5 ) 
لوحة رفم © ورتم م وخارطة مشاريع الري على نهر دجلة . 


6ه 


دجلة 0 وكانت دير العاقول مركز الطسوج الاوسط وجرجرايا مركز الطوج 
الاسفل 0089 . 


ويبدو أن هله المنطقة كانت تشكل شريطا من السهول الزراعية » خاصة 
الاراضي الواقعة بين بغداد والنهروان التي كانت اخصب اراضي هله اانطقة 
(145) » ويوفح ذلك ابن رستة فى تتبعه لمسافات العراق قائلا ه ومن بفداد 
الى النهروان الطريق فيه نخيل ومزارع متصلة 6 (18) . ويبين ذلك 
الاصطخري بقوله « ناذا جزت النهروان الى الدسكرة خفت المياه والنخيل 6 
(140) . ويذكر الجغرافيون العرب كثرة البسالين فى كل من : عكبرا والئهروان 
وبغداد والمدائن (141) . وبششير الاصطخري الى عمارة هله المنطقة مندما ذكر 
لكل من مدن عكبرا والبردان والتعمانية ودير العاقول وجرحرايا وجبل كورة 
لم بضيف « وهي مشتبكة العمارة » (840) . 


ويمكن الاستفادة من قائمة الواردات التي ذكرها ابن خرداذبة وقدامة 
بن جعفر لارتفاع خراج طساسيج المراق (1848) فى توضيح كلام الجفرافيين 
العرب عن عمارة بمض المناطق الى د ما فى سعة الاراضي المزروعة بالاشجار 
المثمرة خاصة © وذلك ان خراج الاشجار كان يؤخذ على حساب الجريب . 
وتؤكد قائمة الواردات هله عمارة منطقة سقي العظيم والنهروان وكثرة المزارع 
والبساتين فيها » ومما جاء فيها : 


0م ا) اليمقربي ؛ بلدان » ص |6" . 

صم 28274 ,قلتهلث 

(1480) ابن رمته 2 صن 5119( . 

(ه4ا) الاصطخري > اتالم » ص .ه , مسالك » صن ١‏ . ابن حوتل >2 ص 18[؟ 2 515 . 
انظر ابن رمله )اص 517 . 

(187) ابن رسته ٠.‏ ص 115 . المقدسي ©) أحسن )؛ ص 1615121١19‏ . أبن حوفل ) ص |5 . 

(ا) الامطخري © اقاليم » صن 5) > مالك 2 ص لإلم . 

امها) بدكر ابن خرداذبة (ص١1)‏ وندامة بن جمفر ( خراج مذبل » ص 9؟؟ ) فائمة يمقادير ارتفاع 
خراج طاسيج العراق من الحئطة والثمير واراقاع كل طوج من القراهم وعدد البياثر) 


حيث يلاحل ارتباط بين كلام الجثراقيين المرب عن رصفهم لممارة يمشن الخالطق © ربب 
مقادير الخراج فى القائمة . 


الشوج القمح ( بالكر )التمير ( بالكر ) الورق (بالدرهم) اليادر 


الراذانين رع .المرع لال نضا 
برزجابور تورك] رآ لك ون 
نهر يوق 00 0 150000 م 
كلوذاىي ونهرين لعارا 0 ا 15 

جارر والدبنة لعل مرا لطل 
العسيةسة 0 0000 

التوروان الاملى الل لللرءه؟ 

النهرران الاوسط 606 ار 1 


الثيروان الاسقل الييرا( يلار!) لكالا للارا) ثثير.6| لبت جره 


ويلاحئال من مقادير ارتفاع الورق سعة الاراضي المزرومة بالاشجار فى 
طساسيج بزرجسابور ونهر بوق وكلواذى ونهر بين وجازر والديئة العتيقة 
والاهروان الاعلى ©» وبلاحظ تقلص الاراضي المزروعة بالحبوب نظرا لتوسيع 
البساتين © كما بلاحظ سعة المساحات المزروعة بالحبوب ف الراذانين 
وبزر جسابور مسن ارتفاع خراجهما من القمح والشمير 2 ويوافق ذلك كثلرة 
البيادر ٠.‏ 


اما منطقة تامرا فتمتد من النهروان الى خانقين (111) على ضفاف تامر' 
والقئوات الخارجة منه . وتعد هذه المنطقة من اخصب الاراضي فى العراق » 
ئعلد ذكر ابن وحشية أن الجريب منها كان يريع من +1" الى .2 قفيزرا فى 
السنة )١99‏ . وككثر فى هله المنطقة زراعمة الارز 159) © والزيتون (150) ,2 
والنخيل )١950(‏ . وبيدو من قائمة الواردات ان الاراضي الواقمة على ففاف 
مجرى تامرا كانت اكثر الاراضي زرامة بالاشجار » وذلك لارتفاع مقتثار 


(144) ورد هنا الرنم فى نخة لانبة لكاب ابن خرداذبة ٠.‏ 

(110) عند وضع رم لان بين قوسين بعني أن هذا الرقم ورد ى تالمة قدامة بن جمفر ٠‏ 

(111) الظر ابن خرداذبة » ص 8 . قدامة » شراج مذيل » ص 190 . بائوت » ممجم) ج15 »2 
ص 97؟؟ . 

(1) ابن وحشية ) ص للا ٠‏ 

(115) انظر التائمة عند ابن خرداذبة » ص58 . 

(1510) أبن رسته © ص 4897| . العمري ©» ص 9.06 . 

(156) أن رسته 2 ص ١717‏ ب 11586 ٠‏ 


-606- 


الخراج النقدي لطسوجي سلسل ومهروذ وروستقياذ » الواقعين على ضفاف 
النهر » بالنسبة الى المنطقة اذ بلغ خراجهما ...ر.0! درهم ( عند قدامة 
ت.ءرءهةإ] ترهم)6)...رءلا| ذرهم © ...ر.50] ترهم ( وخند تدامة 
.لز كرهم ) , 

وتقع منطفة حلوان مابين خانقين وحاوان (0151) . وتكثر فى هذه المنطقة 
بسانين التين والرمان والكروم (11) . والى الشرق من الدسكرة نقع 
منطقة البندنيجين ( مندلي ) » وكدل القائمة على قلة عمارتها » اذ بلغ ارتفاع 
خراجها من الفمح ٠6‏ كر ومن الشمير ..20 كر ومن الورق درهم)» 
وعدد بيائرها 4ه بيثرا , 

واخر منطقة زراعية شرق دجلة هي منطقة طسوجي بادرايا ( بدره ) 
وباكسايا » وهما الى الشمال الشرقي من الكوت حتى الجبال . وتبدو سعة 
اللهول اأزروعة بالحبوب والاشجار المثمرة فى هله المنطقة اذ تاتي فى المرلبة 
الثانية بين طساسيج شرقي دجلة فى ارتفاع خراجها من القمح وهو ..لار) 
كر © وتاتي فى المرتبة الاولى فى ارتفاع خراجها من الشعير اذ بلغ ..م كر © 
ويتمثل ذلك ايضا فى عدد البيادر فيها اذ بلغت .7؟ بيدرا . وتاتي فى المرتبة 
الثانية فى ارتفاع خراجها النقدي اذ بلغ ...ر.؟7 درهم مما يشعر بكثرة 
عمارتها بالاشجار . 

اما الاراضي الواقعة بين النهرين » دجلة والفرات »© التي ترويها انهر 
الدجيل وعيسى وصرصر واالك وكوثى وسورا والعلقم » فهي من أخصب 
المناطق الزراعية فى العراق »© واكثفها زراعة بالاشجار المثمرة خاصة . وتظهر 
مدى عمارتها من وصف الجفغرافيين العرب لها » فيذكر اليعقوبي « والمسافات 
من بغداد الى الكوفة فى عمارات وقرى عظام متصلة عامرة 6 (لا١)‏ . ويقول 
الاصطخري « وبين بغداد والكوفة سواد مشتبك فير متميز ©» يخترق اليها 
انهار من الفرات © (39ا) . 


() انظر ابن خرذابة ») ص 2 ٠.‏ 
(117) اظر أبن الفعبه » ص 5٠.١‏ . المقدمسي ©)» أحن ؛) ص 65! . الامطثيمري © مسالك ©») 
ص لالم . أبن حونل )ا ص 560 . أبو دلفا ) ص !65 . بائوت ©» معجم ©») ج؟ »2 
من 97(« . 
لهذا اليمقوبي » بلدان ©» ص 6.؟ . الظر آبن رمته ) صن (١8‏ . الامفياني 2 الاقائي 3 
اج 15 2 ص 1)1 . تمر ين مراحم ) من )17 . 
(1ؤا) الاصطخري © اتثاليم » ص ) ٠‏ 


00 سم 


ويذكر البكري ‏ وكان مابين المدائن ونهر اللملك مرج واحد من البسائين 
لاحائط له » (0-؟) . وذكروا ان مديئة أبن هبيرة على نهر سورا اعمر ما فى 
السواد (501) , 


وتؤكد قائمة الواردات عمران هذه النطقة ووفرة انتاجها حيث يقدر 
ارتفاع خراجها من الورق ...رم درهما » مما يعطي دليلا على كثرة 
زراعة الاشجار المثمرة فيها . هذا بالاضافة الى توسعها فى زراعة الحبوب اذ 
بلغ ارتفاعها كر » على حين بلغت مناطق شر قي دجلة ١؟61ر6٠.٠‏ كر 


وبلاحظ من القائمة ان كورة 2 استان العال 6 ©» تعم بين الانبار وئثمر 
دجلة » وتشمل طساسيج مسكن وقطريل والانبار وبادوريا 9١؟)‏ » هي اعمر 
اراضي المنطلقة بين النهرين بزرامة الحبوب والاشجار المثمرة » وهدا واضح 
فى الارقام التالية : 


الطسوج القمح ( بالكر) الشعير ( بالكر) الورق بالدرهم البيادر 
مسكن 0 )ا 100 16 
تطريل 0010 ثءراآا ثثلرلء؟ 11 
الاثبار مرا 0 1211 1 
بادوريا كرا -1.2(ء٠٠٠ل)‏ مين رثثير! (لبتب ررب ء() 66م 


ويشيد الخطيب البغدادي بخصوبة بادوربا بقوله 5 أنه كان من اجل 
طساسيج الواد جميعا » فكان كل طسوج يتولاه عامل واحدد الا سوج 
بادوريا » فكان بتولاه عاملان لجلالته وكثرة ارتفامه ولم يزل خطرا عند الفرس 
ومقدما على من سواه » 059) ونؤكد القائمة هذا القول . 


(..؟) البكري 6 اي 1 4 ص ]آل . انظر أبن حوتل ) عن [(5 © ا(] . باترت ؛ معجم ء, 
ج 1د ص76 .ابن جبي © ص ١6ا ٠‏ 

لكا اظر الامطخري »© انالبم ) من ) . ابن حوئل > صن ه!؟ . المقدسي © أحين ») صن 
١؟١أ‏ . 

(10) الطبري 4 ج ل 2 ص 707 2. القدسي ) أحن 4؛ ص ١|‏ . باقرت © عمجم اج 241١‏ 
ص .)6 08.2 2 ج 5 2 ص 4(] . لترانج © خربطة متابل ص 0) . بقعم طسوج 
بادويا بين بنداد والمدائن غرب دجلة ‏ اظلر ابن وحلبة » ص ٠ ١١5‏ 

(0؟) الخطيب ؛ اج 41١‏ ص فلا( . الدرري © اريخ المراق الانتصادي ) ص 20 ٠‏ 


ام 


ويتبين من القائمة مدى عمران سقي نهر سورا والعلقم وكثرة زرامة 
الاشجار المثمرء فيها » فقد بلغ ارتفاع طسوج بابل وخطرنية مسن الورق 
...ر.ه6؟ درهما )» وطسوج سورا وبربيسما ...رءن؟ دلرهما » وطوج 
الجبة والبداة ...ر.6١!‏ درهما» وطوج نستر ...ر.ه؟ درهما2 
وطوج اليرس الاعلى والاسفل ...ر.10 درهما » وطسوج فرات بادقلي 
...ر؟5 دكرهما . وبلوه الاصطخري بخصب اراضي الجامعين فى هذه 
المنطقة بقوله « رستاق عامر خصب جدا » )٠١4(‏ ©» ويصف مدية أبن هبيرة 
« وهي اعمر هذا السواد 6 (ه١)‏ » وتقع اراضي الجامعين ومديئة أبن هبيرة 
فمن طسوج بابل وخطرية الذي نفرد بأعلى ارتفاع لخراج الورق من بين 
هاه الطساسيج . 


وتقع الى الغرب من نهر الفرات اراضي كربلاء ( طسوج النهرين ؛ وعين 
التمر » والحيرة ( طسوج السيلحين ) . وكانت اراضي الحيرة من الاراضي 
المعروفة بخصيها وعمارتها فى العراق »© فقد ذكر ابن وحشمية ان الجريب منها 
كان بريع ستين قفيزا من القمح (501) . وتكثر زراعة الاشجار المثمرة فيها 
خاصة الكروم (097) , . 

وتوجد اراض زراعية فى منطقة البعلائح بين الاهوار قال لها انجوامد »رهي 
ذات تربة غرينية خصبة جدا (4١؟)‏ . وكانت البطائح تعد من كورة ككر » 
وذلك ان كسكر تقع بين واسط والبصرة وميسان وثنهر الغرات إلهفة ٠ديزدع‏ 
من القمح والشعير فى كسكر اكثر مما فى المناطق الاخرى » اذ بل ارتفامها فى 
تائمة ابن خرداذبة من القمح ...ر .لكر ومن الشعير ...ر.؟ كر . وبميزها 
الجاحظ عن باقى ارض العراق بكثرة المساحات المزرومة بالقمح والشعير 


(00؟) الامطشري > مالك )2 صن الم . 
ره.1) الامطشري »© اتالم 2) ص م) ٠‏ 
1) أبن وحشبة 2 ص لال . 
100) اتظر أبن وحشسبة ) صن ا9) 12لا" ب 74 . باقوت 6 ممجم ) ج 7 صن إلام . الممري 
ص الم؟ ٠.‏ 
زه ١؟)‏ ابن رحشية 2 ص 1١5١‏ . 
4 .2 ,1 .أ70 ,.1 8 ,قطلاهظ-لة ,الفداظ 7 ,4 .8 عتلوسصقسة5-!:1 
(1.؟) اظظر الطبري > ج ١‏ ©) ص 586 . باتوت > عمجم ) ج) > ص إلا؟ )2 هلا؟ . 
(١٠؟)‏ الجاحلل » حبران © ع" » ص 10 . أظر البلائري 2 ق؟ > ص 2351 109 . 


عالامهت 


50١‏ . ويذكر البكري ان كورة كسكر هي ارض القممح والشمير (21؟) . وهناك 
اختلاف فى ارنناع معاديرها بين فترة واخرى لتاثرها بالفيضانات وتوسمع 
البطائح فيها 59) , 


وتدعى المنطقة الزراعية الجنوبية بكور دجلة » وتمتد من الابلة جنويا الى 
مافوق المذار بتليل » وتنتهي شرقا الى حدود الاهواز (١1؟)‏ © وهي تتالف من 
كورة دستوديان ومركزها الابلة (164؟) © وكورة ميد.ان ومركزها المذار (١٠؟)‏ » 
وكورة ايزقباذ شرقي المدار على حدود الاهواز (911) . واخصب اراضي هذه 
اانطقة اراضي الابلة (17؟) . وككثر فى هله المنطقة زراعة الارز والعنب والموز 
أوانقة مناخها مثل هله المحاصيل (18) . 


السكان 


اطلق العرب كلمة النبط على سكان العراق السابقين حين الفتجويعده . 
ويذكر يحيى بن ادم وابن الفقيه ان سكان المراق حين تغلب الفرس عليه 
(19م) كانوا نبطا (11؟) , وتبيدو معلومات المؤلفين العرب عن اصول هؤلاء 
النبط مرتبكة » ويرجع ابن الكلبي اصلهم الى حام بن نوح ثم الى بقايا ثمود 
(0؟1؟) » ويذكر البعض ان نبط السواد هم الكلدانيون ( السريان »© التماردة ) 


(١ا؟)‏ الكري >2 ج 6 2 عن 64|ا . يانوت ) مسجم ) ج ) ) ص دلا . 

1 الظر ابن خرداذبة » ص ١١‏ . تدامة » خراج مديل » ص م59 . 

(17؟) الظر ابن خرداذبة © عن لا ©» ندامة » خراج مذبل ) عى 290 . ابن عبد الحق 2» ج 7 )2 
ص ١|486‏ . يانوت ©» مجم ياج 1 )عن “لاا ياج 5 2 ص /7١؟‏ )اج )6 ) ص 11) . 
العلي » منطلقة وابسط © بومر ©» مجلد ١؟‏ ص [)؟ . 

لقف الظر ابن خرداذبة » ص 7 . .باترت ! ممسم »)اج 9 )2 ص 07؟ . 

(16؟) الثعالبي © تاربخ » ص و) . ياقوت ) ممجم > ج ) > ص 8ا) . 

(15؟) بائرت : معسم )2) ج ١‏ )2 ص ٠8١‏ ( البلائري ) . 

117) الادريي ) ج 6 4 ص ره؟ . 

(14) اظر ابن وحشسبة » ص 780 © الامز ب ]لا . الجاحظ »© بخلاء » ج ) © ص 5م . أبن 
سميد المثربي » من 186 . 

(15؟) بحيى بن أدم 4 ص 5؟ . أبن الفقيه » ص 5156 . الشطيب © ج ١‏ © ص !]| ( يحيى 
بن ادم ) . 

560 الطبري 2 ج ١‏ >4 ص آللاء. 


الهم - 


(91) » ويذكر البعض الاخر ان سكان العراق زمن ملوك الطوائف (.0؟ ق .م 
7م ) كانوا نبطا » وهم الارمانيون الذين كانوا فى شمال العراق (5) » 
والاردوانيون وكانوا فى جنوب العراق بين نفر والخليج العربي والبادية 559) . 
ولعل ابن وحشية يجمل المعلومات فى عصره حين يتوسع فى اصول النبط اذ 
«قول ىكتاب الفلاحة « واقتديت فيه ببعض من حكماء الكدانيين والكنعانيين 
والتمريين والسورانيين الاولين ) وغير هؤلاء مناجيال التبيطك © ()) . وهمكذا 
بنبين ان كلمة النبط اطلقت على سكان العراق القدماء من الساميين عموما » 
بصرف النظر عن انتمائهم الى اصول متعددة لم تتبين اسمائها بدقة للمؤلفين 
العرب (0؟؟) , 


وهناك ارتباط بين النبط والفلاحة » وفى ذلك بقول ابن القرية « والنبط 
انما سموا نبطا لاستنباطهم ما يخرج من الارضين 6 (9؟5؟) . ويقول الخطيب 
البغدادي « ان النبط هم الذين استنبطرا الارض وعمروا السواد © وحفروا 
الانهار العظام فيه » (59) . أي ان الفلاحين هم النبط »© ويفهم من كتاب 
الفلاحة النبطية أن النبطا جمهرة الفلاحين والزراع . 


كان النبط يشكلون عامة فلاحي السواد ويكنون القرى (58) . قال 
نمض الشعراء : 
واهل القرى كلهم يدعون بكرى قباذ فاين التبط (521) 


61؟) الطبري > ج | ؛ ص 5٠6١‏ . السمودي ) بيه ©» ص 97 . البررني 4 ص 1ه . ابن 
وحشية ) ص ١١١‏ . الخوارزمي © ص ال . بانوت ؛ معجم ) ج ] ) ص هلا( ) 01488. 
الرهري 2) ص 0ه . 

(1؟؟) الطبري 2 ج ١‏ 2 ص 781١ 4 6١7‏ 2 ج25 ص 5) . السمودي ©) مروج 4 ج (١‏ » ص 
/ا0؟ . البكري ) ج ١‏ © ص 5م . باتوت ) ممجم 2 ج ] 2 صن 501 ) 96 . 

0؟١)‏ الطبري 2ج ١‏ ) ص ال١5‏ 2 5١١‏ . الخطبب ©» ج 2١‏ عن لاه . ابن خلدون ) ج ؟ » 
ص .17 . 

(1]) ابن رحئية )2 ص 36.8 . 

(1160) انظر الدوري © ناربخ العراق الانتصادي » ص 51 . سومة ©» فيمانات )اج 1١‏ )اصن 
٠‏ جواد على ) ج ” »> صن [!( . السراوي ©» ص 1١6‏ ء 

(57)) ابن منلارر ؛ ج ل ) ص [1) )١61)2‏ )اظر بحثل ©) ص 1)5 ( وهب بن ملبه ) . 

157) الخطيب >2 ج ( ) ص يا لاه . 

(118) انظر الطبري »2 ج ) 2 ص ما. 

(15]) المسمودي ) يبه )2 ص )؟ . 


عا كهات 


وقال ابو جلدة اليشكري بعد أن انهزم مع ابن الاشعث فى دير الجماجم : 
تركنا دورنا لطقام علك وانباط القرى والاثمرينا (0) 


ويحدد ابن الكلبي صفة النبطي بقوله 8 واما النبطي فكل من لم يكن راعيا او 
جنديا عند العرب من ساكني الارضين فهو نبطي 6 (9؟) . فهم ينتسبون الى 
الفرى لا الى القبائل او المدن » ويوضح الحسيئي ذلك بقوله « اعر فوا انابكم 
ولا تكونوا كنبط السواد » يسال احدهم عن نسبه © فيقول : انا من قرية 
كذا » (كى) , 


وكان للعرب صلات بالعراق قبل الفتح » اذ كانوا يغيرون على اطرافه 
أو يفدون أليه للتجارة او للاقامة . وكان بعضهم مستقرا فى البلاد كما هو 
ذأن عرب الحيرة وعين التمر والانبار » ركان بعضهم الاخر يتنقل فى البوادي 
الطلة على العراق مثل بادية البصرة وبادية الكوفة . 


وكان من السهل حفر العيون والابار فى البوادي المطلة ملى المراق 
لاستخراج المياه منها 20 ولقد ورد ذكر مايقرب من أربعين عينا تفع فى 
البادية مابين البصرة والانبار (0؟؟) . وتنخفض هله البوادي كلما اقتربت من 
نهر الفرات »© وتوجد فيها عدة وديان تنتهي الى الفرات وتجري فى فصل 
الشتاء (550) . وكانت المراعي تنتشر فى البوادي بعد نزول الامطار . ويظهر 
ان البادية التي تحد العراق من الجهة الشمالية الغربية مابين الكوفة والانبار 
كانت جيدة المراعي ©» ولهذا فقد حماها اللعمان بن المثلر لابله » كما حماها 


(0؟؟) الطبري 2 ج 8 ) ص 785 . الامفيائي 2 الامائي 2 ج 1١‏ 2 ص 9(7 . 

(1؟1]) باقوت ) مسجم 2 ج5 ) ص )550 . الظر الجاحظ. ) ببان ) ج ١‏ )2 صن 1١)‏ . 

(0؟5) الحسبتي ) ص 8 . 

'(5؟6)) البكري )اج ” ) ص ٠١698‏ . باقوت ) ممجم ) ج ؟ ) صن 86م . 

(181) انظر اللبلائري ؛ نتوح » ص 568" . قدامة ©) خراج مخطوط ») ص و١‏ ! . اين النقبه » 
ص ١47‏ . الطبري » ج 5 ؛) ص م/) ) 86) . البكري ا ج )١‏ ص0 205 159 ع ج16 ) 


ص الا) 2 5.6 ؛) ج 21٠6864)‏ لاه|ا . باتوت ) ممجم ) ج 0 2 ص 0795 ١‏ ابن 
ابي الحديد ) ج »ع 2؛) ص56( . 


(565؟) الهاشمي » ص ٠؟.‏ مولة © لطالات ) ج | ) صن 10١‏ . 


ا 


الوليد بن عقبة حين ولايته على الكوفة (ه؟ .9 ه) لاخواله من بني 
تغلب (551) , 


ان وجود المياه والمراعي فى البادية » ومجاورتها لارض الواد جملها 
مسرحا لتحركات القبائل » فكانت تقصدها من الجزيرة العربية خاصة في 
سنوات القحط » وكانت القبائل تتنازع احيانا من اجل اليطرة عليها (5). 
جذا بالاضافة الى انها المدخل الى السهول حين تكون الظروف ملالمة . 


هناك عوامل تؤثر فى ضغط القبائل واندفاعها نحو المراق » وفى طليمتها 
التكاثر المستمرق الجزيرة وقلة مواردها المعاشية والوضع السياسيف المراق» 
هذا اضافة الى حدداوث سئوات قحط وجفاف داخل الجزيرة العمربية وق 
البادية التي تقرب من السواد . 


وترد اشارات الى حصول هجرات لبعض القبائل العربية زمن ملوك 
الطوائف (.0؟ق . م1157 م) نحو ارض العراق مستفلة التخلخل 
السياسي »© فقد ذكر الطبري 2 وكان من الاحداث ايام ملوك الطوائف الى قيام 
اردشير بن بابك بالملك فيما ذكر هشام بن محمد: دنو من دنا من قبائل العرب 
من ريف العراق »© ونزول من نزل منهم الحيرة والانبار وما حوالي ذلك » [لييقةا 
ويربط الاصفهاني التحرك القبلي بضمف الدولة فيقول « ان تحرك العمرب 
وملكهم ف المنطقة بعتمد على قوة الفرس © (159) ©» فهو بيرى ان الازد وقضامة 
ه خرجت للعراق ايام ملوك الطوائف فنظروا للعراق وعلبها طائفة من الملوك 
وهي شاغرة 6 (20؟) » وبوفح المعودي نتيجة ذلك بقوله « وتغلب كل رئيس 
على ناحية ©) فمنهم فرس ونبط وعرب »6 )50١(‏ , 


(11)) انظر الامنياني 2 الاغاني ©» ج م ) صن ءا؟! 2 هلا ) ج ]| ) ص 159 . يافوت » 
لمجم ياج 87 ) ص له ء 

807]) ابو عيدة 2 ج 5 ) مل 1١#.‏ 0 . ج . شليفر ب بكر بن وائثل ؛ دائرة العمسارف » 
ج ؟ )اص 68). 

(58؟) الطبري » ج 5 »> ص 5٠.4‏ . انظر ابو البقاء ) ص ١5 © ١8‏ . يأانوت ) ممجم » 
جح ؟ © صي بلا . ابن خلدرن » ج ؟ 2 ص 5008 . 

(ؤ؟؟) الاسنهان © تاريخ © صن (1 ) 517 . 

(.غ؟) الامنهانى © تارب »4 ص كلم . انظر ابو البقاء ) ص 8| . الخضري » ج ١‏ )2 ص 78 ٠‏ 

(1)؟) اللمردي 2 مروج ) ج 201١‏ ص ولا؟ . 


ساكس 


وفى مطلع القرن الرابع الميلادي حدث تخلخل ائر وفاة هرمز الثاني »© اذ 
كان سابور  71.(‏ 80/4؟) طفلا فقامت القبائلالعربية بغاراتمن ارض البحرين 
والجزيرة على ريف العراق وفارس » مما دفع سابور حين تولى السلطة الى 
ان بقوم بحملة على مواطن القبائل المربية فى البوادي المطلة على العراق وعلى 
البحرين واليمامة » وقام بهدم العيون والابار التي تتركز حولها القبائل » 
وحغر خندقا بين الواد والبادية بمر بعيون الطف من هيت الى كاظمة على 
الخليج العربي لحماية السواد من هجوم القبائل (059) , 


وف ايام قباذ بن فيروز (4) 258/655 - 011 ) شغلت الدولة 
الماسانية بالحرب مع الهياطلة وبالثورة المزدكية مما جعل بض القبائل 
العربية خاصة بكر بن وائل تقوم بالاغارة وبشكل ملحوظ على ريف العراق 
مستغلة انشغال الدولة بالحروب واافتن الداخلية . وتنازل قباذ نتيجة لعندم 
مقدرته على صد القبائل حيندذاك عن ستة طصساسيج فى اسفل الفرات للحارث 
الكندي مقابل تعهده بحماية ارض العراق من هجوم القبائل العربية 19 » 
حتى ان ابن الكلبي يذكر ان عربا جاءوا من اليون الى الحيرة فى هله الفترة 
واستولوا على ارضص بجانب الحيرة واحيوها (04) , 


ان الخلاف بين الساسانيين وبين امراء الحبرة والتنكيل بالثممان بن 
المالر (45) اضعف الحاجز بين السدواد والبادية فكان له اثر فى دخول القباال 
خاصة بكر بن وائل وتميم الى ريف اامراق (1)؟) . ويشعمر انتصار بكر بن 
وائل فى ذي قار فى هله الفترة بقوة القبائل العربية فى المنطقة . 


1))) اظر الطبري ©» ج” »2 ص مه . ابن تببة 2 المارف )» عن 5885 ؛ 860 . الدينوري » 
ص 8) . اليمقوبي © تاريخ )اج 1١‏ ) ص0 156 . المقدسس ©) بد, )اج ) من 80( . 
الثمالبي © تاريخ » ص 816 . 

0 انغلر الطبري >» ج ”" ©) ص 10 . الاصفتاني © تاريخ » ص [215 19 . ابر عيدة» 
ج ا لاص ٠6#‏ . المقدسي © بد ياج؟ )2 صن 6505 . 7 280 ,اعتماناظ 

(10]) الطبري © ج 5 ) ص 0 2 86 . الظر المقدسي © بدء ) ج # >2 صن 525 . 

8 ,107 .2 ,تعماناظ 

(د))) اظر المعربي © تاربخ » ج | ) ص 6|؟» ‏ . ه!؟ . البلاكري » ق ع ©) صن ١٠١54‏ . 
المقدسى > بد, ) ج ؟ ) ص5.50] . الامتهائي > الاغاني »> ج ؟ ©) ص 1)5 ٠‏ ابوهلال 
المتري )2 ص 888 . 

(3))) انظر ابو عبيدة 2) ج 2١‏ ص4956 42 75) . البلائري ) ق 5 ) ص 5نم . ابن عبد 
ربه 2 ج 56 ) ص ]. . الكري )اج # ) صض 1041 . 22107 ,اعال8 


اكاب 


وكان لقلة امكانات الجزيرة العربية المعاشية والتكائر الستمر لاهلها 
وقربها من ريف العراق ماجمل هذا الريف مطمع القبائل بصورة مستمرة 
خاصة فى سني القحط . ويدكر البكري ان الازد وقضامة هاجرت الى العراق 
زمن ملوك الطوائف 5 بطلبون الريف والتسسع والعاش © (09؟) . وف بداية الغرن 
السابع الميلادي دخلت تميم ريف العراق أيام أمارة اباس بن قييصة الطائي 
1518-415) على الحيرة اثر حدوث سنوات قحط فى باديتهم فيذكر اللاذري 
6 فتوالى القحط عليهم سبع سئين حتى هلكوا »6 وطليوا الاذن لهم بدخول, 
الريف فسمح لهم الفرس بشرط الا يعتدواعلى الزراع (514) ٠‏ وازدادت ربيعة 
خاصة بكر بن وائل قرب الفرات فى هذه الفترة من قحط اصاب مواطنهم 
فاذن لهم كسرى بدخول الريف على ان يحسنوا الجوار (61) . وفى القول, 
النسوب لرستم فى حواره مع المفيرة بن شهبة قبيل القادسية مايوضح ضغط 
القبائل الستمر فى فترات القحط « وكنتم اذا قحطت ارضكم © واصابتكم 
السنة استغثتم بناحية ارضنا » فثامر لكم بالشيء من التمر والشعير قم 
نردكم »وقد علمث انه لم بحملكم على ماصنعتم الا ما اصابكم من الجهد فى 
بلادكم 6 6650 , 


ومن المتوقع ان يزداد هذا ااضغط القبلي بدرجة ملحوظة على ارض 
العراق اذا صادف حصول فراغ سياسي فى السلطة فى العراق وحدوث 
سنوات قحط فى مواطن التبائل العربية » وهذا ما حصل فعلا فى بعاية القرن 
السابع وقبيل الفتح العربي » ويزيد من قوة هذا الرأي كثرة القبائل العربية 
حول الابلة والحيرة وخين التمر والانبار فى هله الفترة » ويشعر بذلك مجيء 
مسيلمة الكذاب. الى هله المناطق ليطلب يد العون من القبائل الوقوف معه فى 
حركته (1م) . 


0 اللبكري 2 ج ١‏ ©) ص 5ه . انر البحتوبي ») غارب © ج 1١‏ ©) صن 1.5. المقدمي » 
بد )وج 1 ) ص (١15‏ . امصفياني ؛ تاريخ 2 صن لالم . 

(ذ]؟) اللائري >» ق 5 ) عس لاهم . الظر ابو عبيدة )؛ ج ١‏ ) ص 15) . أبن عبد ربه ©» 
اج 1 2 ص 968 . ابن فثيبة 2 عبرن 2ج 5 2 مجن 16) ) 5)60 . ابر البقاء » من ١١-4‏ 

(١0؟)‏ ابن اعثم » نتوح > ج 1 2 ص لح > 4خ . انظر التنوخي © الستجاد » ص 5١‏ . البكري 
اليل 51 5 110 .1 ,لاعمان8 

(.0؟) الطري >2 ج 5 ) ص 57م أظار ص )لاه (عدمد بن أمسحق ) 4 ص 15) ( التعبي ) 6 
ابن امثم 2 لتوح )اج 21 من 8ذاء 

(01؟) الجاحتل » حيوأن ) ج ) 2 صن ؤال# . 


ا 


وقد تقوم علاقات سلمية بين البدو والحضر »© كما يتمثل فى قيام بعض 
الاسواق 559) وكانت هناك اسواق تجارية على اطراف البادية والسواد منها 
بقة (500) ©» والخنافسى (54؟) والحصيد (50؟) »© والانبار (501) » والحيرة 
00! » والابلة (5058) . وقد تقوم بعض القبائل بحماية السوق مقابل اجر مادي» 
فكانت قضاعة وربيعة مثلا تقوم بخفارة سوق الخنافس قيما وراء الانبار 
لصالح تجار الفرس (501) . ولعل فى القول المنسوب لرستم قبيل القادسية 
دشان العرب دلالة على اهمية هله الاسواق الغبائل 9 كنا نميرهم ولالمتعهم 
من التجارة فى شيء من ارضنا » وقد كان لهم فى ذلك معاش » (5610) . 


وكانت فى بادية البصرة واكوفة وبادية الشام قبيل الفتح العربي العراق 
مجموعات من القبائل الاتية : اباد » وبكر بن وائل © وتميم © وتغلب © واللر 
بن قاسط »© وكلب »© وقضاعة © وبئلو اسد . 


فقد هاجرت قبيلة اياد فى بدابة القرن الثالث الميلادي نحو العراق » 
ويستدل على هذا من هجوم جليمة الابرش الازدي عليها غربي الفرات (51), 
واتسعت هجرتها اتجاه ارض العراق فى بداية القرن الرابع الميلادي > فيذكر 
الثمالبي 8 سار جمع عظيم من بلاد اباد الى العراق 5 (19) . ويبدو أن ابادا 
استقرت فى الريف بمنطقة الحيرة غرب الفرات اثر هذه الهجرة حيث أتخات 


(01؟) الجاحظ © حيوان ©» ج ) © ص 586 . الطبري ») ج ١‏ )2 سن ده . الرببر بن بكار » 
ص ؟.) . انلار جرجي زيدان ؛ المرب تي لالابلام 2 من 516 . جراد علي ) صن #90١‏ . 
ماسيليون ) ص "5" .٠‏ 

(656)) الجاحستال »2 حبوان ) ج )41 سام . 

(160) الطبري )اج ؟ 2 ص الا؟ © .ل . أبن الآلي 2) ج 5 ا ص )مه . بانوت ) معجم ) 
ج ك1 )من 76ة . 

(مه؟) الطبري )اج ” ) عن 5م5] . 

(ه)) الجاحظ ؛ حبوان » ج ) 4 ص0( 59856 .٠‏ 

090)) الجاحتك : حيوان ؛ ج ) ) ص- 5841 . الزبير بن بكار » صن 4017 ٠‏ 

لمه؟) الجاطل »2 حيران > ج) 24 ص 7954 . 

لذه؟) الطبري »2 ج؟ 2 عن ال9) . أبن الالى )ا ج 5 )2 من 616 . 

الطبدي )اج # 2 ص لاأه © كلاه . الظر ابن اعشثم > فترح )اج ١‏ ) صن 58ة١ا ٠‏ 

1 البعتربى © تاربخ © ج 1١‏ 2 ص الم0؟ . ابن خلدون » ج 8 ) ص .55 . ج . شلبفر ‏ 
اياد » دائرة الممارف » ج ؟ > عن 199 . 

80") الثمالبي © تاريخ 2 من )١ه ٠.‏ 


ا 


سنداد © ودير الاعور ©» ودير قرة © ودير الجماجم »© والخورنق »والدير » 
وبارق منازل لها (5؟) . ويقول ياقوت مشثيرا الى ذلك « واياد كانت تنزل 
الريف هذا معروف عند اهل الشان 6 (510؟) . وتقع هله المنازل مابين كربلاء 
وبادية البمرة ٠‏ 


وتبع دخول اياد الريف قيام سابور ذو الاكتاف  5١.(‏ ملإ) بشارات 
على مواطن هذه القبيلة ونفاهم عنها الى البادية والجزيرة الفراتية فهاجر قسم 
منهم الى الشام (5160) . ولا ترد اشارات عن أياد بعد ذلك حتى القفرن 
السادس الميلادي » ويظهر انها قامت بالتجمع من جديد ما بين عين التدر 
والانبار وذلك فى ايام قباذ بن فيروز © فقد ذكر عمر بن شبة ه وكثر من 
دمين اباغ منهم حتى صاروا كالليل كثرة 6 (511) . وقامت اياد بغارات على 
الريف شرقي الفرات مما اضطر كسرى انو شروان (11ه ب 4لاه) الى 
توجيه عدة حملات عليهم © وقام بنفي كثير منهم الى الجزيرة الغراتية (519). 
وبقيت قبيلة اياد حول ريف العراق » وورد ذكرها اثناء الفتوح حول مين 


سه 


570) انظر ابن الكلبى » جميرة » ص 660 31 . اللءقود_ي »© تاريخ ) ج | 6 ص 5680 . 
البمدان, » صغة ©) ص ا( . ابن الخقبه » من ه6١‏ .البلا ثري » ترح ©» من 090" . 
المممودي >2 بيد ) صن هل9ا١(‏ . البكري ياج 1١‏ )2 من 4204 2017.6 1ل 2 5.25 ياج 215 
ص 6١‏ .بائرت 2 ممجم > ج ‏ ) ص ]دا ) ج ” ) ص ١١)‏ . ابن خلدون ) ج ؟ *» 
ص 508.0 . ج . شليفر ‏ اياد ؛ دائرة الممارت 2 ج ” ) ص ٠ ١10‏ 

(1180) بانوت ©) ممجم > ج 6 >4 ص 008 . الظر البمقوبي © تاريخ ») ج ١‏ © ص لم.؟ .اج ٠‏ 
شليفر ‏ اياد © دائرة الممارك » ج 5 > ص ١١9‏ . 

(166) أبن دريك 2 صن 155 . الومدائي » ص ١!(‏ ( الاسود بن يمفر ) . المسموري ) مروج ©» 
ج لكا ص ١لا؟‏ 2 امبيه ) ص 68]| . ااتدسنى »4 بد )اج "ا 4 صن 461356 11051 ء 
الكمالبي ؛ تاربخ 4) صن 6اه . ابو هلال المكري ؛ صن دل © لال . باقوت © ممجم » 
ج15 6)صض360ا, 

لكك الكري > ج ١‏ > ص كلا . ألظر الهمداني » صمغة ©» ص الها . الطبري ©» ج 1 ) صن 
٠. 1‏ السمردي ؛ مررج 2 ج | ©) ص 95[؟ . ياثوت 2 ععجم 2 ج١21‏ من الا ياج 5 6 
201 لاملا .اج . شليفر ‏ تلبفر ‏ أياد 6 دالرة المارف ) جج ؟ » ص 1١50‏ . 


70 البكري اج ١‏ 2 صل .لاا . ج. شليفر ‏ اباد ) دائرة المارف » ج "ا ) صن لا11 3 
9 .2 ,لمانا 


0ه" - 


التمر (518) 4 وف الجزيرة الفراتية نواحي تكريت (5119) © ويشير المسعودي 
الى ذلك بقوله « وكانت اياد تنتقل فيما بينالجزيرة الفراتية والسواد 6 (:597). 


واما بكر بن واثل فكانت منازلها فى كاظمة (59/1) © والنباح (55) © وذي 
قار (595) » وكان بنو عجل وتيم اللات وضبيعة وهم نصارى ينزلون جنوب 
شرقي الحيرة حتى بادية البصرة (500) . ويذكر الهمداني ان ديار بكر بن 
وائل كانت « من اليمامة الى البحرين لسيف كاظمة الى البحر قفاطراف السواد 
فالابلة الى هيت » (590) وكان لها صلم بسنداد مابين الحيرة والابلة يدعى 
ذو الكمبات وكانت تعبده أياد قبلهم (501) . وكانت بكر تنتشر ما بين الحيرة 
والاثيار » وقد ورد ذكرها ابان الفتح فى هله المنطقة (599) . ويبين الاخنس 
بن شهاب التغلبي كثرة بكر فى البوادي المحاذية للمراق فيقول * 

وبكر لها بر العراق وان تشا بحل دوثها من اليمامة حاجب (94) 

وترد ذكر بكر بن وائل فى العراق لاول مرة فى القرن الرابع الميلادي اذ 
كانوا بومون بغارات على السواد مع تميم وعبد القيسن © فقام سابور بالافارة 
على مواطئهم (09) . وفى نهاية القرن الخامس اليلادي ازدادت بكر بن وائل 


يما؛) الطبرى ©» ج ؟) ص الا؟ . ابن الالير ) ج 5 ؛ ص )566 ٠.‏ 

(8) الطبرى > ج ) 2 ص 90 . ابن الالى 2 ج ؟ 2 ص 669 ٠‏ 

ب7؟) اأسمودي ) مروج 6 ج [١‏ ؛ مص ال( . 

(91؟) ابن سمد ؛ ج 5 »4 صن ءل . انظر التنوخي © المتجاد ) صن ٠ 87١‏ 

كلام البكري اج ١‏ © صن [ه؟ .٠‏ 

070؟) المقربي © ناريخ » ج [ » ص ٠١0‏ . المهودي 2 مررج )أ ج ١‏ ) ض5.50 2 لم5 ٠‏ 
الامفهاني 2 الاغاني » ج 5 )2 ص 150 . أبو علال ا(سسكري > صن 4؟؟ ٠‏ ج. تليفر - 
بكر بن رائل »2 دالرة المارا » ج ) ©) صن 1) ٠‏ 

الففد الطيري © ج 7 4 ص وول . ابن الالر » ج 5 © ص لم5 . ج . كشليغر ‏ بكر بن وائل» 
دائرة المارف » ج ) ) ص لا) ٠‏ 

ذها؟) اليبداني » صنة )2 ص ١55‏ . 

زالام) ابن الكلبي ؛ الامنام 2 صن ©0) . اليعقربي © تاريخ »؛ ج [ ) ص 5060 . الفيمداني 
مصفة 2 عن الا١‏ . البكري » ج ١‏ ) ممص 16 . 

07ا) أبر عبيدة ) ج 01 )4 ص 055) 4 107 . اللائري »> نترح ) ص 5.5 . الثمالبي » 
تاربخ > ع هاه . الكري يج 5 2 صل 8ه . بانوت ) ممجم )اج * »> صن 63أاء 

داا؟) الكري )ع ج ١‏ ) ص الم . 

اللفكن التمالبي © ناريخ » ص 2.016 ج . شليفر ب بكر بن والل ؛ دائرةالممارف » ج ) )ص15 ٠.‏ 
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فى بادية الكوفة عددا وقوى نفوذها فى النطقة (:18) » وان فى تنازل قباذ عن 
ارض من الحيرة للحارث الكندي مقابل مهاجمة بكر بن وائل ورد خطرما 
ما بوضح قوة بكر فى المنطقة فى هذه الفترة (141) . 


واستمرت بكر بن وائل فى المنطقة فى تزايد 2 وظلهر هذا فى نهاية القرن 
السادس الميلادي وبداية القرن السابع حين تطدت السلطة الساسائية في 
ممركة ذي قار وانتصرت فيها 459) ( مابين 1.6 .١1م‏ ) فكانت هله 
المعركة نقطة انطلات للقبائل العربية فى الهجوم على الهول »© وظلت غاراتها 
مستمرة حتى فتح العراق 5 


وكانت قبيلة لميم فى بادية اليصرة 49) © ويذكر الامطخري ان بادية 
الصرة كانت اكثر بوادي المرب أحياء وقبائل واكثرهم تميم [ثللة * وكان 
بنو بربوع من تميم فى بادية الكوفة بوادي العذيب (85) . 


وتظهر صلة تميم بالعراق في القرن الادس اليلادي » اذ كانت تقوم 

دنارات على السواد فى هذه الفترة » ممااضطر المنشر الثالث المتوفي 5614م الى 

اعطائهم حق الردافة مقابل كف غاراتهم عن الريف (45) . وللاحظ فى بداية 

ردى برى 108 .28 ,تعمانا8 
النارسبة البيرنطية ٠‏ 

دلحل) الطبري > ج 15 ) عن 01 )2 15 . التدسي > بد, ) سج ؟ ) ص ؟.؟ . 

80 انظر اليءقربي © تاربخ » ج ١‏ » ص 5]١؟‏ »© 9١؟‏ . اللائري » ق » © ص |٠١54‏ )2 
. المتقدسى >2 بدء » ج ؟ ©» ص 5.6 2 5.5 . الامفياني ) الاغانس, ) ج ؟ ©) 
ص 5)! . البكري ا) ج ) ) ص ٠ ٠6]5 2 ٠١)‏ 

(5م؟) أبو عبيدة » ج © ) ص ١ ٠١5.‏ ابن معد >4 ج لا ) قسم 40 ص )5 . الامطخري » 
مسالك ؛ هن 55 ») اتقاليم © ص ١٠١‏ . ابن حوتل ©» صن ا؟ . 

(180) الامطخري »2 مسالك © ص 558 >2 اتاليم ؛ من ١٠6‏ . أبن حولل © من |) . البكري »2 
ج ١‏ > صل لهم . ابن أبي الحدبد > ج (٠١‏ > عى لا١١(‏ ( أبو عبيدة) . 

(86]) أبن دربد 2 ص )56 . البكري 2ج 5 ) ص 110 . بانوت ,2 المشترك ) ص 53.06 »6 
ممجم يج #5 )2 ) 0166 . ابو القداء ©» صن 1لا . 

0م)) الظر ابو عببدة » ج 421١‏ ص0 51895 2. أبن ننثببة © المسارف ) ص 50١‏ . اللائري ©» ق ؟ 
ص 117 2 نتوج صال1؟] )2 أبن دريد 4؛ عن |56 . ابن ابي الحديد ؛ ج ١٠١‏ © 


ص 15.6 . دلانيدا ب سبم © دائرة اإأمارت » ج مياص الام . 
09 ,منت الل ,«عاوا »ا 


ان بكرا نوبت فى المنطقة لي حدود مسنة ١4م‏ ألر الحسرب 


ات 


القرن السابع الميلادي كثرة تميم فى بادية اليصرة » ووقوع نزاع بينها وبين 
دتر بن وائل على الودبان واماكن الرعي (/18) . وطليت تميم فى هله الفترة من 
العرس بواسطة اياس بن قبيصة السماح لهم بدخول الريف فتم لهم ذلك » 
مقابل تعهدهم بعدم الامتداء على السكان (48) . 


وكانت الثمر بن قاسط وتغلب وهما من ربيعة ما بين الانبار وعين التمر 
(45) »© وكانت منازلهم ايضا فى الجزيرة الفراتية حول هيت وتكريت ©») حيث 
ورد ذكرهم فى هله المنطقة الناء الغتوح (530) , 


واما كلب وتضاعة فقد هاجرت <ماعات منهما نحو العراق زمن ملوك 
الطوائف (511) (.ملاق . م2798 م) © ويرد ذكرهما فى بداية الدولةالساسانية 
ها بين تكربتا والانبار وذلك ان اروشبر بن بابك اول ملوك الدولة الساسانية 
اخار عليهما فى هله المنطقة (045) . كما ورد ذكرهما اثناء الفتوح فى نواحيهيت 
وشمال الانبار 59) . وكانت بئو اسهد فى بادية الكوفة (590) ) ويفهم من 
الاصدلخري انها كانت فى بادية الكوفة وبادية الشام (0*؟) . ويبدو ان اعداد 


89)) ابر عبيدة » ج 6 2 من .109 . 

لهذ1) ابر عببدة ») ج | 2 ص )0١]‏ ) ؟١)‏ . اللبلائري » ق ) ©» ص 5ملم . ابن هيد ربه » 
ج 5 4)2؛ عن .5 . الدوري © تاريخ العراق الانتمادي ) ص 58 . 

(1) نصر بن مراحم ) ص 68| . الللائري © لتوح » ص 506 . الطبري © ج "# ») صن آلا" ,6 
٠ 261‏ البكري > ج 0 2 ص 8اه . ابن ابي الحديد ») ج ؟ )2 ص 5.828 . ابن الالم ) 
ج 1 )ا صن )لا . كلترمان ‏ كثلب »© دائرة المارف » ج © ) صن 561 . 

(10)) البلائري > فنوح ؛ عى 501 © م9 . تنصر بن مراحم >) ص ١68‏ . الطبري ») ج ) » 
ج )غ2 ص70 . القدسي © أاحسن © ص ؟١‏ . الامطخري ؛ مالك ؛ صن ٠ ١)‏ ابن 
حونل »2 ص 19 . الشعالسي © تاربخ ») صل 8زه . أبن الاللى 2) ج 6 © ص 7ن . كنشرمان 
ب تغلب » دائرة المارف يج 6 4 ص 506 ٠,‏ 

(1؟) الطبري > ج 5 © ص ) . ( هتشام الكلبى ) . الاصفهاني © تاربخ ») من 5م . انظر 

09 .2 ,تعماناط 

019 الطبري 2 ج 5 ) صل [) ) (ه. 

550]) االلائري > فتوح 24 ص 5.* . الاسطخري © مسالك » ص ؟5 . ابن حوقتل ©) صن 
١‏ . الهمداني » صغة ) ص ؟؟١ ٠‏ الطبري ؛ جا : صن ول . الانفهاني © الافاتي ©) 
ج215 م1602 . الممائي » صن [115. 

(1960) الومداني » صنة 2 ص ١5١‏ . 

(15)) انر الامطخري »© اتاليم » ص ]] 4 مالك ) ص '] . ابن خوئل © من ٠ )١‏ 


- ا 


كلب وقضاعة وبني اسد كانت اعدادا محدودة حيث لم يرد ذكر علاقات 
عندائية بينها وبين الدولة الاسانية كيكر بن وائل وتميم واياد » ولعل وجود 
كلب وقفاعة فى نواحي الجزيرة الفراتية وخصب هله المنطقة هو السبب فى 
عدم اعتدائها على الواد . 


ان ما رافق فترة الطوائف من هجرة واسعة للقبائل العربية قبيل قيام 
الدولة الساسانية (157م) جمل اردشير بنبابك اول ملوكها يفكر بتكوين مملكة 
حاجزة للوقوف امام ضغط القبائل »ولمل كلام النممان بن المنذر لو فودالقبائل 
انمربية بعد حوالي اربعة قرون يعبر عن نفسن الفكرة حين قال « انما انارجل 
منكم وانا ملكت ومززت بمكانكم وما يتخوف من ناحيتكم © (5581) , وذكر 
السعودي سبب تكوين الفرس إملكة الحيرة فقال « ليكفوا بهم من يليهم من 
بوادي العرب 4 (599) . وذكر ابو البقاد هدف الفرس بقوله « وكان اكثر 


ما يظفرون به من طاعة العرب ان بكفوا عن الافارة على السواد واطراف 
البلاد » (4ذك) . 


نظمت مملكة الحيرة العلاقة مع القبائل العربية ضمن شروط تبادل 
فيها الاطراف المنفمة » مثل التزام القبائل بعدم الاعتداء على السواد مقابل 
ممح شيوخ القبائل النح المادية » والسماح للقبائل بتبادل بضائعها مع اهل 
الحضر »© والرعي على اطراف الواد (5989) . ويبدو ان هذه العلاقة تبقى 
علاقة سلمية اذا لم نات سنوات قحط او يحصل اضطراب فالدولة الساسانية 
حين تحاول القبائل استغلال الظروف لفائدتها وتجاوز العلاقات السلمية . 


وفى النصف الثاني من القرن السادس الميلادي لم تعد الحيرة قادرة على 
رد خطر القبائل العربية بالقوة وذلك لزبادة قوة القبائل فى النطقة (:0؟) » 
فاستطاع بنو بربوع وهم من تميم اخذ منصب الردافة لدىملوك الحيرة مقابل 


(50)) ابن عد ربه ١‏ اج ]1 ) ص0 1٠١‏ . 
9؟) المودي 2 بيه ) ص 8و١‏ . اظر البنتربي »2 تاريخ )اج 2401 مم 515 . الطرري ) 
ج 5 2 ص ها .الامفيهاني © الاغاني 6 ج 5 ) صن لا١٠‏ 4 ءا , خدامة » طراج 


مخطوط ©» مل 1١5‏ 1 ابنخلدون )؛ ج )2 ص الا! 2 585858 . ابنالائم » ج؟ > اذكلاء 
6 6 ص 
(4ؤ؟) ابر البقاء 2 صن ٠١٠١‏ 


لكحى 9 .2 رقع ألطآ-آف ,ععأاواكا 
رج اشر 113-115 .2 تصق" لصد حوعع1؟ ,«عامكا 


خة م 


الكف عن الفارة على السواد (1١؟)‏ » وهو متصب تصحبيه مزايا سياسية 
واقتصادية ويبدو ذلك من تعريف البلاذري للردافة بقوله « وكانت الردافة ان 
يجلس املك فيجلس الردف عن يمينه » فاذا شرب شرب الردف قيل الناس» 
واذا فزا جلس فى مجلسه وخلفه على الناس حتى ينصرف من فزاته ©» واذا 
اغارت كتيبة الملك اخل المرباع . وكانت للردف اتاوة ياخذها من جميع مملكة 
املك » (5١؟)‏ . ولمل هذا يفسر العلاقات السلمية بين تميم وملوك الحيرة 
نقيض بكر بن وائل © وهكذا ارتفصت منزلة تميم فى الحيرة وعلا ثانئها في 
المانطقة (؟) , 


وحاول ملوك الحيرة فى ذات الفترة التفاهم مع بكر بن وائل » فكانت 
منهم كتيبة تسمى الصنائع تحت تصرف ملك الحيرة (4:؟) » قال الاصفهاني 
مبينا ذلك 8 وكانت بكر قبيلة تقيم اود ملوك الحيرة وتعضدهم » (0©) . 
واضطر الفرس فى ايام كسرى ابرويز (04.0 1158م ) الى استرمام بكر بن 
وائل مباشرة دون #دخل ملوك الحيرة فاوكلوا رئاسة مسالح عيون الطف الى 
قيس بن مسعود الشيباني رئيس بني شيبان ليمنع خطر القبائل عن السواد 
(5١؟)‏ » راطعموه الابلة وقراها (07؟) . ويتحدث أبو عبيدة عن هله العلاتة 
قائلا « وكانت بكر تحت بد كرى وفارس .. فكانوا يقوولهم ويجيزولهم » 
() »© ولعل هذه العلاقة قد زادت من قوة بكر بن واثل فى المنطقة مما ادى 


(1.؟) ابو البقاء 2 ص ١١]‏ . 
(09؟) البلائري » ق 6 ؛ ص 118643517 .انظر ابو عيدة ) ج 1١‏ 2 ص 111 .ابن تببة » 
المعارف ؛ صن (6” . الطبري ) ج 5 4+ ص )8١‏ . ابن فريبد » ص ١١[‏ . ابو البقاء » 
ص ١١]‏ . ابن ابي الحديد » ج 1١‏ ) ص ١١.‏ . بائرت ) ممجم ) ج ] ) ص ؤالم » 
ج )1 4؛ ص 6ه . دلالميدا ب لميم © دائرة المعارف » ج 6 ) صن ا9) . 
057 اظر ابن ابي الحديد ) ج ٠6‏ ؛) ص 6597| 2 ١1١8‏ . 
2001 الاصفهاني »© تاربخ » صن هلمم . المبرد ؛ ج ؟ )2 ص 58 . ابو البقاء » ص 296 
6 ,165 .2 ,وعأل! الى ,رعاولكل 
(60.؟) الامفهاني © تاريخ » صن 190 . 
(07؟) الظر ابو عببدة » ج 8 4 ص .56 . اللبلائري ) فتوح © من 08) . ابن تريد » صن .) 
البكري )اج ) 2 ص 1685 . السبماني )2 صن ٠١‏ ب . ابر هلال المكري »؛ صن 
1558 .5).22 . بانوت © ممسى )اج 6 )2 ص كالح ياج ) )عن هلا . 
5 2 ,ص !1!-لذ ,ععاداك»ا 
500) اظر الطبري ) ج 5 © ص 5.0 [ هثام الكلبي ) . أبن حبيب ©) صن 585 . 
(4.؟) أبى عبيدة ) ج 5 )2 صن اله ء 


باءلاات 


الى انهيار الملاقة فى بداية القرن الابع الميلادي . 


ولقد اتخد ملوك الحيرة والفرس اجراءات اخرى لواجهة القبائل كما 


بتبين من الكتائب التي كانت لديهم © فقد كانت كتيبة الرهائن تتكون من افراد 
بنتمون الى عدة قبائل بظل افرادها لدى ملك الحيرة ليكون ذلك مانعا لقبائلهم 
من الافارة على السواد . وكانت هناك كتيبة يقال لها دوسر وهم من فرسان 
القبائل التي تنقض الاتفاقات وتعتدي على الريف (09؟) . 


واما مدينة الحيرة فكان غالبية سكانها من الجمامات الاتية : جعفى )6٠١(‏ 


وطيم (١١؟)‏ © وكلب (19؟) » وتميم (119) » والازد (11؟)» ولخم (15؟) 4 وفمان 


لققة 


)» وكندة )١9(‏ » ومدحج (14؟) » وحمير (25) © وبلو الحارث بن كمب 


كك 


لما 


للقن 


ما 


إتتفن 


للقن 


فلن 


1 


19 
اليلقن 
إتحفن 


انظر الامفهاني © تاربخ ) صن يلح ٠‏ المبرد > ج ؟ >4 ص علم . أبو البقاء » ص ؟]] . 
6 ,165 .2 ,معاكظءاذ ,ععاواء1 
اللائري 2 فتوحج 2 صن (50 . الطبري ؛ ج ١‏ 2 ص 5١١!‏ . ابر اليقاء ) سن (؟ . 
ابر عبد ©» صي6؟) . البمقربي © تاريخ »؛ ج١1‏ ) صيلاه] © بلدآن ) صن 0 . الطبري» 
ص 4ه ب . الامفهاتي »2 الاغاني © ج ؟ 2 صن (٠١8‏ . اب البقاء » سس (5 . 
ج 241١‏ ص |8 . المقدسى ») بدء ا ع ؟ ) ص 115 . بن ندامة » شراج مخطوط» 
الاصفهاني 2 الاغاني ) ج ) ©2 صن ه)١‏ . الممماني ©) صن 19ه [أ . ابو الرتماء » 
ص ١؟‏ . يالوت © مسجم > ج 5 ©) ص 4لال . ابن خلدرن ) ج ) © صن 1ه؟ . 
ابن الكلبي » جميرة ) ص هلم ب . ابو ععيد ) ص 548 . اليمقوبي »© تاريخ ©» ج 1١‏ 4 
اج 21١‏ ص16 51٠02‏ )2 بلدان ©) ص 5٠.4‏ . الطبري © ج 24١‏ ص 5١١‏ . الممردي » 
لنبيه ) من مه . الامقيالي > الاقالي )اج 5 > ص 1١(‏ 164210562 . 
البلائري » فتوح © ص ل١‏ . ق 1 )2 من |٠١58‏ . أبن فتبية ) المارف » ص 5)8 . 
البرد » ج١‏ »> ص١)‏ . المقدسى © بده ) ج 5 6 ص 115 . الامفهائي » تاريخ ©) صن لام 


اليمتوبي » تاريخ ج ١‏ ؛) ص لاه؟ © بلدان ») ص 504 . الطبري )اج ؟ © ص 115 
أبن دريد )ص الا . ابر الماء ») صن (؟ . 


أبو ميد ) صن 715 . المسمودي ) لبه ©) ص ه| . ندامة ©» خراج مخطوطلك © من 
ذم ب . الامنباني 2 الاقالن ») ج » )4 صضن .؟]( . 

الممردي ؛ ثببه ) ص ره[ . المقدسى © بل ) ج ؟ ) ص 195 . 

يائرت » معجم )اج 0 ) ص 0لم؟ ٠‏ 

يانرت 2 معجم يج ] ؛ ص 4ل؟ . 


الات 


(0؟) > وسليم (١91؟)‏ » وتنوخ (5559) » وتطلق المصادر على هذه القبائلالستقرة 
داخل مدينة الحيرة لفظ « العباد 6 (9؟) © ويوضح ابو البقاء ذلك بقوله 
« واهل الحيرة باسرهم يمر فون بالعباد » وقلب هذا الاسم عليهم حتى صار 
كالنسب اليهم وامتنعوا عن الانتساب الى عشائر هم »© وعرف به اعقابهم من 
بعد هم قَ الاسلام ل األمقة 5 


وبلاحظ ان سكان منديئة الحيرة ينتمي جلهم الى القبائل اليمانية ماعدا 
تميم » ولعل فىقول احد رؤساء الحيرة بمد ان خضعت للمسلمين ايام خالد 
بن الوليد ما يشر بذلك : 


تعسمنا القبائل من معد علانية كابسار الجزور (هك) 


وكانت هناك مجموعات قبلية تقيم خارج مدينة الحيرة الى الغرب من 
الفرات ما بين الانبار والحيرة فى المظال وبيوت الشعر سمون تنوخ (550) 2 
ومن الممكن ان تكون هذه الجمامات شبه مستقرة تلازم المنطقة ولا تفادرهما 
59 , 


والتحق بسكان الحيرة افراد او جماعات منالجزيرة العربية اطلق عليهم 
الاحلاف (8") > وبو ضح الطبري وضعهم قائلا « وكان ناس من العرب يحدثون 
فى قومهم الاحداث » او تضيق بهم المعيشة » فيخرجون الى ريف العراق 


(60؟) الامفيائي © الافائي ) ج ” » ص لذ » م1١(‏ . ابو البقاء » صن +" . 

(61)) اليمقربي » تاريخ ») ج ١‏ )2 ص لاه] © بلدان ») ص 04« . 

(565) اليمقوبي © تاريخ ») ج (١‏ ©) ص 9إ0؟ © بلدان ) صن 5.4 . 

(09]) الطبري 2 ج 5 2 عى ]) . الامفهالي © تاريخ » ص الم . يانوت © مسجم » ج + > 


ص الال . الخوارزمي ؛ ص كلا . ابن خلدرن ) ج ؟ )2 ص ١.‏ . جراد على ) ج ؟ » 
ص 1١16‏ . 


(5م) 'بو البقاء 2 ص 6 . 

(15]) الطبري »اج ؟ )2 ص ]75 . السجستاني ؛ ص 8) . 

(5]) الطري 2ج ؟ © ص ؟) . الامفهاني © تاريخ » من 1 . أبن خلدون » ج ؟ من 
١ ٠‏ ابو البقاء » صن 1١1‏ . جراد علي 2) ج ١‏ ) ص155 2 19551 . 

390؟) انظر جراد على » ج ؟ 2 صن 115 . 

بم الطبري ؛ ج 5 )2 ص ]) . الاصفهاني » لاربخ » ص الم . ابو البقاء » ص «؟ . جواد 
علي 2 ج؟ )ص الا١‏ . 


]آلا 


وينزلون الحيرة »6 (58) . ولعل بدايات نزول تميم الحيرة فى القرن الراييع 
الميلادي كانت لهذا السيب أذ ان ايوب بن محروف التميبي اول تميمي نزل 
اإدينة هربا من قومه لاحداثه القتل واستجارته باوس بن قلام (9) , 


أمتلك سكان الحيرة العرب الاراضي والضياع »© ويذكر ابو البقاء ان اول 
من امتلك ذلك بنو لخم وهم البيت الحاكم » وذلك باقطامات من الفرس لتكون 
لهم معونة فى حكمهم » ولاستمالة بعض العرب اليهم . وكان اول ملك عربي 
اقطعه الفرس امرؤ القيس بن عمرو بن عدي بن نصر وذلك ايام سابور بن 
اردشير (١1؟ ‏ لام ) © وكان ينو لخم بدورهم يقطعون مساعديهم من 
الحيرة )50١(‏ , 


وترد اشارات الى الملاكين فى الحيرة من لخم كبني مرينا وهممن اشراف 
الحيرة (59) » ويدكر ابن الكلبي « وكان ابن مرينا كثير المال والضيعة »فلم 
يك فى الدهر يوم الا على باب النعمان هادية من ابن مرينا 9؟) . وكان لبني 
االلميل من لخم اراض وبيع فى الحيرة ()9؟) . وكان النعمان بن المنذر واخوه 
النذر من كبار اللاكين (0؟) » ومن ضياع النعمان قرية الصنين 50 » 
والسيلحين والنشاستج (590) . وكانت لهند بنت ممرو بن المندر ضيعة 
بالحيرة (58) . 


فقن الطبري ©») ج20 عى5) . الظر الامفهاني © تاربخ © صن الم . الامفياني 2 الامائي » 
ج 1 )ا ص 4ؤة .ابر البتاء » ص 66 . 

(10؟) الامغهالني >2 الاغاني © ج 5 ) ص 18 . 

(51) ابو البتاء » صن ١(؟‏ . 

(50)) الاصفهاني »© الاغاني ؛ ج 5 > ص ٠١5‏ . الممقوبي » تاربخ 2) ج ١‏ © صن 5195 . ابن 
خلدون » ج 6 ) ص85؟ . ابو القاء ) من 5 . 

قفن الطبري »> ج 5 )4 ص15! . الاصفواني ؛ الاغاني ©» ج 5 24 ص (٠١١‏ 8 

(550) ابن النقيه » 145 . البلائري ©؛ لنرح )2 صن 908 . أبن نريد » ص لالم . 

(ه؟؟) الامفهانيى ؛ الاغاني » ج ؟ © ص 15١6© 1١١66 ٠١5‏ . بانوت ©) معجم ) ج ) »4 صن 
هذلا © المنترك » ص 9) . البراني 4 ص ها )2 لاا( . 


(5)) الاصفياني ؛ الاقانلي © ج » > ص |١٠١ 2© 1١5‏ . باتوت )؛ ممجم )اج ) )2 ص وهلا . 
البراتي » ص 8ه٠‏ 2 لال( . 


590]) ابو البهاء » ص 06)| ٠‏ 
لم5 بانوت 2 ممجم »2 ج 5 2 صي لادلا . 


الا 


ومن ملاكي الحيرة بنو عدي بن زيد بن حماد التميمي » نقد كانت قربة 
السوادية لواد بن زيد بن عدي بن زيد (59؟) © اقطعه اياها النعمان بن المنلر 
واقطع غيره من العمرب اراض اخرى لقنا © وكانت صلة بني عدي ف الحيرة 
ابتداء بالدهاقين » وهم الذين أوصلوهم الى الاكاسرة (١)؟)‏ © ولعل اتصال آل 
عدي بالساسانيين واشتغفالهم معهم ف الدواوين بفسر ظهور الملكيات لديهم 2( 
ويوضح هشسام اأكلبي ذلك بقوله 5 وكانوا اهل بيت يكونون مع الاكاسرة » 
لهم معهم اكل وناحية يقطعونهم القطائع ويجزلون صلاتهم 6 (57ذك) , وبقول 
صاحب الافاني « ان الاكاسرة كانوا يقطمون آل عدي بن زياد الاقطامات 9)؟). 


وكانت للازد ملكيات فى الحيرة ايضا © فقد اقطم كرى ابرويز (.61- 
4م عمرو ابن قيس الازدي موضع كويفة عمرو وذلك لمساعدته لدضد بهرام 
جور (44؟) . وكانت لبني عمرو ابن مازن وهم من الازد بيعة كبيرة فالحيرة 
(0)؟) . وبيدو أن كشرى ابرويز توسع فى ملح الاقطامات لعرب الحيرة » 
فيذكر ابو البقاء انه اقطع ايضا اياس بن قبيصة الطائي عامله على الحيرة مين 
التمر وثمانين قرية من اطراف السواد متها الاقساس © فاقطعها اباس لرجل 
من قومه يدعى مالك فسميت أقساس مالك إلذنةا 5 


يدو ان ملكيات الاراضي الواسعة اقتصرت الى حد ما على ؛ لخم » 
وتميم © والازد » وطيء ومن مصادر هله |الكيات اقطاعات السلطة الساسانية 
وملوك الديرة . وكان الاشراف ذوو الشأن هم اصحاب اللكيات الواسعة . 
وكانت هله الملكيات حول الحيرة الى الغرب من الفرات وكان بعضها الى 
الشرق من نهر الفرات (49) ٠‏ 


”1 “0 كك 0 


[أغفا أبن الكلبي ©» جمهرة ) ص هلم ب . اللبلائري »© نتوح 2 ص68)” ) ق 5 )2 ص ٠ ٠١56‏ 
ابن الغقبه » مى 158( . يانوت ©» معجم 2ج" )2 ص ١8.‏ 53 

(.)؟) ابو البقاء » ص ٠ ١)5‏ 

7 الامفهاني 2 الافاني 2 1 )ص 1٠١‏ ء. 

))) الطبري 2 ج ؟ صضص ٠. ١573‏ 

لوكا الامفياني © الافاني » ج 6 > صن (٠.6‏ . ابن خادرن ») ج ) ) ص 1511 ٠‏ 

())م) البكري )اج ) )2 ص 1١))‏ . ابومتظرر ) ج 1©) ص ](5؟ ٠‏ 

زه)0 البلائري © لتوح © من 50)8 ٠‏ 

)م ابو البقاء » ص 165 ٠‏ .2.152 روعاتا-ا4 سا1 

)1 البلائري © لتوح »ص74 (زنال -وا). 
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وهناك ظاهرة تلفت النظر فى منطقة الحيرة » وهي توزع الكثير من 
الاديرة فى المنطقة » وبدذكر الشايستي وبائوت والعمري ما يقرب من خمسة 
وثلائين ديرا حول الحيرة (4)) © وكانت هذه عبارة عن قصور وقباب تفع فى 
اخصب امناطق الزراعية (1)؟) . ويظهر انها كانت للقبائل التي امتلكت الاراضي 
شكل واسع فى الحيرة ( لخم » الازد » تنميم ) ويبدو ذلك من اسمائها (90). 

شارك العرب فى ادارة بعض المناطق © فقد ذكر أن هانيء بن قبيصة 
الطائي كان عاملا على اليس (١5؟)‏ . وكان سعد بن ضباب الايادي ماملا لكسشرى 
على احدى كسور العراق (01؟) . ويرد أن من العرب من كان دهقانا كجفينة 
العيادي ودهقان عين التمر 69؟) . 


حكم الساسانيون العراق من سنة 151؟ م حتى اسنة 33739 م . وكان 
الفرس يشكلون الطبقة الحاكمة فى البلاد من اداريين وملاكين وجلود . 
واستقرت جماعات منهم فى العراق مند ايام اردشير بن بابك (00؟) (17؟ ب 
0١‏ حين قام ببناء مديئة المدائن » واصبحت بعدها مقر الملوك الساسانيين 
واتبامهم (0) ٠.‏ 


تر كزت سكنى الفرس فى مناطق معينة من المراق» وكان اكثر استقرارهم 
شرق دجلة خاصة بالقرب من المدائن » وعلى ضفاف نهر ديالي ايضا (1©) , 


(4)؟) انظر العابستي 2 ص 558 -88] . ياتوت ؛ ممجم ) ج ] ) ص0 8)0 7.1 . المصري 
ص اذ؟ - ٠. 1١‏ 

(45]) انظر الشابني ©) ص 785 . بافوت 2 ممجسم ) ج ؟ ) ص ]55 . العمري ©؛ صن 
لم ال 0 

(00؟) بذكر لجنائي ( صي 5١ ) ٠١‏ ) أن هذه الايرة من ينام النبط تبل مجِيء المرب > وى 
الواقع لم يكن لنبط أي صملة بها ؛ فسن اسمالها بستدل على انها ملكا للمرب رهم الذين 
بنوها. 

(1ه؟) ابو يومف غ؛ من 1697 . أبن مد ) ج لا ) قسم ؟ ) صن [(]( . 

(5؟) اليمقربي »© اريخ » ج ١‏ © ص 619١‏ . 

(1657) ابو برلفا ) ص لات[ . ابن الكلبي ) جبهرة » ص هم ب . البلاذري © قثوم » صن 
١. ٠‏ اليمقربي » اريخ ») ج ١‏ ) صن 516 ٠.‏ 

(60]) كر يسللسن ) صن ثم؟) . 

(06]) الدبترري ؛) ص 5) ؛ 5) . ابنالفتيه ) ص 5١5‏ . الامطخري © مسسبالك ») ص هلم ٠‏ 
ابن حرتل ) ص 1!؟ )ابو هلال المكري ) ص ؟(؟ . 

لكه) اليعقربي ؛ بلدأن ») ص ا؟ . ابن الفقيه )؛ ص 561 . ابو هلال المكري ) سس 11١5‏ . 
ابو الفداء » ص 09؟ . كربستنسن 4 ص 58؟) . 


د ولا 


وق القرن اللسادس اليلادي استفرت جماعات جديدة منهم على نهر دجلة 
وديالي (0؟) . وان فى أعمار 'كسرى انوشروان هدينة سلوقية ( الرومية ) على 
هر دجلة جنوب المدائن فى نفس القرن (508) ما يشعر بتزايد الفرس فى منطقة 
المدائن . 


وكانت للفرس حاميات على حدود العراق على شكل مسالح كان اهمها 
فى ' عيون الطف (09؟) »© والابلة والخريبة (80؟) © وبانقيا واليس والحيرة (511) 
والسيلحين والخرار قرب الكوفة (55) » والسذيب 519) © والقادسية (10) » 
وعين التمر (0؟) »© والاثيان (53) . 


ويلاحظ أن المنطقة بين دجلة والفرات تكاد تخلو من الوجود الفارسي » 
وعامة سكان عله المنطقة من النبط » فيذكر الجاحظ « اهل الكوفة قد نزلوا 
بادنى بلاد النبط »6 (59) . ويظهر هذا فى اخبار الفتح العربي © فبعد انتصار 
خالد على المالح الفارسية غرب الفرات اخذت غارات قواده وغارات المثنى 
بن حارئة بمده تصل الى نهر دجلة دون اية مقاومة فارسية تذكر . كما ان 
سعد بن ابي وقاص بعد الانتصار فى القادسية وصل المدائن دون ان يلقى 
اية قوة فارسية تذكر .. 


وهكذا فان الفرس لم يستقروا بدرجة تذكر فى العراق . فالملاحظ ان 
العراق هي المنفل الثاني بعد الشام للجزيرة العربية ©» لذا ومع قلة امكانيات 


09 الطبري اج 5 © ص 85 . ابن الفقيه 2» ص ٠ 15١5 - 11١!‏ 

رده0 التدسي >2 بد » ج 8 ) ص 08أا . 

رؤه؟) أبو بيدة 2 ج 5 2 ص .)0 . البلائري © فتوح 2 صن 986 .. الطبري ) ج 5 »6 
ص هلا) 2 6.5 . ياتوت ©» مجم ) ج 5 ) م 560 ) 6516 ٠‏ 

(60؟) اللائري »2 فتوح »)ا ص 515 . الطبري )اج ؟ ) ص 5)8 2 ه09 . ثدامة 2) خراج 
مخطوط ©») ص 11١٠6(‏ 42 ]| ب . بانوت 2 ممجم ) ج ( ©) ص لاة ) 319 . 

(180) أبو يومف 2» من 07( . اللبلائري ©» لترح ) ص لا؟؟ ©) 525 ٠‏ 

(0) خليفة بن خياط 2 ج ١‏ 26 ا ص 369 . 

(010) القدسي © بد, ) ج؟ © ص .1 . بانوت 2 معجم ياج« 4 ص 111 ٠‏ 

00 البكري )اج )4١‏ ص 515 ٠‏ 

(516) أبن بوسقف )2 من لإ6٠| ٠.‏ 

(085) اين مميد الغربي 2) ص 1615 ٠‏ 

20 الجاطل »2 بيان » ج ١‏ © ص ١19‏ 


الات 


الجزيرة وتزايد سكانها وكثانتهم باستمرار © امام خصب العراق كان سكان 
الجزيرة على صلة مستمرة مع العراق متد اقدم العصور . ويذكر اللبط وهم 
عامة سكان العراق جاءوا فى عجرات من الجزيرة فى الفرات التاريخية القديمة. 


واستمرت هجرة القبائل العربية الى العراق والى البوادي المحيطة به 
اثناء فترة ملوك الطوائف (.0؟ق . م 5986م) . ويبدو ان هله الفترة جلبت 
الكثير من القبائل الى البوادي واستقر قسم منهم فى اطراف الريف كالانبار 
وبقة وعين التمر والحيرة » حتى ان البعض منهم كون مدلكة كمالك بن فهسم 
الازدي فى منطقفة الاثبار , 


ورات الدولة الساسائية مند قيامها خطورة البادية » فقررت انشاء كيان 
حاجز بينها وبين ارض السواد من العرب انفسهم لمواجهة ضغطالقبائل »وذلك 
لاول مرة فى الدول التي حكمت العراق من قبل . وبالرفم من هذا فقد 
استمرت الصلة بين البادية والسواد على شكل فارات احيانا » وتغلغل سلمي 
حينا وتجارة حينا آخر . ومن المتوقع ان برافق انشاء مملكة الحيرة على مدى 
تاريخها تغلغل عربي للاستيطان فى داخل السواد بشكل سلمي وتكوين ملكيات 
لهم . وكانت الحيرة نقطة جذب لافراد وجماعات للاستقرار بها كالاحلاف مثلا» 
وعدفا يقصده شسيوخ القبائل لاقامة العلاقات مع ملوك الحيرة والتي تعود 
بالتالي بالنفع عليهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية , 


هكذا وف نهاية القرن السادس الميلادي ويهاية السابع وامام اغطراب 
امور الدولة الساسانية وارتباك صلتها بالحيرة ماجرا القبائل العربية من 
السواد . وجاءت الحركة الاسلامية لتنظيم هذه القبائل المتواجدة الى الغرب 


من الغرات ضمن وحدة وروح معلوية جديدة واحدة . 


الفصل الثاني 
العراق بعد الفتح 


اجراءات خالد بن الوليد 


قام خالد بن الولبد فى سنة ؟١‏ ه بفارات على غرب العراق »© وعلى ائر 
المعارك التي هزم فبها المسالح الفارسية فى امنطقة حصل رؤسساء المدن الآنية 
على عهود صلح من خالد بن الوليد : الحيرة )١(‏ » وبائقيا () © واليس » 
9) © وعين تمر () » والانبار (ه) ©» وكذلك دهاقين كل من البهقبال 
الاسفل والاوسط (1) . 


هذا وقد عرض خالد بن الوليد ابتداء عليهم احدى ثلاث :الاسلام عاو 


(1) ابو بوسف »2 ص 0| (محمد بن أسحق) . يحيى بن ادم © صن .م (الاسود بن ئيسن) ٠‏ 
خليفة بن خياط 2 ج 1 ء ص ٠١١‏ (الشمبي) . الدبنوري ) صى ؟!! (ثالوا) . البلائري» 
فنوح ؟ ص 119 (الشعبي © والامود بن تبس) . الطبري ») ج 5 © من 906 (محمد أبن 
السحق © ص 5)1 (ابر مخنف) 2) ص |55 © 588 (سيف) . 


(1) ابو بوسف © هن لاه( (محيد بن أملحق) . أبن سعد )اج لا ) قم 6 ©) صن [6١‏ 
(الواندي) . اللائري » نتوج »2 ص 111 (ئنالوا) . الطبري »ج؟ » ص 8)5 زابر 
0006 

()ابو بوسفا » ص 105 . أبن سعد » ج ا 4 قسم ] ©) ص (]6( (الواقدي) . خليفة بن 
خباط 4 ج 1 © ص ٠١1‏ [التعبي © أبو اليقظان © الدائنى » رابو عببدة) . الطبري » 
ج « 4 صض 5008 (ابى مخلفم . 

()) ابو بوسف 2 صى .3 ) لا٠1‏ (محمد بن ألحق) . يحبى بن أدم ؛ ص 1) (الشمبي) ٠‏ 
البلائري ©» قتلوح) ص ء.؟" » او( (محمد بن السلحتق) . «حبى بن آدم ) من 4١‏ 
(الشمبي) . البلائري © لتعوح » ص 708 (الثعبي) ٠‏ 

(ه) بحبى بن آدم 4 ص )١‏ (الشعبي) . البلاذري » تتوح ) صن 8.3 (الشمبي) ٠‏ الطبري » 
ج 2 سصس؟05؟ 2 006 (سيفم) ٠‏ 

(8) أبر يومف » صن إ6| (محمد بن أسحق) . الطبري » ح 5 ) صالهة؟ 6 501 (سيف) ٠‏ 
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الجزية ©» او القتال . واختار الجميع الجزية واللمة () . وتذكن الروايات 
وعهود الصلح ان حالد!ا صالحهم على مقدار معين من الدراهم (8) . وقد 
اعتبر هذا كجزية عنهم © فقد جاء فى كتاب صلم خالد لاهل الحيرة وبائقيا 
ودهاقين البهةباذ الاسفل والاوسط « تقبل فى كل سنة جزاء من أيديهم 
فى الدنيا » (5) . وبتول محمد بن اسحق ان رؤساء اهل ١احيرة‏ قالوا 
لخالد « لا حاجة لذا فى حربك » ولكن صالحنا على ما صالحت عليه فيرنا 
من اهل الكتاب فى اعطاء الجزية 6 )٠١(‏ » كما ويوضح اليعقوبي ذلك فيقول 
« ان خالدا صالحهم عن رؤؤوسهم »6 )١١(‏ . واتفق خالد ممهم على دفع هذه 
الجزية مرة فى كل سنة 09 . 

لم يكن المسلمون فى هله الفترة بطلبون من اهل اللمة فير الجزية » التي 
جات فى القرآن نص صريح )١9‏ ©» وعلى هذا فالفريبة التي اخذت من 
المناطق المارة الذكر لم ينظر فيها الى الارض © ولعل يحيى بن معين والحسن 
بن صالح يوضحان ذلك بقولهما ١‏ فاهل عين التمر مثل اهل الحيرة » انما 
هو شيء عليهم » ولبس على ارضهم شيع » (0) . 


(0) أبو يرسف ع صن ]180[ ) 6ه[ © 017[ © (محيد بن أمسق) . الطبري » ج ؟ )ص 516 
(محمد بن امسق) . ص 7168 ) 5015 (أبو مخلف) > صن 5607 (الشثعبي) ©» من 56٠.0‏ 4 2810 
4 (سيف) . 

نه انظر ابو بوسفا » ص لاه| (مسمد بن لسحق) . بحبى بن آدم 4 ص ٠.‏ (الاسود أبن 
فيس) . ابي عبيد 6 ص !١7‏ (الاسود بن خيس) . ابن معد » ج لا ) مُسم 5 © ص 1١1(‏ 
(الواندي) . شلبفة بن شباط ؛ ج ١‏ 2 سس (٠١١‏ (التعبي ؛ ابو البقظان © واللمدائني ©» 
رابو عببدة) . الدينوري » ص ١١!‏ (قالوا) . البمعقوبي » ماريخ » ج ] )2 صن ١7‏ . 
البلاذري © لنوح )؛ ص 519 (ابو مخنف) 2) ص 0914 (ثالرا) . الطبري ©» ج ؟ © ص ©15)0 
زابى مخنف) ص )]؟ )2 5208١‏ 2 856؟ ) 59م ) 811 )4 (سسيف) ) من )50 (نحنلد ين 
اسحق) . دينبت »)اص )مه . 

(١ذ)‏ الطبري ») ج ؟ ©2 ص0 8866 انظر ص 8587 © 5018 (سيفم . 

. أبو يوق ) صن 5060| (محيد بن امحق)‎ )٠( 

01 العتربي »2 تاريخ ) ج ؟ 2 ص (115 132 .2 ,لسمووععل1!م.آ1 

11) أبو يرسق » صا لاه! . الديتوري » ص ؟!١‏ . البلاذري ) توح ) ص لا1) ٠‏ 
الطبري ياج 5 2 عن )710 4 591 . 

)١*(‏ سورة النوبة © اية رقم لى 51 © تلل الله تمالى « قالئلوا اللدين لا بؤمنون بالله ولا باليرم 
الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بديئون دين الحق من الذين (ووا الكتئب حتيى 
بعطرا الجربة من يد وهم صالمرون » . 

(10) يحينى بن أدم ) ص 6) . 


عيالاات 


وحوت عهود الصلح اضافة الى دفعهم الجزية ؛ ان يكونوا عيونا المسلمين 
على اهل فارس »© فيذكر البلاثرى 5 وصالح خالد اهل اليس على ان يكونوا 
عيونا المسلمين على الفرس وادلاء واعوانا » )٠١(‏ . وتعمهد ال لون مقايل 
ذلك حمايتهم وعدم الاعتداء عليهم وعلى فلاحيهم )١1(‏ © ولهم الحرية اكاملة 
فى اقامة شعائرهم الدينية )١/(‏ . ولم يتمرض خالد بن الوليد الفلاحين بل 
كانت #لعارك ضد المسالح الفارسية ©» فيدذكر سيف « وسار خالد بن الوليد 
فى الفلاحين بسيرته فلم يقتلهم وسبى ذرارى اأقاتلة ومن اعانهم » ٠ )١8(‏ 


تحول خالد بن الوليد فى سنة 17 ه الى الشام بأمر من ابي بكر © وبقي 
المثئى بن حارثة يارب الفرس وحده ف المنطقة . وبعد ان تولى عمر بن 
الخطاب الخلافة سئة ١‏ ه بعث “الى العراق ابا عبيد الثقفي على راس جيش 
صغفير هن المدينة ©» وانتهت هله الحملة بالفغل )١1(‏ © ثم بعث بعدذه جرير 
بن عبد الله البجلي سنة 16 ه حيث استعاد السلمون وضعهم الجيد 
بانتصارهم بممركة البويب (2) . وبقي <رير فى امنطقة حتى جاء سعد بن 
ابي وقاص سنة 16 ه © ثم كانت معركة القادسية فى السئة نفسها . 


ومن ذهاب خالد الى ااشام حتى القادسية يلاحظ توالي السلطة العربية 
والفارسية على متطقة الحيرة وبائقيا واليس ٠.‏ وكانت مده المدن تقر بالصلح 
مع كل قائد » وتدفع مقادير جزية جديدة غير النى أتفق مليها ابتنداء مع 


- امد سحن سس بن مط بص مم ا ف الحا سس م ا 

)١5(‏ البلائري © فنوح 4 ص 159 (تالوا) © انظر عن 198 (ابو مخنف) . ابو يوسفا ؛ صن 
66 (محمد بن اسحق) . 132 .2 ,ل:مدعع لامآ 

1 أبو يرسف 2 صن ١)41‏ © 06( (محمد بن امحق) . الطبري ©» ج ؟ ) صن )1]؟ ) 539 ,2 
(سيف) . دذيلبيثا ) ص 06 ,٠‏ 

(ا0) آبو رسف ) من 68[ 6 141 ) 1960 (محمك بن اسحق) . اللبلاثري © فترح ) صن 5119 
(تالوا) . الطبري 2 ج 5 ) صن 506 (محمد بن ألمسق) ) صن ]500 (سيق) . 

ل12) الطبري 2 ج «# 2 ص 6م98 © انظر صن .م" 2 5ه[ 2 514 2 534 6 . ابو يوسفام 
ص 1١65‏ ب لاه( . أين الالى » ج ؟! © عن 781 . ابن خلدون ) ج 5 © ص ال ٠‏ 

(9) اظر خلينة بن خياط )عاج (0 2 ص لم١١‏ - (٠١‏ . البعموبى ) تاريخ » ج ؟ © ص ١15‏ 
البلائري » لوح © ص 5.1 7.282 . الديئ وري »© من ٠ 1١15‏ الطبري 2 ج 5 » 
ص ))) --60)1 . 

(0؟) الظر خلينة بنى خياط ©» ح ١‏ > ص !!١‏ . اللعقوبى 2 تاريحم ©) ج ؟ © ص 66[ ٠‏ 
اللاذري > لتوح > ص 8(١‏ 715 . الدبلوري ؛ من ٠. 1١6‏ الطبري >2 ج # )2 
ص )٠١‏ ب 91) ٠‏ 


ساءممد- 


خالد بن الوليد » فيذكر سيف موفها ذلك بالنسبة الحيرة « فلما كفر 
اهل الواد بعد موت ابي بكر استخفوا بالكتاب وضيعوه » وكفروا فيمن 
كفر » وغلب عليهم اهل فارس » فلما افتتح المثنى ثانية » ادلوا بذلك فلم 
يجبهم اليه وعاد بشرط آخر ا جو ا و 
واستخفوا واضاعوا الكتاب © فلما افتنحها سعد وادلوا بذلك سسالهم 
واحدا من الشرطين »© فلم يجيئوا بهما » فوضع عليهم وتحرى ها يرون انهم 
مطيقون فوضع عليهم اربعمائة الف » (21) . 


كانت تحركات ابي عبيد والثنى وجرير فى منطقة الحيرة وبائقيا واليس 
فقط بعد ذهاب خالد للشسام »2 وقامت هذه الدن بمسساعدة العرب 
وتزويدهم ببعلومات عن تحركات الفرس (؟) © لذ! لا تتكرر عهود الص لح 
مع المناطق والمدن الاخرى كمين التمر والانبار وذلك لاستيلاء الفرس عليهم 
بعد ذهاب خالد بن الوليد مما دمى المؤرخين الى تفسسير الصلح مع 
بسبب تزويدها لابي عبيد بمعلومات عن الفرس 9) © وبان بانقيا واليس 
دلت جريرا على مخاضة وبلت له الجسور على الفرات ليمير عليها القاتلة ()), 


هروب الفلاحين ودعوتهم للرجوع على الجزاء واللمة 


بمد معركة القادسية سنة ١6‏ ه تقدم المقاتلة العرب يفتحون ارض العراق » 
ورافق ذلك هروب الكثير من السكان خاصة الدهاقين واصحاب اللكيات (:؟)» 
فيذدكر سهد فى رسالة الى عمر قبيل دخوله المدائن 2 فانا فى ارض رفيبة» 


1 الطبري » ح " ) صن 586 . أظر اليمقربي 2 تارم 2 ج | ©» صن ٠ ١)89‏ 

90) الطبري ) ج ؟ ؛ ص )ده ) إلمه (سيف) ) ص رده ) 1.ه (اللمبي) . البلائري » 
نتوج )2 ص 17؟ (نالوا) . تدامة ) خراج مشطرط ©) ص [ه!| ب © 66( ١‏ .ابن 
الالبي 2) ج ؟ ) ص 555 . بافرت ) ممجم ) ج 4 ) صى 957 (اأبو عببدة) . 

(؟5) ابو برلفا ) ص 7.6 (الثمبي) . أبو وريد ) ص ١١‏ (نيسسن بن ابي حالم) ٠.‏ شليفة 
بن خياط » ج 1 © ص ٠٠4‏ . الطبري ) ج ؟ © ص )له (سبف) . ابن اعثم » فتوح » 
ج لعا ص فالاة. 

(1؟) أبو يومف ؛ صن 5.0 (الثعبي) . أبر عيبد ) ص (١8 4 (١5‏ (لين بن ابي حازم) . 

يحبى بن لأدم > ص 1) (شريك) . اللبلاذري ©» لنوح ©» ص 15؟ ©) 9.8 (ثالوا) . الطبري) 
ج 5 )2 ص إلىهم (سيف) . الخطبب » ج ١‏ »2 ص 14 (يبحبى يبن ادم) . يانوت 6 ممجم »2 
ج 1١‏ 2 ص 86) (اللائري) . 2.132 لوم 101 

زه1)انظر الطبري ؛» ج ) > صنىه (سبفع . ابن الالبير ») ج 5 >4 ص 54.ه . ذبئبت ) ص ١ه‏ 


0 - 


والارض خلاء من اهلها » وعددنا قليل 6 (1؟) . وسصل الشيء نفسه شرقي 
دجلة (5) . ويفهم من الشعبي وآخرين ارضا ما يوضم ذلك حين قال عن 
الواد 8 اخذ عتوة وكذلك كل ارض فجلا اهلها » (58) . 

رحصل اثناء الفتح ان قامت بعض القوات العربية اثناء ملاحقتها للفلول 
الفارسية بسبي مجموعات من الفلاحين غربي دجلة قبل دخول المدائن (9) » 
فقام سعد بارجاعهم الى قراهم عن طريق الدهاتين (؟) » كما وسبت 
القوات العربية فيما وراء دجلة مجموعات منهم » ثم ارجعوهم لقراهم (؟) . 

وفى كور دجلة والاهوثر حصلت عمليات سبي للفلاحين اكثر منها فى السواد 
كما بظهر © ولعل الوجود الفارسي هنا يختلف عنه فى السواد ») حيث كانت 
الاهواز تحوى مدنا فارسية وعدة قلاع وحصون فتحت عدة مرات »© ولم 
يستقر الوضع العسكرى الا بعد سنة .+ هم , كما ان القوات اللهاجمة للاهواز 
كانت جلها بدوية من بكر وتميم (50) . لذا فانها نامت بعمليات سبي واسمة 
بعد كل معركة (5) ©» وخاصة_من مئائذر وتتر (") . ولعل الرواية التي 
تزعم مجيء زعماء السواد بقيادة الرفيل الى عمر بن الخطاب » وشكواهم 
من استرقاق العرب لهم ودموته لهم بالاسلام او الجزية (5؟) عي صضدئ 
اعمايات السدبى التي جرت اثناء الفتح . 


صم مس 2 ماح بع اسصيد وسيم ل 


سس مس عسي سس 

1 الطبري © ج 5 2 ص إلره )2 هه (سيف) . 

9)) الطبري © ج 6 4 صن 50 )2 [؟ (ميفم) . 

(4)) الطبري 2 ج 7 2 صا لاذه )هذه > ووم (ابراهيم بن يريد التخمي) » صن /ل84 
(محمد بن سيربن © الحصين بن ابي الحسن © رطلحة ©) وسقبان) ) ج ) ا صن 9١‏ 4 لال 
(سبف) ©» ص الم (طلحة بن الاعلم) ١؛‏ ص 58 (الثمبي) ٠‏ 

(1]) اظر ابو عبيد 2 ص .5.2 26 5.64 6 5.26 . بحيى بن آدم > عن م) . غليفة بن 
خياط 2 ج ١‏ 2 ص ١١!‏ . الطبري ») ج 6 ) ص © © .6 (سيف) . ابن الالى ) ج ؟ ؟6 
ص ود.ه . بانوت ١‏ عمجم )اج ]) )ا ص 551 . أبن رجب ؛ ص ٠ 3٠١‏ 

د.ى الطري > ج ) © ص م (سيفر( . 

((؟) الطبري © ج ) ) صن .5 )2 (5 (سيف) . 

كي الطبري > ج ؟ > ص اكه )2 ج )24 صن الا - 81 ٠.‏ 

(00 البلائري > لتوح © ص )1) ( شويس المدوي) ٠‏ 

(0؟) غليفة بن خياط ء ج ١‏ 4 ص ١]‏ . البلائري »؛ فنلوح ©) صصر18] (الملهب بن ابي 
مفرة) . الطبري ©» ج ) )2 ص لال ؛ 8ل (سيف) . الملي » تنظيمات ) صن ٠ 1] © ١5‏ 

(ه8) أبو عبيلف © 4 عن 506 (محسد بن طلحة) . يحبى بن آدم © صن 8) ؛ لاه (محمكد أبن 
طلحة) . أبن رجب ©) ص 1٠١‏ (بحبى بن ادم) ٠‏ 


مدت 


وبعث سف بن ابي وقاص بعد القادسسية (سذلة 16 ه) وحلولاء 
( سنة لا١‏ ه) رسالل الى عمر بن الخطاب يساله عن رايه فى الفلاحين 
الذين سبوهم (؟) © فبين له الخليفة ان يساوى بين جميع االكن ق 
العاملة » وان يدعوا الهاربين الى الرجوع وعقد اللمة والجزث معهم (9) » 
وامره بتخلية سببل الفلاحين الذين سبوهم وان لا يتعرض لهم باذى (8) » 
وكب له 5 ان لا طاقة لكم بعمارة الارض © فَخلوا مافى “بديكم من البي » 
(11) » وقال عمر حينها « اتقوا الله فى الفلاحين الا ان ينصبوا لكم الشرب 6 
0). 


عاد الفلاحون الى ارضهم »© وصالح العرب الدهاقين ورؤساء الطساسيج 
على الجزاء والذمة )4١(‏ . يذكر اللينورى أن سهذا بمد أقامته سنة ونصف 
على دجلة غربي المدائن « صالحه عامة الدهاقين بتلك الناحية » (9)) » ويوضح 
خليفة بن خياط مصالحة دهاقين شرقي دجلة سعد! بمد معركة جلولاء 
فصالحوه واقرهم فى بلادهم 6 (4) . وهكذا فيكون سم ابن ابيوقاص 
قد صالح دهاقين السواد على الجزاء واللمة قبل تحوله للكوفة فى سنة 


53 الطبري 2 ج 5 2) ص اله >2 ممم (سيف) 2 ج ) 24 صن 6 6 .9 (سيف) . الظل 
البرائي ©) ص .ا (ابو عبيدة) . دينبث ) ص اه . 

00) الطبري )اج ؟ ) صن هاره © لاه (سيف) ) ج ) ) ص_ )7.١‏ © (5 (سيف) . انظر 
اللائري » نتوح ) ص .0" . اين الآلى 2 ج ؟ ©) ص 51.ه , 

(4) ابر عبيد 4 عن ..5 (أننى بن مالك) » ص 5.60 (الملهب بن ابي صفرة ؛ وابو الرلتاد 
شويس) ٠.‏ بحيى بن أدم ) ص م) (عمرو بن ميمون ©) وريد بن وهب) . البلائري » 
ص )400 (شويس العدري) . بحثل ©» ص ؟)| (وهب بن منبه) . الطبري ) ج 6 © 
ص 6 © 7١‏ 2 |5 (ميف) . البكري ) ج 4 > ص 1516 . الملى »© تنظيمات ©) ص 6" 

(15) البلائري ) فتوح > ص 650 (لويي المدري) ©) صن 88) (اللهب بن ابي مقرة) » 
رن » (عطام الخراماني) 5 

(0-)) بحيى بن أدم ©) صل م) (زيد بن وهب) . 

2» الطبري ©» ج ” )2 ص همه © لاله ) كدوه (سيغ) ) ص كله (سميد ين جبير‎ ))١( 
وابراهبم اللخمي) ؛ ص ها ) لاه (اللمبي) ؛ صن لارت (العمين بن ابي الحسن وطلعة‎ 
وسقبان » ومحمد ابن سبرين) © ج ) » ص 46 .5 ) [5 42 )56 )2 58 )2 ل؟ (سيف)‎ 
(حالم بن مسلم) المارردي ©) ص‎ ١55 ص 81 (الممبي) . خلينة بن خباط ؛ ج | © ص‎ 
ابن الالى ياج 6 )2 صن ك.هاء‎ ٠ 1) 

. الدينوري ©» عل 5)| (ثالوا) . انظر الطبري > جح ) ) ص ه (سيفم)‎ )) ١ 

(5)) خلبنة بن خياط 2 ج ١١ا‏ ص55| . النظر الطبري © ج 6 ) صن .؟ ) ا« 2 5؟ 4 51 
57 © زسيفم . 


لالم تب 


11 ه » ولعل سيف يوضح ذلك فى قوله 9 فلما قدست كتب عمر على سعد 
بن مالك والمسلمين ؛ عرضوا على من يليهم ممن جلى وتنحى عن النسواد 
ان بتراجموا ولهم الذمة وعليهم الجزية » فتراجموا وصاروا! كمن تم ولزم 
عهكله »6 ())) . واحتفظ هؤلاء الغلاحين والدهماقين برج وعهم ملكية 
اراضيهم (40) . 


فرض العرب على اللسكان ابتداء الجزية فقط الى جانب الارزاق © ولا 
توجد اشارة واضحة الى فرض الخراج . يذكر سيف « وسائر السواد 
ئمة واخذوهم بخراج كسرى وكان خراج كرى على روؤوس الرجال بما ى 
ابدبهم من 'لادصة والاموال » (1)) . وبوضص محمد بن سيرين فرض الجزية 
ابتداء على فرار ما عمل الرسول فى ذلك 6 . ويظبر ان مله الجزية التي 
فرضت على الدهاقين عن طساسيجهم هي مقدار من الدراهم كما كان فى 
الحيرة © وتوضح روابة شبوخ اهل الانبار ذلك حين بقولون « انهم صالحوا فى 
خلافة عمر عن طسوجهم على اربعمائلة الف عباءة قطوانية فى كل سئة »؛ وتولى 
الصلح جرير بن عبد الله » وبقال صالحهم على ثمانين الفا والله اعلم » (60). 

وفرض العرب الى جانب :لجزية الارازق للمقائلة » ويبين اسلم مولى عمر 
بن الخطاب ذلك بقوله « #ن همر غرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنائير 
وعلى امل الورق اربعين درهما » ومع ذلك ارزاق الملمين 6 (9ا) , وكانت 
خمسة عشر صاعا على كل فرد فى السنة الواحدة (50) . وفرضت الارزاق 


(0))) الطبري © ج 5 )2 ص لمهم ٠‏ 

ل الطبري ©) ج57 2 ص لاذمّه (سيف) . الظر صن لالام ©) إرلام ؛ مهذمهلالمه )2 كمه ) ج )21 
ص 736758 . 

(0)) الطبري ) ج "# 2 ص اله . اظر ص )مره © ج ) © ص 56 (الوليد بن مد الله) . 
ابرعيد )؛ ص || (طارق بن كهاب) ) ص ؟١؟]‏ ) ]|١9 ) !(١)‏ ©) 18؟ . بحيى أبن 
لدم » صى لان (ابراهيم بن المهاسر) . خليفة بن خباط 2 ج ١‏ »4 ص ٠١8‏ (محمد ابن 
الحق) . البلاذري ) تتوح ) صن (50 .ابو هلال المكري ») ص ١55‏ (الثميي) 
ابن ابي الحديد )2 ج لاا ) ص |# ب 789 . 

)) الطبري )2 ج 5 ) صن لاه . 

الم )) البلائري > قترح © عن (8.0 . 

()) أبر ععبيد ) صن مه )4 !5 . 

(0ه) أبن عبد الحكم ؛ فتوح > ص ت.! . أبر عبيد 2) ص 8|] . اللائري 4 توح © صل 
)ا .ابن ععاكر 2 دمشق 2 ج | ) ص الاه . قدامة )راج مخطوط ) صل ١١‏ ب. 
الببيقي » ج 1 ©» ص 118 2 11إ © الظر ابو يوسف ») ص 158 . ابن ابي الحديد » 
ل ل 0 اما 


35ت 


على اهل الريف فقط دون لعل المدن © وذلك لان الارضين لهم وبامكاتهم 
دفمها . فيذكر ابو يبوسف ١‏ أئما فعلوا ذلك لان اهل الرساتئيق اصبحاب 
الارضين والزرع » واهل المدائن ليسوما كذلك 6 (01) . ويبدوة أن هذه 
الارزاق كانت تشكل الضريبة على الارض فى هله الفترة المبكرة . 


وةضت اتفاقات الصلح بين السكان والعرب ابتداء فرض حق الضيافة 
للمسلمين »© وذكر انها كانت يوما وليلة (05) » وربما يمود هذا الاختلاف 
لعد المنطقة او قربها » “و الى الحالة الاتتصادية للفرد سواء كانت من 
الفلاحين أو الدهائين ©» بحيث لا يتكلف هؤلاء فى ضيافة المسلم بما لا يوجد 
عندهم (50) . وان قتل رجل من المسلمين فيما بينهم فمليهم ديته » ويكون 
صلحهم لاغيا إلن) * 


واتفق مع السكان فى انبداية ان يقوموا باصلاح الطرق والجسور والقناطر 
وسد البئوق » فيذكر الوليد بن عبد الله البجلي ( كوفي » اشترك فى 
الفتوح ) <« فكان للطرق والجسور والاسوك#ق والحرث والدلالة ) مع الجزام 
وعلى كلهم الارشاد ©» وضيافة ابن السبيل من الياحرين © (01) . وبعد 
التنظيمات التى تلت الفتح اصبح العرب هم المؤولون عن حفر الانهار وبناء 
القناطر و#لجسور وسد البثوق حين ١احاجة‏ الى ذلك على نفقة بيت المال (00), 


(اه) ابو يوسفا » ص ؟) (اهل العلم) ٠‏ 

(01) أبى عببد > ص )[] (الاحنف بن نبس) ©) ص ؟|] (حارلة بن مضرب) . التالصي »2 
ج ) 2 ص اها . البييقي )؛) ج )1١‏ ص ؟5ةا ٠‏ ابو يعلى 4 ص 165 . 

(0) ابو عييد )4 ص )!] (حكبم بن عسر) . أبو بوسفا ؛) صن [) (عمرو بن عيمون ) وحارلة 
بن مشرب) ص 1] (عبد الله بن بعيد) . اللاذري ©) ق ] ) ص 5٠05‏ © 50.1 (المدالتي). 

(ه) البلائري ) ق 6 ؛ ص "١5‏ (تقائرا) . 

رهه) البلائري » ق ؟ ص 5.656 . الطبري ©) ج ]) ) ص ؟5؟ . البييتي ) ج اا) ص لاة! . 
ابن تقدامة 2 المنني » ص لاه . 

رذه) الطبري 6ج ) ) ص55 . انظر ابو عبد >) ص )!5 الاحلفا بن قيس) ص 539 
(جندب بن عبد الله الازدي) ٠‏ 

00) أبو يرسفا ©» ص || >4 15] . أبو عبيد )؛ ص ]516 . اللائري 6 نتوج )؛) ص 81518 
رابو ممرد الكوفىي) 2 قى ( © ص 5768 (تالوا) . اليمقوبي ) اريخ ) ج ؟ )ص الاه؟ ٠‏ 
الامغياني © الامانى » بج | ©» صي 8)؟ . الدوري © تاريخ المراق الاتتمادي ص 8١‏ . 
للران 2) ص 0؟ . 


قم 


الطالية بقسمة الارض 


ويظهر ان القبائل الفاتحة طالبت بقسمة الاراضي التي افتتحها اثناء الفتح 
وبعده مباشرة كما بظهر من عمليات سبي الفلاحين ولاستشارة عمر بقسمتهم 
(08) . بقول الزهرى « فلما افتتج السواد » شاور عمر الناس فيه ©» فراى 
عامتهم ان يقسموه » (51) . ويذكر اهل المدينة أنه لما جاء فتم العراق الى 
عمر بن الخطاب شاور #لناس فى قمة الارضين « نتكلم قوم فيها » وارادوا 
ان قم لهم حقو قهم » وما فتحوا» )٠١(‏ ©» ويقول ابراهيم التيمى ( مدني » 
توفى سنة 107 ه ) « لا فتح المسلمون الواد » قالوا لعمر :اقسمه 
بيئنا » (11) 6 وربط المطالبون بقسمة الارض رايهم بما عمل الرسسول (ص) 
ف خيبر (15) ©6 حين احتلها وق هها بين الفاتحين وترك سكانها يعملون 
اراضيها على المقاسمة 19) , 


لم يوافق عمر بن الخطاب على قسمة الارضين مند البدابة » فيذكر 
زهري « وكان رأى عمر أن بتركه © ولايقلمه 6 (16) . وبين عمر رابه بعد 
ذلك » ويظهر هذا من اقواله ومنها 2ه لولا آخر الناس مافتحثت قربة © الا 
قسمتها كما قسم رسول الله (ص) خيبر 6 (10) © وقال ايضا « فكيف بس 
ياتي من المسلمين » فيجدون الارض بعاوجها قد افتسمت ؛ وورئت من 
الآباء وحيزت » ما هذا برأى » (11) ©» وقال « فاذا قسمت ارض العراق 


ا 


زذه) انظر الباب ا(ناني من هلدا الغصل . 
(5ه) ابو بوسف ) صن لع الظر ص © 42 )١‏ )2 لا؟ . اللبلائري © نتوج » ص 406 ٠‏ 
)٠0(‏ ابو يولفا )ا ص 9ع . 


(11) أبو عبيد » ص ا انظر عل الم > 5م > الى . اللبلاذري ©» نتوح ا/) ص 05ل . قكدامة 
خراج مخطوط >2 ص لاه| ١‏ . ابن الجوزي > عر بن الخطاب ») صن 58١‏ . 


(0) أبو عبيد )2 صن الم 6 لم 2 )لم ١2‏ بحبى بن آدم ) ص 5 . 
(87) أبو عبيد ) ص إلا . 
(0) ابو برسف 2 ص 4؟ الظر صن هم؟ ٠.‏ 


(16) أبو عبيد ) صن .لم ») إلم (زيد بن أسلم مولي حسر) الظر يحيى بن آأدم » صن 68 . 


(17) أبر نومف 6 ص 58 (علماء اهل المدينة) . 


-1م4- 


بعاوجها وارض الشام بعلوجها » فما بسد به الثفور وما يكون للارامل والذرية 
بهد: البلد » وبغيره من ارض الشام والعراق 6 (19) , 


هكذا يبدو واضحا من ؛قوال عمر ان #لخلافة وقفت ضد رغبة القبائل فى 
الاستحواذ على الاراضي المفتوحة » وذلك ان خطة الخلافة كانت توجر» 
القائل نحو الفتوح © فان فى تقسيم الارض يعني توزعهم عليها مما يؤثر في 
فكرة توجيههم للجهاد » اضافة الى ان خطة الخلافة كانت تعمل على تشسجيع 
الهجرة من الجزيرة الى الامصار ذلفتوحة وضرورة توقير المال لهم . 


اذا فان الخلافة رات وتف الارض لتوفبر الامطيات والارزاق للمقاتلة 
الموجودين والقادمين ©» ويظهر هذا ايضا من قول عمر لاهل آلدينة 2 ارايتم 
هذه الثغور » لابد لها من رجال بلزمونها © ارابتم هذه المدن العظام كالشسام 
والحزيرة والكوفة واليصرة ومصر » لابد لها من ان تشحن بالجيوش » وادرار 
المطاء عليهم فمن ابن يعطى هؤلاء اذا قسمت الارضين والعلوج 6 (18) ©» وقال 
ايصا « ولكني احبسه قيما دجري عليهم المسلمين » (5) . 


لم بلاق قرار عمر بوقف الارضى على جميع المسلمين استحسانا لدى 
المقالة » وقالوا له بعد ذلك 8 اتقف ما افاء الله علينا باسيافنا على قوم لم 
يحضروا ولم يشهدوا! » ولابناء #لقوم ولابناء ابنائهم ولم يحضروا » (00 . 
وقال عمر للانصار مبينا راى الفاتحين بمد اتخاذه القرار « وقد زعموا الي 
ظلمتهم حقوقهم 6 )!١(‏ . واسند عمر رأيه حينها فى وقف للارض بآيات الفيء 
0 , 


19) أبو يومف ء ص56 (هلماء اهل المديئة) . الظر عن 58 (حبيب بن ابي لابث) » صن الم - 
اللاثري ©» ننوح ) ص 561 . اين الجوزي © عمر بن الخطاب ») ص 3١‏ . 

المصالحات اصبح الفي: بمني فى الواقم المواق فقط وهو للفالحين »؛ ووارد الارضي من 

(04 ابى بوسف 2) ص 9؟ (عاماء اهل المدبئة) . انظر الدوري © مقدمة فى التناريخ الاةتصادي 
المربي 2) ص ؟١‏ ©) 1١١462016‏ . 

(ؤ) أبو مد ) صن الم (عبد الله بن ابي سلمة) . انظر يحبى بن أدم ) من )١‏ 4 45 (مالك 
بن انس © وزيد بن أسلم) . اليعموبي © تاربخ )اج "] ؛ صن (6١(‏ . 

(./) (09/) أبو يوسفا © صنل 58 (علماء اهل المديئة) . 

(؟/) سورة الانقلل ©») اياثت رلم ]١ ١‏ ب 60) ٠‏ 


لاثما 


وارمل عمر بن الخطاب الى سعد بن ابي رقاص رسالة بين فيها رايه 
وجاء فيها حسب رواية يزيد بن ابي حبيب « اما بعد : فقد بلغني كتابك تذكر 
فيه ان الناس سالوك ان تقسم بينهم مغائمهم »© وما افاء الله عليهم © فاذ' 
جاءك كتابي هذا فانظر ما اجلب الناس عليك الى المسكر من كراع وى مال 
فافسمه بين من حضر من المسلمين بعد الخمس »© واترك الارضين والانهار 
بعمالها » ليكون ذلك فى اعطيات المسلمين » فانك لو قسمت بين من حضر 
لم يكن من بقي بعدهم شيء » (72) . ودعى معد الدهاقين للمودة الى اراضيهم 
على الجزاء والامة قبيل دخوله المدائن وبعد جلولاء فى سنتي ١1‏ و9١‏ ه()), 


يبدو ان عمر انهى ازمة المطالبة بقمة الارض مابين سنتي ١5‏ والااه . 
ويشعر بذلك مراسلات سمد وعمر بشسان سكان الواد فى هذه 5لفترة »ودعورة 
سعد الدهاقين للعودة على الجزاء واللمة قبل دخوله المدائن سنة لا1 ه ويعد 
جلولاء منة لا١‏ ه (ه؟) . وكان الامر لهد ان يتخل دار هجرة سئة لا١!‏ ه » 
وكان ذلك بداية تنظيم جديد لاستقبال المقاتلين الجدد » وامر سعد بن 
ابي وقاص وابا موسى الاشعريباختطاط خطط للقبائل فى الكوفة والبصرة. 
كما وكانت زيارة عمر للشام مابين سنة ١5‏ وسنة لا! ه(8) وفيها وضعت 
خطوط التنظيم الاداري والمالي (2) مما يويد ان بداية التنظيم كانت مابين 
سنتي ١١‏ و9١‏ ه. 


وحين امر السكان للرجوع على الجزاء واللمة » بقيت اراض لم يرجع 
اصحابها اليها اعتبرت فيئا وملكا للفاتحين فقط . وبعث ممر الى المقاتلة «ومن 
ترك “الرضه من اهل الحرب فخلاها فهي لكم » (8) . ويذكر سيف ذلك 


(5) أبو يومفا: صن 60 . بحبى بن أدم ) ص ا © 1) . ابو عبيد ؛ ص 6م . الشسبباني 
ج 5 2 عى ٠١١‏ ) مالك بن انس المدرنة ج » ©) ص 57 . البلاكري © فتوح »؛ ص 
6 . ندامة ) خراج مخطوب 2 ص م0| ب . الخطيب ؛ ج | ؛ ص 5 . ابن عساكر 
تهديب )عدج 1١‏ )ا ص 41( . ياترت 2 ممجم )اج ؟ 2 ص إلا( . 

٠. انظر الباب الثاني من هذا الفمسل‎ )/)١ 

(0/0) انظر الطبري ياج 5 2 صن اله 5ه (مبقمع )اج ) 2 صن 9.0686 (نيقم . 

00 الطبري >2 ج ) 2 صر ؤإه 584 . ابن عاكر © دملق )اج | ) صل 888ب 601 . 

الالا) الطبري »)اج ) ©) ص 3 ب 868 (الشمبي) . ابن هاكر ؛ دمشق ©» ج | » ص 5مه ©» 
+ الظر أبو عبيد » صل 86 © 5086 (سفيان بن وهب الخرلائي) . 

ذا0 الطبري ؛ ج ) ©) صن .5 (سيقم/ . 


ممه 


« ولم يدخلوا فى الصلح ماكان لآل كسرى »؛ ولا ماكان من خرج معهم وام 
يحتيهم الى واحدة من ائنتين : الاسلام » او الجزاء » فصارت فيئًا إن افام 
ألله عليه » فهي والصوافي الاولى ملك لمن اقاء الله علية » وسائر السؤاد 
ذمة (0) . ويبدو ان الفيء بمعنى ملكية الاراضني كما يوضح رواة سيف 
الكو فيين هي ارض الصوافي فقط » وليست كل ارض الواد © وهم يردون 
فى ذلك على من ادعى ان ترض الواد اعتبرت كلها فيئا (80) بهذا المعنى . 
فيذكر سعيد بن جبير 9 اخل السواد عنوة ©» فدعوا الى الرجوع والجز'ء 
فاجابوا اليه » فصاروا ذمة الا ماكان لآل كسرى ((اتباعهم » فصار فيئا 
لاهله » فهو الذى بتحجى اهل الكوفة الى ان جهل ذلك فحسيوه السواد 
كله . واما سوادهم فللك © (40) . ويلكر سيف عن الصوافي « فهنىي 
الدي بتداعاه اهل الفيء لا عظم السواد »6 (459) . ويبين سيف أيضا ١‏ فتح 
اللد السواد عنوة » وكذلك كل ارض بينها وبين نهر لخ آلا حصنا » 
ودموا الى الصلح » فصاروا ذمة » وصارت لهم أرضوهم © ولم يد خلوا 
فى ذلك اموال كسرى ومن اتبعهم ») فصارت فيئًا لمن افاءه بألله عليه » 
(55) . وهكدا فقد وقف عمر أمام المطالبة بقسمة ارض السواد ابتداء 
وامر باعتبار السكان ذلمة وبارجاع اراضيهم لهم بعد ذلك . وبين للفاتحين 
ان ارض الصوافي ققط هي التي تمتبر ملكا لهم ( فينًا ) . 


زا/) الطبري »اج 5 2 ص الله الظر ج ) 2 صن 7١‏ )2 (75” (سيشم) . 

» بين الكثم من الفقهاء أن ارس السواد انبرت فبئًا للمسلمين  انظر ابو عبيد‎ )6٠( 

(.ه) بين الكثر هن الفقهاء أن ارضص الواد اعتبرت فيثا للمسلمين وملكا لهم حين ارتفها عمر 
علبهم ©» وان الفلاحين ما هم الا عبال وزراع لقّط للبسلبين ‏ الظر أبو عبد » ص 164 2ه 
ه.أز )2 5١ 21١٠١‏ . يحبى بن آدم ) ص لا) ) 8ه © مه . وبلرو أن النتهماهء 
امتمدرا فى ذلك بدابة النتح ونبل اجراء الصلح مع الكان على الجزاء واللمة واعثبار 
الاراغى المفتوحة ملكا للفائحين » ولهذا طالب المقائلة بق بنها . ولكنه بعد اجرار 
الجرية والارزاق ) لم الجرية والخراج حين فرض الخراج اضالة الى المتور وهدا 
لمامة القائلة بوزع عليهم لى اررائهم رعطائهم . 

(1ه) الطبري ©» ج ” + ص 4ه . انظر ص 5مه (سيف) 2 صن لإزمره © كمه (اتعبي) : 
ص امه (طلحة ومفيان رماهان) )؛ ص 41ه (اأبراهيم بن بريد الخمي) » ج ) ؛ ص 
0) ب 78 (طلحة بن الاخلم) ) ص 5١‏ ©؛ [5 (سيف) . 

كل الطبري 2 ج 5 2 ص لاذه ٠‏ 

مى الطبري © ج 5 2 من لامه ٠‏ 


ك4- 


وافق عمر بن الخطاب ابتداء على قسمة الصوافي بين الفاتحيسن 
عندما وقف “مام رأيهم بالمطالبة بقسمة الاراضي المنفتوحة © فيذكر سياف 
ان الفاتحين 3 كنبوا الى عمر فى الصوائي » فكتب اليهم عمر ان اعمدوا 
الى الصوافي التي أصطفاكموها الله »© فوزعوها على من افقاءها الله علي 
اربعة اخماسها لنجند ©» وخمس فى مواضعه الي (40) . ويشير الى ذلك 
عبذ. الله بن ابي طيبة البجلي ( اشترك بالفتوح ) ظ كتب عمر : ان احتازوا 
فيئكم © فاتكم لم تفملوا فتقادم الامر يلحج © وقد. قضيت الذي علي . 
اللهم اني اشهدك عليهم فاشهد 6 (40) . 


وترد اشارات توضح ان /لقبائل خارج السواد قامت فى البداية 
بالسيطرة على بعض الاراضي الخالية اثناء الفتح (41) ©» ويظهر ان هلا 
كان الر امر عمر لهم بالاستيلاء على الصوافي وقسمتها بيئهم » قفي 
الاهواز استولى جزء بن معاوية على مدينة دورق حين وجدها خالية * 
واخدها صافية © وكتب بذلك الى عتبة بن غزوان ©» وأستاذنه فى عمارتها » 
فادن له » فششق الانهار بها وعمر الموات (4/7) . وتشعر روايات الخرى ان 
الاراضي التي فتحت فى الاهواز '“بتداء بالقوة وهرب سكانها منها غلب 
عليها السلمون واستولوا عليها (44) . وهذا يشعر بنظرة القبائل واستعدادها 
للسيطرة على الارض قبل التنظيم . 


ويلاحظ ايضا فى كرمان توزيم ارض هرب عنها اصحابها » اذ اقطعت 
للمقاتلة العمرب وعمروها (45) . وعنلما فتحت دستبي بهمذان ايام عمر بن 
الخطاب » وزمت اراضيها بعد هرب سكنها بين نفر من اهل الكوفة 


()6) الطري >2 ج ) )ا ص [5 . 
زمه الطبري > ج ) 2 ع 56" . 
(8) يقول شاعر من الرباب ٠‏ 
وجئنا باسلاب اللولد واحرزت اسنتنا مجد الاربة والاكل 
ويقول ابو هبيدة : الا كل تطائع اللوك نؤكلها الاشراف ‏ أنظر أبو عببدة » ج 1 2 صن 
(حد شمراء بني كميم) ٠.‏ 
690 الطبري > ج 4 2 عن كلا (سيقم . 
لحه) الطبري > ج ) 2 ص للا ب كلا (سيف) . اللاكري ) لمتوح » ص )80) (ابو مشلفم . 
(كم) اللائري 4 لترح 2 مص 6م) . 


مانؤام 


(:ه) . أن هده اراض تعتبر فى الواقع صواق سيطرت عليها القبائل حين 
العتح » وليس عندنا دليل على ان العرب استولوا على اراض صالح اهلها 
على /الجزية والذمة او طاللوا بقسمتها . 


ونجد مثل هذا ايضا فى السواد ابتداء » فقد كانت القبائل تسيطر على 
كثر من الاراضي التي هرب اصحابها عنها » ولم يصالحوا على الجراء 
والذمة ©» فيلكر سيف ان عمر بعث لسعد © /ن الارض اللي هرب 
اصحابها عنها هي لكم © ثم يقول « وكان احظى بفيء ( بصوافي ) اهل 
الارض اهل جاولاء » استاثروا بفيء ما وراء النهروان ©» وشاركوا الناس 
فيما كان قبل ذلك 6 (10) . ويؤيد هذا رواية الخرى لسيف تقول 5 كان 
اشقى اهل فارس بجلولاء اهل الري » كانوا بها حماة اهل فارس ©» ففني 
اهل الرى يوم حلولاء 8 (51) © ويكمل سيف وقالوا جميما ©» يعني رواته 
عن فتح السواد »> 2 ولا رجمع اهل حلولاء الى الدائن نزلوا قطائمهم 8 
وصار "السواد دمة لهم » الا ما اصطفاهم الله به من مال الاكاسرة ومن 
لح معهم 6 19) . 


ويظهر ان هذه السيطرة على بعض الصوافي من قبل بعض القبائل 
لم تكن ناتئجة عن قسمة لجميع الصواني © وان فى توزع هذه الاراضي ىق 
العراق وانشفال الفائحين بالقتال حال دون قسسمة الصوافي بينهم ويوضح 
سسف ذلك « فلما جعل ذلك اليهم »© راوا ان لا يفترقوا فى بلاد العجم 
واقرارها حبيسا لهم »© يولونها من تراضوا عليه © ثم بعتسبمونها فى كل 
عام © ولا يولونها الا من الجمعوا عليه بالرضاء ©» وكانوا لا يجمعون الا على 
الامراء » وكانوا بذلك فى المدائن ©» وفى الكوفة حين: تحولوا الى الكوفة © 
(40) . كما أن اختلاف اراء الفاتحين فى القسمة حال دون اقرار القسمة 
(90) . وصارت غلاتها توزع فيما بيهم (11) . 


0.0 الطبري ياج ) 2 ص 12697 . 

0ة) الطبري >» ج ) © ص (خلا . 

39 398 الطبري >2 ج ) ا ص6" . 

(10) الطبري ©؛ ج ) )2 ص50 انظر صن (5 . 

(ه1) انظر الطبري ©» ج ) ) ص !ا؟ (سيف) . 

(11) الطبري ©» جح )2 ص 07 يذكر سيف ان عمر بعثا لسمد أن دترم ينوزيم قيلهم ععدف 
طلوع الشمري فى كل سنة © وذلك عند اراك الثلات . 


سااوت 


وامام هدا كان لابد لعمر من ارجاع الاراضي التي سيطرت عليها بعض 
الجماعات اثناء الفتح » فقد كتب عمر الى القاتلة الذين استولوا على 
اراضي صوائي فى الاهواز ” ان لا طاقة لكم بعمارة الارض © فخلوا ما فى 
ايديكم من السبي © واجعلوا عليهم الخراج »© قرددنا السبي ولم تملكهم » 
(7*) © ولعل هذه الرواية ترجع الى فترة قبل عقد اللمة والجزاء معهم . 
وهناك روابات تشعر باسترجاع اراضي فى العراق من الفاتحين © فيذكر 
بو عبيدة « اخلط خالد ( بن عرفطة ) كربلاء علوة » ومسي اهلها وقسمها 
سعد بين اصحابه » ونزل كل قوم فى الناحية التي خرج سهمه فاحيوها 
فكتب بذلك عمر الى سعد ١‏ أن حولهم الى سوق حكمة » (لا) . ويذكر 
محمد بن السائب الكلبي ومشايخ الكوفيين « لما فرغ سعد بن ابي وقاص 
من معركة القادسية » وجه الى المدثْمّن © فصاح الرومية وبهر سير © لم 
افتتس المدائن » واخل اسبانبر وكربنداذ عنوة فانزلها جنده » فاحتووها 
فكتب الى سعد ان حولهم فحولهم الى سوق حكمة ©» وبعضهم بقول 
حولهم الى كويفة دون الكونفة » (19) . ويذكر الشعبي أن عمر بعث الى 
جرير بن عبد الله والاشعث بن قيس ان رذا ما كلت جملت لكما من 
الارض )٠٠١(‏ . 


ويبدو أن ماذكر عن بجيلة من انها اخدت ربع ارض السواد ثم استمانا 
عمر بذلك منهم © ياتي ضمن ارض الصوافي ©» وذلك ان الصوافي فقط 
هي التي ممم للقبائل بامتلاكها واعتبرت ملكا ( فيئًا ) للفاتحين ©» وكان 
عمر وعد بجيلة انتداء 8 بربع خمس ما افاء الله على الملمين الى نصيبهم 
من الفيه » )٠١١(‏ » وذلك حين لم يجد من القبائل من تربد الخروج الى 


17) اللبلائري » نتوح ؛ صن 86) (شوبس المدري) انظر خليفة بن خياط ؛ ج ١|‏ ا ص ١١7‏ © 
1 . 


(4ة) ياقوت ) ممجم )اج ) ) ص 95# . 

(1) البلائري ؛ لتوح » ص 58" . 

. 55 أبن رجب )اص‎ )٠٠( 

)٠١1(‏ الطبري » ج ؟ © ص )8١‏ (سيف) ) صن 11) (الهبي) ؛ ص 15) (سيف) . الظر 


آبر عبيد ؛ ص للم . اللبلائثري ) لتوح ) صن 051١‏ . 


اككته 


جبهة المراق وكلها تود الشسام . ران ما ذكرته الصادر الفقهية واعتمدتة 
عليه بعض المصادر التاريخية »© من ان بجيلة كانتريع الناس يوم القادسبة 
واعطاها عمر ربع السواد »© وانها اكلته سنتين او ثلاث سنين © ثم استرد 
عمر ذلك منهم » وعوضهم منه بثمانين دينارة » فهي رواية لرجل من بجينة 
هو قيس بن ابي حازم )٠١(‏ ©» مما يوحي بضعف احتمال اخلذ بجيلة لربع 
ارض السواد »© وذلك ان قسمة الواد لم توافق عليها الخلافة » بل 
الامر تم بالنبة للصوافي فقط إبتداء » ثم رجع عمر من ذلك لمدم 


والدي يدعو للميل لهذا الرأي ان المصادر الفتهية تعتبر كل الارض 
المفتوحة عئوة فيئا للمسلمين فى علك الفترة 0٠١9‏ » ولاتميز بين الارض التي 
صالح عنها سكانها على الجزاء والامة وبين ارض الصوافي التي اعتبرت 
نقط فيئًا للفاتحين ©» ومن هلا (النطلق يناقكى الفقيئاء حكم الارض 
واختصاصات الامام بالتصرف فيها » ويكون كلامهم عاما . 


لابد ان تكون بجيلة تمسكت بوعد عمر لها © فنراها تاخد ربع خمس 
الغنائم بعد معركة البوبيب )٠١(‏ © وطالبت بذلك مند توزيم غنائم جلولاء 
)٠٠١(‏ © فمن المتوقع ان تكون بجيلة قد استولت على اراض من الصواقفي 


)٠١(‏ انظر أبو بومما ) ص 58 © «8) . بحيبى بن أدم ) ص ؟) ) )6 . أبو عبيد ») صن 
الم 2 لحهد . اللتانئصس 26ج ) ) ص 578 . اللبلائري )2 لتوح > ص 908 )2 551 . 
ندامة » خراج مخطوط ) صن 199 ب . البيتي 2 ج 6غ ص52800 . الخطيب )2 ج ١4؛‏ 
ص ٠١‏ . وف الطبري ج “7 ©) ص الاه تذكر الرواية أن عدد بجيلة فى القادسسية رب 
الثاس ولا تذكر اعطاء عبر لهم ربع السواد , 3 .2 ,للخلا 

(؟١٠)‏ أنظر أبو بوف ع صن 108 4 18 6 14 (حبيب بن ابي ثابيت) » ص 58 (ملمام اهل 
المديئة) ) صن .؟ (الرهري) . يحيى بن ادم ) صن 1١١‏ (الحسن بن صالم) . ابر عبيد)» 
ع الم »2 8ل (مالك بن أنس) »4 ص الم (مغبان بن سميد) ©» صن 8]؟ . الشسيباني » 
ج 7 2 ص ٠١55‏ . البلائري » لشتروح ) ص 5658 (مجاهد) » ص ]ا9) (الرهري) ٠‏ 
تدامة » خراج مخطوط ©» ص 00! ب ) !ا | (اصحاب الحديث) . الخطيب ؛ ج )١‏ 
ص ١)‏ (مالك بن انس) © ص لا © .| (ابراعبم الشبسس) . أبن رجب ) صن ا؟ ب 5١‏ 
(ابنابي بعلي » وابو حنبفة » ومفيان الثرري © ومالك بن انس) . 

010 الطبري ياج 5 © صن .ا) (سيقم . 

زه١٠)‏ اللبلاذري > نترح ©» ص 754 . ندامة ©» خراج مخطوط ©2) ص 115 . 


الاك 


بعد الفتح وسيطرت عليها حسب وعد عمر لها .وعندما قرر عمر استرجاعم 
الصوافي من القبائل التي .سيطرت على بعضها رفضت بجيلة ذلك » فقال 
ولذا قرر استرجاع ما استولوا عليه » ويشعر بهذا قول قيس بن ابي 
حازم البدلي « ثم وقد جرير الى عمر بن الخطاب » فقال له © يا جرير 
لولا اني قاسم مسؤول » لولا ذلك لسلمت لكم ما قسمت لكم » ولكني ارى 
ان برد على السلمين ©» فرده جرير )١1(‏ . 


ونظرا لابقاء الصوافي عامة للفاتحبن فقد منع بيع ارض منها » وذلك 
لانها ملك عام لهم فقط © ولم يقوموا بقسمتها » فيذكر المفيرة بن شبل 
« اشترى جرير من ارض السواد صافية على شاطيء الفرات » فالى 
عمر فأخبره ©» ترد ذلك «الشراء ركرهه ©» ونهى عن شراء شيء لم يقتسمه 
اهله 6 )٠١8(‏ . ويوضح مجموعة من الرواة الكو فيين الذين امتمد مليهوسيف 
عدم جواز شراء ارض الصوافي بالمراق من حلوان «لى العذيب 008 ٠‏ 


و يظهر ان بعض الفاتحين طالبوا بقنمة الصوافي فيما بينهم خاصة 
ضعفاء الحال من الناحية الاقتصادية وعارضهم اخرون فى ذلك » فيذكر 
سبف « فكان بعض من برق يسال الولاة قسم ذلك ©» فيمنعهم من ذلك 
الجمهور » ابوا ذلك فانتهوا الى رآأيهم ولم بجيبوا » وقالوا لولا أن يضربٍ 
بعضشهم وجوه بعض لفعلنا ذلك » ولو كانوا طلبوا ذلك منهم عن ملا لقسمها 
نيتيم > (001)ا. 


. ان هله المشاكل التي واجيتها الخلافة » رالمتمثئلة فى نظرة القبائل 
الفائحة للارض ابتداء وللصوافي بعد ذلك »© كان الداقع الاول لظهورها 
خطة الخلافة فى استمرار الهجرة . وفى الوؤ؛قع ان تزايد الهجرة الى الامصار 
خلق تيارين متعارضين © التيار الاول ويمثله الفائحون . ويبدو الهم 


٠ )) © )9 أبو بوسف » صن )7 . انظر بحبى ين ادم ©) ص‎ )1١3( 

الطبري > ج 6 )2 ص 59 ٠‏ 

زم١٠)‏ الطبري © ج ع © ص كه © (الشمبي > وايراههم بن يريد النخمي) 2 ج ) )© مي |5 
زمجيد وطلحة ومميد واللهب رعيرو) 4 ص 758 (الشعبي وابراهيم بن بريد التشمي) ٠‏ 
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لم برتاحوا لمساواة الروادف بهم ف “العطاء وبرون لاذقسهم حقو قا لا بحوز 
مشاركتهم فيها . فئرى همرو بن معد يكرب وطليحة بن خويلد الاسدي 
( وهما من قادة المرتدين ) © يعترضان على عمر لانه اجرى فى المطاء 
من جاء بعد انتهاء القادسية مجرى من شهدها » كما اعترضا على زيادة عطاء 
حفظة القرآن © فقال عمر لطليحة 5 اما ترى هله الزعائف تزاد ولانراد » 
(١٠000)اء‏ وقال ايضا : 


اذا قتلنا ولا بكي لنا احد قالت قريشش الا تلك المقادير 
تعطى السوبة من طعن له نفد ولا سوية اذ تعطى الدثائير )١11١[‏ 


واضطر عمر بن الخطاب اثر ظهور هلخ الاتجاه زيادتهم فى عطالهم . 


واعترضت ربيعة على اعطاء الروادف فى العطاء مثلها » وذلك انها 
كانت تحارب الفرس مند ايام المثنى بن حارثة ©» فقال عمر حيئها 2 ان 
ربيعة فاجر او غادر » واني والله لاجمل فرائضهم وفرائض قوم جاءوا من 
مسيرة شهر »© وانما مهر احدهم عند طنبة 6 )١١59(‏ . 


والتيار الثاني كانت تمثله الروادف © وكانت تستششعر الفرق بينها 
وبين الفاتحين فى النواحي الاقتصادية والاجتماعية ©» فيلكر سيف عن ابي 
بكر الهدلي مايوضح ذلك حين دعيت القبائل للخروج الى نهاوند « وكان 
اسرع اهل الكوفة الى ذلك الروادف » ليبلوا فى الدين وليدركوا حظا » 
19) »© واعترضت بعض الجماعات كعبس فى الكوفة على سعف بن ابي 
وقاص لانه لايقسم بالسوية )١١0(‏ . ويصف سفيانبن عييئه اختلاف الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية بين الطر فين انذاك بقوله « وكانوا كاخوة الملات »© 
إنلنة * 


٠ صن .]5 (الثمبي)‎ )© [٠6 الاسفيائي © الاغا ) ج‎ )١٠١ 


"015 2 3)5 ص‎ ) 1٠6 ابن عبد ربه »؛ ج ع )6 ص 556 . الاصفيائي ؛ الاقفاتني 2 ج‎ )١ ١1 
. زابى عبيدة)‎ 


. ) (حظلة بن فبمان‎ ١60 خليفة بن خباط ؛ ج | ) ص‎ )١1( 
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(115) ابر عبيد ) ص 59/8 . انظر أبن خلدرن » ج ] ) صن ٠ (١58‏ 
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كان لهذا التباين بين التيارين ائر فى وضع العطاء على التفضيل © وذلك 
لامتصاص نقمة الفاتحين على الخلافة حين اوقفت وارد الارض على جميع 
السلمين © فكان لابد لعمر من ان يحفظ حقوق الفاتحين ضمن تنظيم 
جديد اضافة الى اعتبار الصوافي فيئًا لهم . وذلك بان اعاد النظر في 
اسس العطاء وجعله على التفضيل مخالفا بذلك تدابير الرسول وابي بكر 
فى التسوية ©» وذلك لتغير الظروف والاحداث فى عهده ©») ويوضح ابو 
يوسف ذلك فى رواية لملماء اهل المدينة قالوا ذا لما قدم على عهمر جيشس 
العراق من قبل سمد بن ابي وقاص شاور أصحاب محيد ف دوين الدواوين 
وقد كان اتبع راي ابي بكر فى التسوية بين الناس فاما جاء فتح المراقا 
شاور الناس فى التفضيل »© وراى انه الراي» فاشار عليه بذلك من رآه (0111) , 


كان لوضع العطاء على التفضيل اثر فى تخفيف حدة نظرة الفاتحين 
وذلك انهم نالوا فيه المرتبة الاولى » ويشعر الواقدي بذلك فى رواية له ©» 
حين قدم خالد بن عرفطة وهو ممن اشترك بالقادسية »© على عمر بالمدينة 
فاأله مما وراءه فقال خالد : تركتهم يدعون الله ان يزيد فى همرك من 
أعمارهم » ما وطيء احد القاديسية »© الا وعطاؤه الفان أو خمس مشرة مئة 
فكال له عمر 2 انما هو حفهم وانا اسعد باداله متهم © )١7(‏ . وأن قفي 
مصالحة بجيلة على ان يضهها فى الفين من العطاء مقابل تنازلها من حقها 
فى السواد  )1١8(‏ كما ذكر ب ما يوضح وجود ارتياح الى حد ما بين 
الفاتحين حين فضلوا فى العطاء » مقابل مشاركة الاخرين لهم . 


الضرائب والجباية والفلاحون 
لم يكن العرب لينظروا الى ؛جراء تنظيم شامل فى العراق ما دام الخطر 


الفارسي يهددهم »© لذ! كان بدء ننظيم الخلافة للنواحي الادارية والمالية بعد 
ازالة الخطر الفارسي اللباشر ائر معركة نهاوند سنة 11ه © وهذه وقعت اثناء 


0 ابو يوسفا )» ص 58 . الظر أآبر عبيد ) صن 58١‏ ( الثلمبي ) ) صن  ].468‏ ا لا10 
اللائري »> لتوح > ص 8ه . الطبري © ج ؟ ص (8١٠6‏ سبقا) . 

(11) أبن سعد 2 ج 8 )ص 51٠6‏ . البلاثري © لتوح ) ص 5مه . انظر الدوري ؛ نثأة 
الاتطاع 2 من ل 6م . 

(114) اللبلائري © نتوح ©) ص 5058 (الحسن بن مالح ) . ندامة » خراج مخطوط 2 ص 1١١”‏ ؟ 
( بحبى بن آدم ) . 


1ك 


ولابة عبد الله بن عبد الله بن عتبان (.؟  5١‏ هه ) على الكوفة ©» وقبل 
ولابية عمار بن باسر لها (015) ((1 -؟؟ ه). 


وببين لاحق بن حميد (توفى منة 1.٠.‏ ه )) وكان من كتاب الدواوين » 
هذا التنظيم الجديد بقوله : ان عمر بن غلخطاب بعث عمار بن باسرعلى صلاة 
اهل الكوفة وجيوشهم » وعبد الله بن مسعود على قضائله م وبيت مالهم » 
وعثمان بن حنيف على ماحة الارفين (0؟1) . ويذكر خليفة بنخياط والطبري 
بدون اسناد » ان عمر بعث ابن حنيف لمساحة الواد سنئة ١؟ه‏ مع عمار بن 
باسر وعبد الله بن مسسعود (150) 4 وف نفسن الوقت بدىء بمسح كور دجلة 
فى ولابة ابي موسي الاشعري للبصرة ( /911؟ه ) بعد ارسال ابن حتنيف 
لمساحة مواد الكوفة )١59‏ . 


ويذكر عمرو بن ميمون )١١(‏ ( توفى سنة ولاه ) » وحارئة بن مضرب 
( 124 ) ( من اصحاب عبد الله بن متفود ) © والشعبي )١(‏ توق حوالي 
سنة .١ه‏ ) »2 ان عمر بن الخطاب كلف عثمان بن حنيف بمساحة ما 
دون دجلة » وحذيفة بن اليمان ما وراء دجلة © وانهما قاما بساحة الاراضي 
وفرض الجزية والخراج , 


يبدو ان العرب بعد الفتح وحتى سنة 5١‏ ه ؛ بقوا ياخدذون من السسكان 


. 155 1203]5 الطبري )2 ج ) )2 س0‎ )١10 

(١٠١)أبر‏ بوسفا) ص 5 2 55 . أبو هبد ) سس 197 . الديترري » صل 1١59‏ . البلاذري » 
نشوح 2) ص .76 . الخطيب >2 ج ١‏ ) ص ١١‏ . الاوردي ) ص هلا( . الذهبن ») ج ؟ ©» 
ص ؟؟؟ . أبن رجب ) ص 05 . ابن تيم الجوزية )اج 1١‏ ) صالا١(‏ . 

. 01618 الطبري »2 ج ) ضن‎ . ١6) ص‎ 4) ١ شابفة بن خياط ) ج‎ )١61( 
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لنتابيات ) من )117 . 
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اللائري ) فوح ) س (586 . الظر بصثل ©) ص 599 . اليمقربي © تاريخ » ج 5 > 
ص 'ه١ا‏ . ندامة ©») خراج مخطوط » ص 8ه( ١‏ . الارردي ) ص (٠68‏ ) إلا( . 
المرخي © اج ؟) صلم . 
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٠ ١51 اظر الطبري >» ج ) ؛) صن‎ . )١ أبر يوف ) من‎ )١66( 


لاقت 


الجزية »2 والارزاق . ويفترض ان تكون الارزاق قد اعتبرت ضريبة ابتدالية 
عن الارض ريثما تبدا عملية التنظيم . 


وهكذا فيكون العرب قد بداوا بتنظيم الغرائب سنة 11ه بيس عالاراضى, 
وضع الخراكج عليها ) وفرض جزية على الطبقات منفصلة عن الخراج » ويبين 
ذلك أيضا علماء اهل المدينة حين يذكرون أن عمر بن الخطاب قال : فمن 
رجل له جزالة وعقل يضع الارض مواضعها » يضع على العلوج ما يحتملون» 
فاجتمعوا على عثمان بن حنيف ... فاسرع اليه فولاه مساحة السواد )١15(‏ » 
وكان ذلك سنة ١؟آه )١39‏ , ويثم الزهري الى فرض هاتين الضر يبتين منذ 
ايام عمر بن الخطاب فيقول ان عمر : ترك الارض واهلها » وضرب عليهم 
الجزية » واخذ الخراج من الارض (058) » ووفح ذلك ايضا ابراهيم التيمي 
(مدني توف سنة 107 ه ) فيقول أن عمر قرر 2 ان يقر اهل الواد 
فى ارضهم » وضرب على رؤوسهم الجزية » وعلى اراضيهم الشسق (05) , 
وهكذا لم بفرض العرب اتاوة اجمالية على الارضوالرؤؤوس كما ذكر البعض(١١١)‏ 
كما انهم لم يفرضوا اخراجا راضحا وجزية على الرؤوس منذ الفتح )15١(‏ © بل 
تاخر ذلك » يسبب انهم لم يكونوا ليلتفتوا ال ىتنظيم الغرائب © وهم فى قتال 


فرض عمر بن الخطاب الخراج على اللساحة فى السواد ©» وكان ابتداء 
درهما وقفيزا من القمح او الشعر على كل جريب عاميبر او قامر دون 
النظر الى ما يزرع فيه من المحاصيل الاخرى ؛ فيدكر الشعبي ان عمر 


() ابو بوسف ) صن 69 )2 8ك] . 
؟١)‏ انظر بدابة هذا الاب من هذا النصل . 
)١ 140‏ ابن بونشا ) من .5862-01 . 

(115) ابر عبدد ©» ص الم . اللاذري © تترج »| ص 504 . ندامة ) خراج مشطوط ©» صن 
اه ١‏ . الخطبب » ج 21١‏ ص 0 . ابن الجرزي ؛2 عمر بن الخطاب ) صن ٠ 7١‏ 
(11) الظر للباوزن ©» من /إا؟ ©» 5858 . ديبليت ) صن 58 (بكر وجررهم لان ' لأميلنس!) ) 

ص ٠١‏ ( كابتائن ) ٠‏ 
(151) انظر دينيت > 1م 2 لإم © اله . لم يبين دبنبث الة التي بدء فييا بوضم .ندراج 
على الارض والجربة على ١ارؤوس‏ © ويذهم من حديئه ان ذلك كان منل البدابة » ومرضح 
إن الضريبة على المحاصبل طبقث بمد منة ]5 ه فى نهد عبر نرفا عن ضربة الدرهم 
رالتفير خلى كل الارض ٠‏ 


كاه 


بن الخطاب احضر دهقانين من العراق وقال لهما : كيف كنتم تؤدون الىالاعاجم 
نى ارضهم » قالوا : سبعة وعشرين درهما » ففال عمر ؛ لا ارضى بهذا منكم) 
ووضم على كل جريب عامر او غامر قفيزا منحنطة اوقفيزا من شعير ودرهما 
فمسحا ( اي عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان ) على ذلك 150) . ويذكر 
الشعبي ايضا : ان عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف الانمماري يسح 
السواد » فوجده ستة وثلاثين الف الف جريب »© فوضع على كل جريب 
درهما وخَفرا )١119‏ . ويبؤدردد ذلك عمر بن ميمون حين بيذكر 5 بعث عمر بن 
الخطاب حذيئة بن اليمان على ما وراء دحدله » وبعث عثمان بن حنيهيسف 
عل ما درن دجاه فؤميها قازر تزجنا وقير ا ).ود بد مده 
الشريبة ايضا <ارثة بن مضرب (1909) ©» وحبيب ابن ابي ثابت (150) ( توفى سلئة 
5] ه) )2 والحسن بن صالح )١59(‏ ( توفى سنة 1١11‏ ه ) © حتى أن يحبى 
بن ادم لم يذكر سوى هذه الضريبة فى كتابه يشكل واضح 


والاي بدعو الى الافتراض أن الضريبة ابتداء كانت درهما وقفيزا على 
كل جريب ما ذكره ابو عبيد عن عمرو بن ميمون فلم يأتنا عن عمر فيما فرض 
على ارض السواد وجه أثبت من حدبث عمر بن ميمون 4 (15) » حيث لم يذكر 
عيرو فى حديثه من الخراج فى جميع رواياته سوى الدرهم والقفيز على كل 
جريب من أرض السواد فقط . وان كون ابن ميمون الراوي الوحيد الذي 
عاصر الرسول والفتوح وهاجر للكوفة وتوف بها سئة ملاه (15) يجعل 
لروايته قيمة خاصة » كما إن فى قوله وقول حارثة بن مضرب من ان عمر امر 


,2 ؟|) أبو برسف ) من 61 . 

80 ابر بوسف ) صن .) . ابو ععبف )ص مه . البلالري » لتوس » ص 048 . اماوردي» 
ص 8اا 2 ١06‏ . الخطبب ياج 1 4 ص ٠. 1١١‏ أبن رجب) ص 56 6 ]611 557 . باقوت 

معوم » ج * ) صن ١4‏ . أبن فيم الجوزية 4 ج ١‏ 4 من ٠١8‏ . ابن الجوزي © هبر 

بن الخطاب » صن 558 . ابر دلال المكري ) ص ١50‏ . ابو يملي ؛ ص ١١3‏ . 

0 أبر بومقا )» صن )١‏ . أبو عبيد ) صل (١(‏ . اللاذري > ذتوح ©2 ص (56 . أبن 
رجب صر 56 . ابن قدامة »2 المقنم » عن ؟15ه . 

اه ) ابر يوقا )2 س [) . 

5]() أبو يرسف 2 صن لم6( . 

. 2815 بحبى بن أدم ) صن 9؟ الظر ص‎ )١50 

للم5ا) أيو عيد ؛ مي ١٠١)‏ الظلر ص 1١1 )© (٠٠١‏ . أين وجب ») صن 75 2 . آدر بهلي ©» 
ص |١١‏ بذكر «اعلى راضح حديث فى ارضي السواد حدبث هبرو بن ميمرن فى الدرهم 
والتفيزة . 

(159) ابن حجر > تهذيب 2 ج لم ص 1١1‏ . 


59س 


عثمان بن حنليف يتح السواد فيحه : فوضع على كل جريب عامر أو 
غامر مما يعمل مثله درهما ركفيزا » والفى الكرم والنخل والرطب وكل 
شيء من الارض (110) ما يشعر بأن الضريبة ابتداء لم تكن سوى درهما وتفيزا 
على كل جريب من الارض ٠‏ 


ومن المتوقع ان ضريبة الدرهم والقغيز لا تجد قبولا عند بعض الفلاحين » 
وذلك ان بعض الاراضي بزرع فيها الاشحار اأثمرة وبعض “الحاصيل التي 
لها ميزة على غومها )» فالذي بزرع القمحبى ارضه يدقع 
كالسني يبزرع الاشجار الثمرة ذات الوارد الاكثر ») فكان 
لا بد من فرض الخراج حسب نوع المحصول » وبوضعح ذلك قول محمد بن 
عبيد االه الثقفي (توق سنة 117ه) : كتب المفبرة بن شعبة وهو على السواد 
(ر؟15وكها )ان قبلنا اصنافا من الغلة لها مزيد عن الحنطة والسعيم »© 
فذكر الماش والكروم والرطبةوالسماسم » قال : فوضع عليها ثمانية ثمانية (1)1) 
ويؤيد هذه الرواية رواية لعمرو بن ميمون وحارثة بن مضرب التي تقول ان ابن 
حنيف راى ان تمل السواد بطيقون اكثر من ضريبة الدرهم والقفيز بعد ان 
جباها ثلاث سنوات » ورفع ذلك الى عمر وقال له : انهم بطيقون اكثر من 
ذلك (0640 »2 وأن هله الرواءة توافق رواية محمد بن عبيد الله الثعفي زمنيا » 
مما بشعر انه قرر فى نهاية فترة عمر بن الخطاب فرض الخراج على كل 
جريب حسب نوع المحاصيل 049 ٠‏ 


وتأتي هنا رواية الشعبي ورواية لاحق بن حميد لتبينا لنا هذا الاجراء 
الضريبي الجديد من فرض الخراج حسب نوع الحاصيل » والذي بدا كما 
بينا فى اافقرة السابقة ما بين سنتي (1 و 156 ه » حبث يذكر الشعبي ؟ أن 
عمر بعث ابن حنيف الى السواد فطرز الخراج » فوضع على جريب الشهير 


لثمم 


16.0) أبو بوسف ) صل )١‏ . 

٠ البلائري © تتوح © حمن [5؟‎ )(١)1( 

09ل ابو برسف ) من ٠ )١‏ 

)١)5(‏ انظر دبنيت © من لاه . رالذي شمر بان ضربة الدرهم رالقفيز كانت ايتداء ثم شرت 
حب نوع الحاصيل الحديث اموب الى الرسول عن ابن هريرة وثال رول الله 
(ص) ! منعث العراق درهما وتفيزها : وملمت الام مدبها وديثارها ؛ وملفث مصر 
اردبيا ودثمنارها » وعدن من حبث بدايم» » بحيى بن آدم » ص لاا . ابو عبيد صن ٠١١‏ 


درهمين »© وعلى جريب الحنطة اربعة دراهم » وعلى جريب القصب ستة 
دراهم ؛ وعلى جريب الحنطة اربعة دراهم » وعلى جريب القصب ستة دراهم 0 
وعلى جريب النخل ثمانية » وعلى جريب الكرم عشرة » وعلى جريب الزيتون 
اننا عشر (060) . 


واذا اخذنا بنص الشعبي ولاحق بن حميد فى الاجراء الضريبي الجديد » 
نرى ان الارض التي تزرع بالحبوب فرض عليها المواد لنقدية والغيت المواد 
العينية التي قررت ابتداء الى جانب الدرهم . لكن الملاحظ ان هذه الارض 
بفيت تدفم مواد عينية "الى حانب الدرهم . كن اللاحفل ان هذه الارض 
بقيت تدفع مواد عينية الى جائب المواد النقدية » كما انه روعي فى فرض 
خراج اقل على الارض الفر مزروعة التي تبقى للاستراحة » وفخات حالة 
الارض وخصوبتها بعين الاعتبار فى مقدار الخراج الفروض . يذكر محمد بن 
اسحق أن عمر بن الخطاب : وضع على كل جريب ارض غامر على قدر 
احتماله مثل الذي وضع على الارض المزروعة ©» وزاد على كل جريبارض 
مزارع حنطة او شعير قفيزا من حنطة الىالقفيزين » ورزق منه الجندزه4) » 
ويؤيد ذلك رواية مصعب بن يزيد الانصاري عن ابيه قال : بمثني علي ابن 
ابي طالب على ما سقى الفرات .. وامرني ان اضع على كل جريب زرع 
غليظ من البر درهما ونصفا وصاما من طمام : وعلى كل جريب 
وستط ترهما ؛ وعلى كل جريب من البر رقيق الزرع 
ثلثي درهم ؛ وعلى الشعير نصف ذلك (141) . كما ان حاجة سكان الكوفة 


() لختلف رواية لاحق بن حمبد ع ررابة المبي فى مقدار شراج النشل (ه دراهم) ولم 
بذكر الزيئون . أبور عبيد ) ص 1؟ ) 1 . البلاذري 4 لوح ) ص 568١٠‏ . أبن 
رجب ») ص 85 . ابن نبم الجوزبة ) ج ١‏ ص لا١٠‏ >4 (١5‏ . ررد رواية لحمد بن 
عبد الله الثقفي ليس بين الررايات الاخرنى ما بؤيدها نقول « رضع عر بن الخطاب 
رجية الله على اخل ا واد ؛ على كل جريب عامر أو عامر ثرهما وتُفير!ا ©» وءلىن 
وعلى جريب الرطية خمة دراهم وخمة اتفرة ©» ثلل ١‏ رلم يذكر الضل» . ابو عبيد » 
ص 18 . اللائري © نتوح ) ص !(؟9؟ . ابن رجب ©») ص0 ١9‏ . بانوت © ممجم هاج 
0 ” ص الا . ابن تيبم الجوزبة ) ج ( ؛ اغأ . 

هالا الطري اج كيمس |٠6١1‏ ) 658( . اظلر أبن رجب ١‏ من )10 (الاترم وعحيود بن 
دارد لى كنابه الشراج) ٠‏ 

البلاذري © فنوح » ص ١*5‏ . ندامة © لخراج مغ طوط © ص لاه| ب . أبن وجب » 
ص )3 . اتظلر صر ين مراحم ؛ صض 1.١8‏ (عبر بن ممد) . 


-أ.ا- 


عامة الى الارزاق فى الفترة الراشدة كان يحتم اخل المواد العينية من !لحبوب 
الى جانب المواد النقدية . 


ومن الجائز ان الضريبة النقدية التي ذكرها الشعبي ولاحق بن حميد على 
مزارع القمح والشعير قد فرضت زمن الدولة الاموية فى فترة المروانيين الاول » 
وذلك بسبب تناقص من بديواني الكوفة والبصرة من المقاتلة وقطع عطساء 
الذرية » وعدم حاجة الدولة تبما لذلك ؛لى الكثير من الارزاق © والذي يشعر 
بذلك ذكر لاحق بن حميد ( توفى سلة ١٠..‏ ها ) ولك عمبي ( توقى سئنة 
ه ) لها وهدم ذكر الجيل الذي جاء بعدهم (147) اهذه الضريبة على 
مزارع الفمح والشممر . 


ويبدو ان المروانيين الاول فرضوا خراجا على الارض الذامرة اكثر من 
المعتاد » ويبستدل على ذلك من رسالة عمر بن عبد العزيز الى عاملة على 
الكوفة : ولا تحمل خرابا على مامر »© ولا عامرا على خراب » انظر الخراب 
فخل منه ما يطيق )١)4(‏ . ولعل فى تآخر عمارة السواد فى هذه الفترة وحاجة 
الدولة للاموال لجابهة الثورات رنشاط حركة الفتوح ما اضطر المروانيين 
الاول الى وضع خراج مرتفع على الارض الفامرة والزام الفلاحين به يق 
نفس الوقت الذي حاولوا فيه وقف الهجرة من الريف الى البصرة والكوفة 
لاعادة اعمار الارض الزرامية . 


ويظهر انه فى القرن الثاني ايام الدولة الامرية فرض على كل جريب 
عامرا او غامر درهما وقفيزا » وذلك ان الرواة الذين جاؤًا بعد الشعبي 
ولاحق وهم : الحكم بن عتيبة ( توق سنة ١١7‏ ه ) ومحمد بن عبيد الله 
الثقفي ( توى سنة 17١1ه‏ ) والعيزار بن حريث (توى سنةلا1اه) وحبيب بن 
ابن ثابت ( توفى سنة 19١ه‏ ) والحجاج بن ارطاة ( توق سنة116ه) رالحسن 


0) انظر هامش. )١01(‏ فى ص-فحة لم . رأن ما ذكره المارردي من نفسوه للضربتين على 
ارض الصيرب يبب مراعاء مير لحالة رطافة الارض (ص 8)! © الا( 4 هلإا() بك 
فيه » وريما حاول الشرفيق فيما ذكره مجموعة من الرواة عن خراج الحبوب دون ملاحظلة 
التطور الحامل . 


للم)١)‏ أبو برسف ) ص 18 . أبن هيف الحكم ) ممرة ؛) ص (١‏ . ابو عييد ؛ ص 16 . 
البلائري ©) ق 6 >2 ص 16.١ 2 ١55‏ 12 1)5 . الطبري ©) ج١8‏ ) ص 15م . 


؟آء اا 


ابن صالح ( توفى سنة 119ه ) ذكروا ان عمر بن الخطاب وضع على كل 
جر لب عامر او غامر درهما وقفيزا الى جانب ذكرهم معادير الخراح على 
الاشجار المثمرة )١145(‏ © واذا عر فنا ان هؤلاء نملوا لنا فى الغالب واقعا فى نهابة 
الدولة الاموبة لتبين صحة الراي الابق »© والرابط الوحيد بين ارجاعهم 
هذه الضريبة على ارض الحبيوب لعمر بن الخطاب هو قرض عمر الدرهم 
والقفيز ابتداع على كل جردب عامار وغامر من ارض الواد دون مراماة 
نوع المحاصيل . 


واما المحاصيل الاخرى فيلاحظ من الروايات » وجود اختلاف ى مقادير 
الخراج على الجريب الواحد » فقد وضع على الكرم فى رو؟يات ١.‏ دراهم(١6),‏ 
دف اخرى 8 دراهم )1١١(‏ » وفى ثالثة 1" دراهم (0655)» والاخل : ١١‏ دراهم زنداة 
مدراهمر(ر6١٠)ه‏ دراه_م(65٠‏ ) 2 والرطية: ١٠.‏ دراهم 
(1ط) علم دراه م(88١)‏ 3852 دراه _ م(168) 


الظر أبو برسف » ص )١‏ . آبو هبيد ) ص 98 . يحيى بن أدم 2 صن ؟؟ . اللائري) 
نوج » ص .55 512 . الخطيب )اج ١‏ 4 ص 1١١‏ . ابن رجب ) صصي ١5‏ . يانوت) 
عمجم © ج ؟ ) من 1لا . أبن تيم الجوزية © ج ١‏ ©) صلالرءا ) 116 . 

ر.ه() ابو يوسف »2 صن 7١‏ الاحق بن حميه) © صن ١.‏ (الشعبى) . أبو بيد ؛ صن 39 
رلاءق بن حسبد ؛ الشمبي) . البلاذري » فتوح ) عن .]5 (لاحق بن حميد) ) صن 
”© . (الميرار بن حريث) ) ص 5086 (السهبي) . أبن رجبب ) سس ١6 »6© 7١‏ . أبن 
نسم الجوزية 2) ج ١‏ ) ص (١١٠6‏ . 

(ل١)‏ آبو برسف » ص لم (لمبد بن أبي عروبة) . اللبلائري ؛ لنوح ؛ عن .]5 (مويد بن 
ابي عروبة) . 

066 ابن خرداذية 2») ص .٠ ١)‏ 

ةط() أبر بوسف » صى 55 (لاحدق بن حميذ) . البلائري © نتوح ©) صل .58 (لاحق بن ححميه) 
الارردي ) ص هلا! . أبن رجب ) ص 7١5‏ © )50 . ابن تَبم الجوزبة » ج 1 2 م لا١١‏ 

١58 القدمى ؛ اسن © سن‎ . ١6 أيو عبيد ) ص الإ (الشسبي) . ابن خرداذبة © صن‎ )٠60( 
ابو يقلن »؛ ص55 . ابو هلال المفكري >4 ص 58( . أبن روحب‎ + ١48 المأرردي » من‎ 
, ١) ص‎ 

زه16)] ابو عبيد © ص لا1ة (لاحق بن حميد) . 

(165) اللائري ©2 لتوح © ص (55 (الميزار بن حريث) ٠‏ 

160) اللائري + فتوح ؛) مض (محمد بن بيد الله الثقني) ٠.‏ 

)٠64(‏ ابن خرداذية 2) ص )6( . ابو هلال المسكري ») ص ١51‏ (المدائتي| . أبن رجب © صنل 
+5 . 


طظا.1ا ا ده 


0 دراهم (169) 29 والسمسم 6 م دراهم لذ ف © دراهم (181) . ولا نجد 
اختلافا فى مقدار الخراج الذي فرض على القصب : 5 دراهم :115) )2 
ولالزيتون : ؟١‏ درهم (115) »© والقطن : ه دراهم (154) © والخضر من غلة 
الصيف :7 دراهم [للذة * 


ويعود الاختلاف فى مقادير الخراج على المحصول الواحد الى الاسباب 
الاتية: 

(ا) ان اختلاف خصوية التربة من مكان لاخر © وبعد المناطق عن الاسواق 
وقربها كان له اثره فى اختلاف اللمقادير »© فالراوي فى الغالب يصف لنا 
مشاهداته عن منطقة معينة (111) » وعندما سئل الحسن بن صالح عن 
اختلاف مقادير الخراج قال كل قد وضع «على قدر الارفين © والفرض من 
الاسواق » 1137) 8 وبوشخح قدامة بن جعفر ذلك بقوله « وارى فى سبب 
الاختلاف © انما هو الواضعمع» فان منها ما يحتمل الكثم © ومنها 
مالا يحتمل على حب قربها من الفرض والاسواق وبعدها منه » (118) . 


(ب) ويعود الاختلاف أيضا الى ان بعض الروابات تذكر ما فرض فى سنة 


(16) ابو برسف ©» صن .) (التعبي) . البلائري »> فتوح » ص ]78 (الشمبي) . اللماوردي 
ص 18| . ابو يملى 6 ص ١5‏ (محهمف بن عبد الله الثقفي) ٠‏ 

)1١11( )1(‏ ابو برسفا »ع ص )١‏ (الحجاج ابن ارطاه) . اللاذري ©» فوح )2 ص 55١‏ 
(محمد بن هبيك الله الثقفي) ٠.‏ 

(50() ابو يوسف »4 ص 55 (لاحق بن حسيد) . ابو عبد ) ص لا1 (السمبي © ولاحق ين 
حمبد) . اللبلائري »> نتوج © صن للاحق بن حميد) . الاوردي ) ص ه/١‏ الاحق 
بن حميد) . ابو بعلي »؛ ص 15( (اللعبي) . أبن وجب ) صن 55 6 )10 ٠‏ 

156) أبو عبيد ©> صن لاإ1 (الثمبي) . أبو يمل » سن ١85‏ . اين وجب ) ص ٠ 30] 6 ١8‏ 

0) أبو بوسف ©» ص )١‏ (السججاج ابن ارطاه) . البلاذري ) فتوح ) ص (58 (الميزار 
بن حريث) ٠‏ 

زه11) ابر برسف 2) ص () (الحجاج بن ارطاه) . 

0 الظر الدوري © نظام الضرائلب »2 ص 9 . 

7) اللاذري > ننوح ©) ص 788 . اظظر أبو يومف » صن 06 ٠‏ 

لما١ا)‏ قدامة خراج مخ ستلوظط » من 9ه0! ! . انظر اليعقربي © تاريخ » ج ؟ © صن 1١65‏ . 
الارردي © صن لم)( 2 161 > 6( . آبر يعلى © عن لإ١(‏ . أبن رب ) ص46 ٠‏ 
ابن نبم الجرزبة » ج ١‏ » ص |١6‏ . الدوري »© نظام القرالب 2 ص 7[ ٠‏ 


م1 - 


معينة او فترة ما » وترجعها بالتالي الى عمر بن الخطاب (114) وييين قدامة 
بن جمفر ان الخراج الذي وفعه عمر بن +لخطاب تفير بمده من خليفة لاخر 
بحسب السئوات وعمارة الارض وقربها وبعدها من الاسواق ٠. )1١(‏ ويقول 
الحسن بن صالح ق ذلك ايضا ه كل قد وضع حال يمد حال » ٠ )١90(‏ لكن 
الفقهاء لايهمهم وضع القواعد » لذا نجد منهم من اكتفى بملاحظة الاختلاف 
دون تفاصيل عن المقادير واكتفى بالقول «اما جزية الارض فلا علم لي بها» 
ولا ادري كيف كان يصنم فيها » الا أن عمر اقر الارض فلم دقسمها بين 
الناس الذين افتتحوها 6 99) . 


هناك اختلاف بين بعض الرواة فى خراج النخل » يذكر لاحق بن حميد فى 
احد روابماته ان عمر الفى لهم التخل )١70(‏ . ولا يذذكر محمد بن عبيد الله 
الثقفي فى جميع رواياته خراجا على النخل » ويرى ان عمر قد الفى لهم 
(4؟1) »2 ويرى ذلك ادضا الحجاج بن ارط اة )١70(‏ . بيلما يذكر العيزار بن 
حريث أن الخراج كان يؤخل من النخل بالعدد على الغارسية درهما » وعلى 
الدتلتين درهما (391) . 


من الثابت انه وضع خراج على النخل بالاعتمان على ما ذكره الرواة 
الاخرون )١1/7(‏ © وريما بعود اغفال التخل الى ان سود الكوفة لم يكن فيه 
النخل كثيفا فى جميع المناطق »© ومن المتوقع امام هذا أن يفرض على النخل 
*لتوزع خراجا » ويؤيد ذلك قول علي بن ابي طالب لاحد عماله حين ولاه 


(11) انظر الفرري © نظام الضرالب » ص لا . 

.01 قدامة خراج مخطوط ©6 صن خم‎ )١٠+( 

را١)‏ اللبلائري » فنوح 2) من 589 . 

(1/ا١)‏ مالك بن انس © الدرنة ») ج ؟ ) ص56 . 

؟لا١)‏ الذعبي 2 ج 51 ) صن ]7؟ . 

(1/ا١)‏ انظر أبو عبيد ©) سس 184 ١‏ الللاذري » قتروح ) ص .]7 ©» (85 . أبن رجب ©) صن 
5 . ابو بعلي ؛) ص 58 . ابن تبم الجوزبة ») ج ١‏ >2 ممص |١868‏ ؛ |١٠60‏ . بالوت » 
مسجم )اج 85) 4 صن 1ل( . 

لها) ابو برمسقا ) صن |) . 

١ذ)‏ البلائري ©» فتروح ) ص (؟55 . أبن رجب © صى 85 (عمر بن ششسبة) . 

'بالا() ائنار معادير الخراج على المحاصيل من هذا الباب . 


- هاه 


سمي الغرات ان يلغي كل نخل ضاذ عن القرى ياكله من مر به » (011) ٠.‏ 
وربما كان النخيل يعد فى بعض المااطق لعدم كثاقته وحسابه على اساس 
الحريب © وقد يكون سبب المد هو تميز بعفى انواع النخيل بتمر ممتاز مثل 
الفارسي »© ففرضى الخراج على كل شجرة كما ذكر العيزار بن حريث ٠‏ 


بدو أن الخراج على القصب الفي فى القرن الثاني للهجرة » وذلك ان 
الرواة الذين عاشوا فى القرن الثاني © لم يذكروا فرض خراج عليه (195) , 


اما الجزية فقد تقرر فى سلة 5١1‏ ه وضعها ضمن نظام جديد وعلى 
الطبقات ©» اي الحالة الاقتصادية للفرد » وتراوحت هله مابين م/)و؟15و1؟١‏ 
درهما فى السنة على كل فرد (180) . وبين ابو يوسف ان هله المقادير فرضت 
عنى ثلاث طبقات هي ؛ اموسر »2 والوسط والققير ((14) . ويوضح 
الصولي ذلك انها كانت « على قدر اليسار والطاقة » ,189) . وكان بدقفع 
اللمفدار الاخير (؟! درهم ) الفلاحون (180) © أذ قال عمر بن الخطاب حين 
وضع هذا المقدار عليهم « لا يموز رجل متهم درهما فى الشهر » ()14) 5 
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» البلائري > لتوح > ص 588 . ندامة © لخراج مخطوط ©) سن لاه| ب . أبن رسب‎ )١7( 
٠ 1) ص‎ 

(19) انظر ابو يوسف © ص |) [الحجاج بن ارطاه) . ابو عببد > من 18 (محمد بن عبيكد 
الله الثقفي) . البلائري © فتوح ©» ص 590 »6 | (محمف بن عميد الله الثقفي » 
العيرار بن حريث) . ابو يلي © ص ١88‏ (مصود بن هبي د الله التقفي) ٠‏ 
ابن رجب © عل 05 . ابن نبم الجوزية ©) ج (١‏ » ص١١‏ 2 ه٠١1‏ . باثرت )2 ممعجم) 
ج ؟ يد مس79١( ٠.١‏ 

(18) أبو يرسف »2 صى 71 (حارلة بن مضرب ) لاحق بن حببد) » ص )١‏ (الحجاساج بن 
ارطاه) . أبو عبيد ) ص لالم (حارلة بن مذرب) »2 ص 18 (محمد بن عبيد الله الثقني)١‏ 
بحبى بن آدم » ص 57 (الحسن بن صمالح) © ص .) (حارثة بن مضرب) . أبن معد 6 
ج 2ص 5.5 ١‏ اللبلائري » للتوح © صن 558 (حارلة بن مضرب) . الساتءي » ج 2)44 
مض 148.6ااء 

(1هم1) ابو برسف ©» ص #10( . ابن ندامة © الممني ©؛ من 8ه ٠‏ 

(145) الصولي ©» ص ه١5‏ . انظر ابي خرداابة 2) صل ١6‏ . الطبري © ج 1 4 ص 96 . ابن 
ابي الحديد 2 ج 8( )4 ص ٠111‏ 

0م ا) ابو بوسقا )2 عن ؟115 . البللائري © فتوح )2 ص (١‏ © 558 . ندامة » شراج 
مخطوط © ص إرهة] ١‏ . 

(140) أبن معد 4 ج 5 »> ص 506 . البمتوبي »4 اربخ )اج 5 ؛ من 1٠61‏ . 


ات 


لم تفرض الجزية على النساء والاطفال بل اخذت من الرجال فقط » وكتب 
عمر بن الخطاب فى ذلك الى امراء الاجناد 2 أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على 
النساء والصبيان © ولا يضربوها الا على من جرت عليه المواسي 040 ٠‏ 
وكانت الجزية تجبى نقدة » وكان لا مانع من الخذ المواد العينية اذا تعذر 
ذلك (141) . وكانت جزية ااراس تسقط عن اللمي فى حالة دخوله الاسلام 
'147) »2 وذلك ان جزية الراس تعتبر رمز خضوع غير الملم . 


اتصل العرب بالدهاقين عند الفتح » وكان هؤلاء مسؤولين “مام الدولة 
الساسانية عن جباية الضرائب فى القرى والريف 108) » وعلى هذا فمن 
المتوقع ان يكونوا على ممرفة بالمناطق وسكانها (145) © وبالارض والزرامة 
المنقولة على اسان الدهاقين (110) . وكانوا عند الفتس من طبقة الملاكين (111) »> 
وفى الغالب كان الدهقان اكبر ملاك فى منطقنه . ولم تقتصر الدهقئة ى 


(186) أبى بوساف >2 صن ١5(‏ 2 5؟| . أبو عبيد ) من ١ن‏ (مماهيل بن اأبراديم) » اسلم 
مولي عمر بن الخطاب) . يحيى بن آدم ©) صن 09 (اسلم مولى عبر) . ابن عبد الحكم » 
قتوح 4 صن 1٠١6‏ (سلم مولي عص) ٠‏ اابلائري ؛ قتوج ؛ صن 1)8 (أسلم مولن عير . 
المولي )؛ ص 8٠|؟‏ . الببيقي ) ج 1١‏ © ص ١ 1518 )0١١٠6‏ الابثييي )اج ' )2 سن 
١66‏ . ابر يملي » ص ١6)‏ . 

(183) أبىو بوسف ) ص 1595| . البمعقربي © ناريخ ©) ج ؟ )ص 168 . البلائري » الاب ©» 
ج ) © قمسم | © صن .11 (وهب بن جرير) . الصولي © عل 0١؟‏ . اين دامة » 
الغني »> سس هلاه - أبنقيم الدوزية » ج | 4 صن 0" © 881 (الرهري © القفل ين 
دكين) . ابن رجب 2 ص 03١) 21١9‏ . 

(89م[) يحبى بن آأدمٍ ؛ مص 55 (الصمن بن عالح) . أبن ممد ٠‏ ج ه ) صن 585 (الوافدي). 
اللائري 2 ت © 2 صل 8014 (الدائني) + اناب 2ج ) > قم 1١‏ © ص 1١1١‏ (رهب 
بن جر بر) . قدامة » شراج مخطوط » سى الم ب . الاوردي » ص ٠. 1١41‏ أبن رجب» من 
١٠ (40١‏ أبن تبم الجوزبة ) ج ١١‏ ا ص 6ه . 

اخاا) البلاذري © قى 6 ©» ص ١576)‏ . فلولن ؛ هن 58 . للواوزن > مص 110 . كر يسنسن» 
من ٠٠١‏ . الدوري »© نشاة الاتطاع ») ص 603 1١‏ . 

«(ؤما) فلولى »> سس 58 ع كربتسن ) صن 65ؤ. 

1108) التثعالبي » خاص © ص 6 يذكر أن اذوال الدهاتين : ابتشوا الرزق فى غبابا الارض 
غرسد! واأكثنا فنفرس وباكلون . فلاح المبنة لى الفلاحة . اذا كانت السنة مخمسية 
كير خمبها فى الشيروز . انظر الببررئي ©) ص (55 . 

(191إ)بانوت 2 معهم ياج 5 > ص ١58‏ . كاهين ) ص 185 . تلهارزن ) ص )51 . 
كربستن ©» ص 116 . 
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السواد آيام الساسانيين على الفرس فقط بل كانمنهم دهاقين من التبط 019. 
ومن العرب كدهقان مين التمر رجفيئة العبادي (055 ٠‏ 


وبلاحظ ان الدهاقين كانوا يتدرجون بين دهقان طسوج ودهقان قرية 
(4) > فبرد ذكر الرفيل دهقان كورة العال » وماذ وراسب دهقان طسوج 
بابل وخطرنية 2( ودهئقان قرية قطفنا )١55«‏ . وبرى كر ستتئسن ان 
الدهاقين كانوا خمسة اقسام »© وكان دهقان الكورة بنتخب انتخابا من بين 
دهاقين كورته 0550 ء 


ان الدهاتين الذين دخلوا الاسبلام بعد الفتح جلهم من دهاتين الكور 
والطساسيج » لذا ضمن لهم دخولهم الاسلام وضعهم الاقتصادي والاجتماعي 
(149) © اذ انهم اعفوا من الجزية وفرض اهم فى شرف العطاء » وقد أضار 
عمر بن الخطاب الى علو شان هؤلاء حين ادخلهم فى الديوان فقال «قوم 
اشراف احببت ان اتألف بهم غيرهم (90) . 


سبي سيب باح 


(11للهاررن 2 ص /م . كاهين » ص 5ه © 1485 ٠‏ 


10) ابر يويسف © صن لاه( .ابن الكلبي » جميرة) من ام ب ٠‏ اليمتوبي © تاريخ » 
ج12 » ص 09( . البلائري » نتوج © صن ٠ 501١‏ 

(6؟1) كان السواد ينقسم من الناحبة النظربية وللاغراض الاداربة زمن الاساتين الى | كورة) 
وبقال للكورة استان رهده الكور نشكون من ٠.‏ طلوجا ) والطسوج مجموعة من القرى ٠‏ 
انظر ابن خرداذبة » ص هم ١»‏ بالقدسى »2 احن )2 سس ]8! . العردي ) لابيه ؟ 
ص 76 . يانوث © ممجم 2 ج (١‏ » مل () . فكورة المال مثلا تنكرن من طوج الاثبار 
رطسوج مسكن وطسوج تطريل ولوج بادوريا . النار البلائري )2 3 15 حمي 5305 ٠‏ 
ابن النتبه 2 ص 94( . بارت » معجم ) ج [١‏ »سن ؤ؟ 42 06) )2 |)؟ اج" 4 ص 
]ذه . 


(116)اظر البلاذري © فنوح » ص ه96 (نالوا)؟ من .5ه (اللمبي) . البمتربي © تاريخ »© 
ج 1 »2 ص 0168. ندا مسة © خراص مخطوط © ص هوا ب . الطبري ) ج ١‏ ©4 ا ص 
ويج كيس ره يج )2س يج 2 ص 950 2 157 6 500 ٠‏ اين 
ابي الحديد )اج + 2 ص )5( 2 ج ) )4 سن |]؟ 24 500 51١1‏ : 

(ؤ1) كر يتن )ا ص 914 ٠ ١55146‏ 

للوان © ص 78 . كاهين 6 ص 95[ . التدسى © نشةة الاقطاع » عن ٠ 1١‏ 


(م1) اليمقربي © تاريخ » ج 1 © صن 165 . المقدسى ) بد » ج ٠‏ © ص 1161 ٠‏ 
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كان الدهاقين حتى ستة 5١‏ ى مسؤولين كليا عن جمع الضرائب من 
السكان (119) © وبتبين ذلك من قول عمرو بن ميمون ان المرب «كالوا 
ياخذون الدمقان بجميع هما على اهل قربتهة إلا * 


اما الفلاحون سكان القرى فقد اطلق العرب عليهم عند الفتح وبعده لفظ 
العلوج (01؟) » وتششعر اكثر الروايات التي ذكرت هذا اللفظ انهم كانوا فى 
وضع من المبودية الدهاقين واصحاب المكيات أيام الحكم الاماني © ولهذا 
نقد اعتبروا تبعا لهم (5:؟) . ويذكر ابن الكلبي فى اشارته الى ابتداء الدهقئة 
* فجعل لكل قرية دهقانا » وجمل اهلها له خولا وعبيدا » والببسهم لباس 
المذلة وامرهم بطاعته 6 )5١9(‏ ©) كما ويذكر سيف قول احد الدهاقين لعد 
فندءه م الي حتى بفرق الله لكم الرأي6 (4١؟)‏ » لذا كان الفلاحون أدنى 
طبقة اجتمامية (5:0) . 

وحين بديء بتحديد الغرائب وللكان سنة 5١!‏ ه » واجرى المسح 
وحددت ضريبة كل فلاح » اخذ الفلاح يتحرر من سسيطرة الدهاقين فى ظل 
الادارة العربية » والتي حدت بدورها من سيطرة الدهاقين حيث اصبح جابيا 
فقط الى جانب الجباة ألعرب (1١؟)‏ واصبح الفلاح هو المؤول اولا وآخرا عن 


(1) الظر ابو حلال المسكري ©») عي 150 . الصوري ) تاريخ المراق الانتمادي ) ص 4ه . 

(00؟) ابو عبد 2 ص ) /. انظر الطبري 2) ج ) ) س 2486 5 . الدوري © نثاة الاقطاع) 
ص ١‏ . 

(101) أبو يوسفا ؛ ص ١١‏ (ملماء اهل اللمدبنة) ؛ صن ١58‏ (حببب بن ابي ثابت) . أبو عبيد 
ص 7١(؟‏ (جندب ابن عبد الله الازدي) . بحبى بن آدم 2) ص .) (حارلة بن «ضرب) ٠‏ 
البالري © فتوح > من 955 (الراتندي) ») ىق 5 ©) ص 4ه]! . الطبري » ج ؟ 4 من 
(الشعبيا 2 ج ) ) صاه (سيف) ) ص66| (اأبو مغلف) ) ج 1 ) صن ؟5ه؟] 
(ابو مخنف) . ابن الفقيه » عن 18؟ ) 561 ) اريخ الخلفاء » مجيول ) ص ؟9؟؟ . 
بافوت مدجم » ج؟ ©) 4لا( (محمد بن عييد الثقفي) . أبن ثبم الجوزبة » ج١‏ 2 ص ١١6‏ 
(سعيد بن جبير) ٠‏ 

109) انظر الطبري © ج لهم >2 من الا . قلولن © ص ه9 . فلهاوزن © من ]516 . الدرري 
تاريخ العراق الاتتصادي 2 ص 61م . 

؟١٠)‏ الطبري 3 اع صيإلا؟ . اظر ج ؟ ) من 565 (ابو عثمان النهدي) . 

()60)الطبري 4 ج ) © ص ه (سيف) . الظر ابو يوساف ») ص هم]! ٠.‏ 

(06؟) المبيروني ) من 4ا|؟ . كريلشكن 6 ص وم . 

(1.5) انظر الدوري © ناريخ المراق الاتتمادي ©» صن اؤأم . 


9.اأه 


دفع ما عليه من خراج ارمه وجزية راسه » وند اعتبرهم العرب احرارا لارق 
عليهم (1:؟) وصارت أارضهم فى الواقع لهم بملكية تامة » يتصرفون بها كيفما 
شاؤا فى البيع والشراء والتوريث (8؟) . 


لم يكن بمقدور العرب الاستفناء عن الدهاقين ابتداء » وذلك بعلمهسم 
بالجباية والنواحي /الزراعية © فقد بقي وضعهم جيدا تحت الحكم العربي » 
فكان العرب يسدونهم فى الدولة الاموية « اهل الخراج » (5:؟) وقد استمان 
بهم عبيد الله بن زياد ( "1ه 04 ) على الكوفة © ومن هه 16 على البصرة 
والحونة) كليا فى نهابة فترته فى جباية الضرائب » )5٠١(‏ ) وكدلك فعل خالد بن 
عد الله القشري (١ل)‏ م1.46 -2.؟آاها). 


وكانت جباية الخراج تتم فى عيد النروز حسب "السنة الفارسية » وكانت 
الهدايا تقدم للممال فى هذا الوقت (925) . واستمر الكان فى الادارة يد فعون 
هدأيا الثيروز والمهرجان © فقد اخلها منهم الوليد بن عقبه (ه؟ ‏ .؟) بعد ان 


1١518 انظر أبو عبيد > ص 1-5 2 5085 (مغبان بن عبنه) . اللائري ©) لتوح )2 عن‎ )٠.7( 
بالواتدي) » من 261 (ابو يوسف) . الطبري 6) ج + © بيحارت (التمدبي) . قدامة»‎ 
2» خراج مخطوط ©» ص 06!| ب (الواتدي) . ابو هلال المسكري ») س 8؟١ . الدوري‎ 
٠ مقدمة في التاريخ الاتتمادي العربي 2 ص 50 . الملى © نظيمات ©) من كلم‎ 

(4١؟)‏ يحين بن أدم ©» ص 6) (مسفيان بن عبينه) » ص 0) (ابن ابي ليلى) . أبو عبيد )2 
ص ٠٠6‏ . أدامة ©» خراج مضطوط ©» سس الم ب . الخطبب 2 ج ١‏ ) ص (١68 26 ١0‏ 
أبن نيم الجوزية )2 ج ١‏ ) ص 1١١‏ . ابن رجب © ص .5 (ابن ابي لبلى ) رابو 
حنينذ » وسغيان الثوري) . الدوري ) مقدمة فى ناريخ الاتتحاد المربي ؛ صن لا؟ . 

(.]) الطبري > ج 21 ص .)5 2 هلا؟ (ابى مشثف) . ابن ابى الحديد ) ج ) ) صن 58١‏ 
ابن رجب )ا من (5 . 

)11٠(‏ اللائري » السلاب 2ج )2 قم 5 ) ص (١.5‏ الدائي . الطبري يج م6 ) صن 
1ه (الوليد بن هشاي) . كان رأني عبيد الله فى استمماله الدهانين نول «راما استممالن 
الدهانين ان عبد الرحمن بن ابي بكرة رزاذ اتفررخ رلما على عمد مماوية © ذخيرني 
معاوبه بين الشمان أو الءزل فكرهث العزل © وكنث اذا استميلت الرسجل من العرب 
نكر الخراج فاتدمت علبه اوفرت صدرر عشيرله ) راغرمئه تهيلث فلقى عطياء تومه 
كاضشررت بهم »؛ رأن تركته نركتمال الله ©» واأنا اعرف مكاتنه ؛ ذوجدت الدهائين ابحر 
بالجباية واروكى بالامانة » وأهون على مطاليةه . 

٠ اللبلااري >» ق 5 )2 صن ١ك ) 595 (الدالئي)‎ )1١( 

(١1؟)‏ انار الجاحظ © التاج ©» صن ١68‏ . اللبروني ©) عن ١ع‏ » ٠١156‏ 


سلاءأا سا 


الغاها عنهم عمر بن الخطاب 2 كما واقرها علي بن ابي طالب» وكان باخذها 
منهم © وبوزعها على مقاتلة الكوفة (14؟) . وفى الفترة الاموبة كانت تؤخد منهم 
كضريبة كان يرسل واردها زمن معاودة ألى دمشق » اذ بلغت مشرة الافدرهم 
فى السنة (0؟) , 


راعى الخلفاء الراشدون حالة الارضى والسكان فى فرضى مقادير الخراج 
والجزية » فعد قال عمر بن الخطاب فى وصيته الخليفة الذي بجىء بعده «أوصيه 
بذمة االه وذمة رسوله ان يوفى لهم بعدهم » ولاكلفوا فوق طاتقتهم © (33) . 
وعندما جاء عاي بن ابي طالب اكف على ان يعامل السكان فى الشرائب حسب 
طاقتهم (19؟) » واأوصى علي أحد عماله ان ياخذ بعين الاعتبار حالة الزرع 
واليسساتين فيما بفرضه من خراج (518) . 


شهد العراق (يام زياد بن ابيه ( 16 09 ) فى مطلم المصر الاموي »© عمرانا 
فى الارض © واستمرارا فى مقدار الخراج » وذلك لسيامة زياد بن بيه في 
الجباية » فقد احسن زياد ؛لسيرة فى الفلاحين © وامر بمراعاة ظرو فهم ؛ وعدم 
التشدد فى تحصيل الخراج منهم » 


وكان يقول « احننوا الى الخراج »© نانكم ما تزالون بباناما سمروا ٠‏ 
(15) . واشتد زياد فى مراقبة عواله ومحاسبيتهم فى كل عام على ما يصم فى 
ابديهم من الاموال . وكان يولي على الخراج »© ولا يدع العرب يتند خلون فى ذلك 
خوفا من تجاوزهم على الوارد (١9؟)‏ © وكان يقول «يدبفي ان يكونكتاب الخراج 


(117؟) انظر أبو هببد ) ص ))!ا 2 586 . يحيى بن أدم 42 ص 55 . البلائري © فتوح » 
ص آلا . الفولى ») ص 5.١‏ . اين ابي الحديد » ج١1‏ )2 صن 051 42 6 /. 

. 4002) ابن ابي الحديد ياج لاء2 من لالز‎ )1١)( 

(ه١؟)‏ الجميصياري ©» ص )1 ©2 اليمنوبي © اريخ » ج ؟ © صن لا|؟ . الظسر اين الربى »2 
ص م . المولي » ص 4ا5 . 

15؟) البلائري > ق 6 اا ص )5 ©» 8068 .انظر الجاظ »2 بيان ) ج ؟ 2 عن 45 . 

0ا11) الصولي ' ص 5!؟ . ابن أبي الحديد ) ج ١1١١‏ )2 ص 431١6‏ .17 . 

اام ؟) اللبلائري © لنوح >4 من 856 . ندامة »2 حراس مخطلوط ؛ مى لاه١١‏ ب . 

1ك البلائري 2 اتاب )اج )6 ) تسم ( )2 من 919( . ابن قنيبة ؛ عيون )اج 60١‏ ص 
٠‏ . انظر اين ابي الحديد ؛ ج 2165 سن ةا ياج ١7‏ )2 صن 6لا 

(0؟؟) الظر الدبئوري > عن 284 . اناب )اج ) )2 قم 5 4 من 1٠١4‏ . الصولي ») صن 
561 . الطبري ©» ج هم )4 ص ]اكه ) 5ه . 


ااا 


من رؤساء الاعاجم العالمين بالخراج» (191) . واذا ولي العربي فى احدى المناطق 
كعامل او جاب راعى فيه لامانة والكفاءة (59؟) . والزم زياد السكان بدفع 
الوافى من الدراهم وزن المثقال © اذ كانوا من ايام خمر بدفعون الدراهم عدا » 
واجدوا يستبدلون بالواقى الدراهم الذي يزن اربعة دوانق 9) . 


وشهد العراق فى النصف الثاني من الغرن الاول الهجري عدة ثورات انهكت 
مورده الاتتصادية ()؟) »2 مثل ثورة المختار » وحركة ابن الزير )3 البمره 2 
ومعارلالاثنين ضد الشاميين »؛ وثورة العرب فىروستقياذ » وثورة ابن الاشعت 
ضد الحجاج » بالاضافة الى حركات الخوارج كالازارقة بمنطقة البصرة وشبيب 
الخارجي فى سواد الكوفة . وكانت هله الثورات سببيا فى احضار جيش شامي 
الى العراق وبناء مديئة والسط من وارد المراق 35 


وائرت هله الاحداث » خاصة ئورة ابن الاشعت على نظام الري وتقلص عمارة 
السواد فى منطقتي الكوفة والبصرة وق منطقة البطائح (190) . كما ان الخوارج 
كانوا يقومون بجباية كم من الاموال من الكان (1) . وكان الكثير من 
الفلاحين وبعفس عمال الخراج ينضمون الى ذلخوارج رغبة منهم فى كبر 
خراجهم (5598) . 


وامام :زايد النفعقات وتراجع عمارة السواد اضطر الحجاج الى التشند فى 
تصيل مقادير ثابتة من الخراج دون مراءاة حالة الارض وتاخر عمارتها (28)» 


(81؟) اليمقوبي © تاريخ ©) ج ] )4 ص )5؟ا ٠‏ 

0590 اللائري 2 انلاب 2 ج ) ) قم 1 4 ص86( ٠‏ 

(110) ابو هلال السكري ) صن لم9" ٠‏ 

(126) انظر أبن الزبير » ص 508 . ابن اعثم ) فتوج مشطوط. © ج 5 4 ص 56 ب. يحثل 
ص 46 . الطبري ) ج " ) ص 0164؟ 4 ٠10٠١‏ 

(ه؟؟) اللبلائري : ق 5 2 ص )؟ [الويثم بن عدي) . تدامة » خراج مذيل © ص ١)؟ ٠‏ 

(115) الطبري © ج 8 2 صن 086 (ابى مخنف) . المتفسى ) بده © ج 8 4 صن 99 ٠‏ ابن ابن 
الحديد 2 ج 6 )4 ص ٠)؟‏ -. 

159]) الطبري »> ج 23 صا لإه؟ . أبن ابي الحديد 2 ج ؟ )2 صن ٠ (١60‏ 

لم55 البلاذري > فى ١‏ »ع 798 2 ق 5 2 عن الام ©) (]]( (الدانتي) . البرد ج ١‏ ؟ 
ص ).7 . 


0 


مما دعى الدهاقين ال ىالاحتجاج لجميل بن بصبهرى احد دهاقين العراق 
الذين دخلوا الاسلام (159) . وهكذا ومع أن نقص الحاصل كان يؤثر على وارد 
الفلاح » الا فن الحجاج لم يقبل أن يؤثر ذلك على الدولة » مما جمل الفلاح يفقد 
صلته بارضه ويهاجر علنها . 

وظهرت زمن الحجاج مشكلة هجرة الفلاحين الى الامصسار خاصة للبصرة 
واستمرت هذه الظاهرة الى ايام عمر بن عبد العزيز (190) » وكان لظهور هذه 
المشكلة فى البصرة اكثر منها فى الكوفة صلة بظروف البصرة التي ساعدت أن 
تكون نقطة جذب للمهاجرين الجدد . 


شهدت البصرة فى القرن الاول “لهجري انتعاشا اقتصاديا واسعا » وذلك 
لاستمرار فتوحاتها فى الشرق »2 ولموقمها التجاري الجيد » اذ كانت باب البادية 
ونهاية طريق تجاريمن الجزيرة العربية » كما كانتنهاية طريق التجارةالبحري 
من الشرق الاقصى (91؟) . وحافظ مجتمع البصرة على التقاليد القيلية » وهذا 
جملللولاء فيه دورا اجتماعيا واضحا » اذ كان العرببتر فعون كما ذكر الجاحظ 
عن التجارة والصناعة والفلاحة(9) © فاستعانو! بالمواليوالعبيد ولذا افسحوا 
اهم مجالا واسعا (59) © لذا كانت البصرة نقطة تجمع لمختلف الجنسسيات . 
ولمل الطبيعة البدوية كانت اخف فى “الكوفة والشام » وذلك لان القبائل فيهما 
يمانية (0؟1) » ويصرح يزيد بن المهلب عن هذا بقوله لاهل البصرة حين وصف 
حبش الشسام سنة 5.١ه‏ بانهم جراجمة وفلاحين ذويمناجل واهل قرى (0") 
تمييزا عن امل البصرة 5 


(13) الجاحظ. » ببان ») ج 5 ١‏ ص 5١‏ , الميولن )؛) ض 12٠١‏ 5 

(0؟1؟) انظر البلائري 2) ق ] 2 عن .6 )2 1155 2 له]( . الطبري ) ج 21 من أم5؟ ٠‏ 

. اظر الملي © لنظيمات 2 ص 799؟‎ ))*1١ 

(59)) الجاحظك >2 رسائل ) ج ١‏ » ص 11 . العملي © 'نظيبات ©») ص 58 . 

(17)) كر ابن ساكر ) “هديب » ج لا ») ص 16 ب ان زياد أبن ابيه أشار على الاحاف 
بن فبس فثل الموالي والعييد ف كل عرافة لكثرلهم فى البصرة واتشلاتهم تسا, 
اللمين الجاهدبن 2١‏ فمال الاحنف ؛ لا بهق لك تتلهم رذلك وانهم فلة الناني ؛ لم 
بغر ار فخلف لاهله ما بسلحوم الا من للانهم» ؛ ونال أيضا «فهم بقبسون اسسواق 
اللبين © اننجمل العرب بقيمون اسوائيم تصابين رفمارين رحجانينة . اظار سالح 
الملي ©» تنظببات ) من 87.56 . 

(5]) انشر الاب الثاني من الفمصل الثالث © درامة الاعثار والاسباع . 

(ه17) ابن اعثم » نتوج مخطوط > ج ] 4 صن ولا1 ب 6 191 1 . 


- ااه 


ان هذا الوفع الاجتماعي فى البصرة ؛ ونشاط الحركة الاقتصادية فيها 
ساعد على حلب الاعاجم وفلاحي السواد اليها (55) » فكانت الاسواق فى بد 
الموالي والعبيد الذين يعملون لاسيادهم » وقد شاركوا اسيادهم فى ثورة أبن 
الاشعت حتى ان الحجاج لاط خطورة تزايدهم فى البصرة (9؟) . واعترض 
يزيد بن المهلب سنة ١٠.١5‏ ه على كثرتهم ومشاركتهم فى الاحداث » وعلى تاثير 
الحسن البصرى عليهم قائلا « اما والله ليكفن عن ذكرنا » وعن جمعه الينا 
سقاط الابلة وعلوج فرات اليصرة » قوما ليسوا من انفسنا » ولا ممن جرت 
عليه الاعمة من احد منا » (0) . ويبدواف كلام يزيا التاكيد على دور 
المهاجرين الجدد الدذين اكسبنهم كثرتهم قوة لها وزنها . وقال عبدالله بن الاهثم 
فى نفس الفترة بهجوهم «ان احق الناس ان لايتكلم من لم يكن له :“صل ثابت 4ولا 
فرع نابت »© وكان ذنبا تابعا » وخفا موطوءا ©» وزمعا زائدا « (55؟) , 


ومن المتوقع 'ن يكون فلاحو كور دجلة والبطائح اسرع من غيرهم للالتحاق 
بالبصرة » مما اثر بالتالي على قلة اليد العاملة فى الريف فتاخرت عمارة الارض» 
فانتكر الخراج تبعا لذلك (0؟) . وكان لابد الحجاج من معالجة هذه الهجرة» 
فامر بارجاع هؤلاء المهاجر بن الى قراهم بالقوة » وذلك لامادة الايدي :لعاملة 
للارض »© فيذكر ضمرة بن ربيعة عن شوذب قال « كتب عمال الحجاج اليه ار 
الخراج قد انكر » وان امل الذمة قد اسلموا ولحقوا بالامصار © فكتب الى 
اهل البصرة وغيرها : ان من كان له اءصل فى قرية فليخرج اليها 6 (601) , 
ويبين الجهثاري ان الحداج ارجعهم الى قراهم وفرض عليهم الخراج (1؟) 5 


لط اااال0657<لللالااا 00 


60 الظر الطيري © اج 1 » ص )هه (ابو مشنلقم . 

9 البرد 2 ج 5 » مص لاا . أبن عبد ربه » ج ؟ ) ص )١١‏ » ا١)‏ (الجاحظ) . 

لكك الابري ' ج ) » عن )9ه (ابوى مخلف) . أبن أعثم » قتوح مخطوط 2 ج ؟ ) صل 
الجمذا 2 © 

5 اللبلائري ٠ق‏ 5 2 ص 44؟ة (ثالرا) . 

(.))) اللاذري ©» ق 5 )2 ص -؟ 2 85؟! . الطبري ») ج 321 » عن 781 . الدوري © لثما 
الانطاع 2 صل ١١‏ . كاهين © ص إلخى؟ . الملى © لنابيات ) محل ٠ ٠١٠١‏ 

01 اللاذري > ق 5 ص50 62 1655 . الطبري أجااصس 1م5 .انظر اللائري © ق 
5 )ص 8|؟! 2 لره؟! . كاهين ) ص وه . الدرري نعاة الإتطاع ) صي ٠ ١١‏ الملي) 
لتلظيمات ) ص ٠ 1٠٠١‏ 

(5)1) الجيثباري » ص 69 . 


اا 


اما ما يذكر عن الحجاج انه الزم الذين دخلوا الاملام الجزبة 5)9) فيشك 
فيه بالنسبة للعراق »)خاصة ان الروابات العراقيةلاتذكر ذلك سوى روابة وردت 
دون سناد (104) . واما القول ان اسقاط الجزية عنهم بدخولهم الاسلام اثر 
فى وارد بيت امال فيه مبالغة » وذلك ان ما بدفعه هؤلاء الفلاحونالدين اسلموا 
من جزية بعد قليلا » ولكن التائبر على بيت المال كان فى نقصى ؟لخراج وذلك 
لتاخرة عمارة لارض يسبب هجرتهم عنها (500) , 


واستمرت هجرة الغلاحين الى الامصار » بالرغم من اجراءات الحجاج . و 
ايام عمر بن عبد العزيز تظهر الهجرة بشكل ملحوظ فى #لبصرة » اذ اخبر عدى بن 
ارطاة عمر بن عبد العزيز » ان مدد اهل المسكنة فى البصرة يقرب من #١‏ الف 
شخص » فامر عمر باجراء جريب من حنطة فى كلشهر على كل فرد منهم 2))64١1(‏ 
ولمل القسم الاكبر منهم من المهاجرين فير العرب . 


لم يقف عمر بن عبد العزيز امام تزايد الهجرة كما ممل الحجاج بل سمح بها 
(09؟) ؛ حتى أنه قال لعامله على البصرة حين شلك اليه خوفنه من 
قلة الخراج بسبب تزايد هجرة الغلاحين «والله لوددت ان الئاس كلهم أسليوا 
حتى تكون انا وانت <رائين ناكل من كسب ايدينا» (44؟) . ودعى عمر الى حسن 


(15) فلرسن > ص ]) . كاهين ) ص 8ه . 

(0))) الطبري 2 يج 7 ) ص 5(١‏ . وتربط الررايات الثي ذكر فرضض الحجاج الجربة على 
السلمين با جرى فى افريقية على بد يريد بن مسلم . الظر ابن عمف © ج م 6 صن 
1 . ابن تيم الجرزبة )؛ ج ١‏ ©» ص 5ه . والرواية الوحيدة للندة الني ذكر 
ان الحسجاج فرضي الجربة على الملمين الجدد ؛ من بين الممائر التى رجمت اليها » 
رردت فى ابن الحكم » توح 2 ص١٠‏ ) راسادها الكامل مصري ) زلمل هزلاء 
عبروا عن أجراء الحجاج عليهم بدد ارجساعهم لقراهم بالجزبة وهو مفهوم دارج عند 
المريين . 

زه)]) انظر البلائري © ق ١‏ )2 ص ١]58] 42 156 21١6‏ . الطبري ) ج 15) ص ام؟ . 
الامبهاني » حلية » ج ه ) ص 5.60 .. يلكر جابر بن حنظلة أن عمر بن عند المزير 
كنب الى عدي بن أرطاه 9والله لو وددث أن النالن كلهم أسلمو! ؛ حتى تكون انا رانت 
حرالين ناكل من كلب ابدينا» . 

40 اللائري © في ؟ 6 ص ؟)! (قالوأ) . 

690]) أبن ميك الحكم ي) صيرة 2 ص 17 ) )1 . 

(14) الاصبهاني © حلبة )؛ جه ) صل 5.5 (جابر بن حنظلة الضبى) ٠‏ 
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معاملة هؤلاء ومساواتهم بباقي السليين فى الحقوق (145) . ويظهر أن بعض 
المهاجرين كانوا يدعون دخولهم الاسلام تهربا من الجزية كما بين ذلك عدى بن 
ارطاة لعمر بن عبد العزيز (80؟) » مما دعى عمر الى ان يعفي من الجزية من 
حفظ من القران واختتن وعرف الصلوات واوقاتها نقط (500) . 


وامر عمر بن عبد العزيز عامله على “لبصرة ان الخراج والجزية حسب حالة 
الارضى والزروع وحالة الفرد الاقتصادية » وان لابنشدد فى تحصيلها » وان 
يتفقد دائما عمارة الارض واصلاحها (5؟) . 


وقام عمر بن عبد العزيز باصلاح نظام الجباية فى سواد الكوفة » وذلك لوقف 
التدهور المستمر فى عمارة الارض وترك الغلاحين لارضهم © فاول عمل قام به » 
أمره لعبد الحميد بن عبد الرحمن عامله على الكوفة الغاء الرسوم الاضافية عن 
اهل الخراج » وهي التي وظفها والزمهم بها عمالالدولة الاموية خاصة الحجاج 
ابن بوسف » فكان الذامر من الارض يوضع عليه خراجا يقرب من خراج العامرء 
كما والزم الفلاحين بدفع اجور الضرابين » وهدايا النيروز وال مهرجان (الزم بها 
السكان زمن الوليد بن عقبه ) » وثمن الصحف المستعملة فى تقدير الضرائب » 
واجور وارزاق الفيوج والجهايذة » وارزاق العمال وضبافتهم . ثلغى عمر هده 
الرسوم عن الفلاحين » وامر ان #مسح عليهم ارضهم ويوضع مليها ما تطيق 
فقط (555) . واكد على العدل وعدم الارهاق . وجاء فى رسالة بعثها الى عامله 


الس يي 


(4)]) أبن عد الحكم )؛ مرة ) ص آا؟ )2 5)0 ٠‏ 

(60)) ابو عبد ؛ من 1 [مدمد بن كثم) . اللبلاذري ©» ق 5 ©) ص |١749‏ 6 89)| (الدائني) 
ابن ذيم الجرزبة » ج 1 2 ع 8 2 892 (معمد بن كثم) ٠‏ 

161) اللائري »ق 5 2 ص _ 88( 2 7)ا (المدائني) ٠.‏ 

(105]) ابر برسف » هن 1014 (عبد الرحمن لايث) . ابو فيد صن )3 (محمد بن كثم) ٠‏ 
اللائري 2 ق 5 © صن 11١‏ املصور بن مزاحم) ٠‏ 

(5م]) أبو برلقا )6 صن 95 2 )| (عبد الرحمن بن ابت . أبو عيد 6 سس 8٠6‏ اسليمان 
بن داود السمفي) . ابن عبد الحكم 6' ص |٠١‏ . اللائري »ق ؟ )عن 69| / 1١0١‏ »2 
؟) (سليمان بن داود الجمفي) ص ١195‏ . الطيري » ج 1 © من 511 (ساللييان 
الجمفي) . الامبهاني » حلبة » ج © )2 صن (محمد أبن طلحة) . أبن نيم ااجرزية» 
ج١١‏ » ص 58 (سليمان الجمفي) . العبرن والهاائق 2 ج ؟ »| ص 0) . أبن رجب 6 
ص هما . (الغرابين : من بمملرن فى بك الدراهم . الغبوج : سمال الريبدك . 
الحيابلة : مراتبي الدراهم من حيث جردلها ووزلها ٠‏ 


15س 


على الكوفة « ان دع لاهل الخراج من اهل الفرات ما بت يتختمون به الذلهب » 
وبلبسون الطيالسة »© ويرتبون البراذين وخد الفضل » (60؟) . وأمر بصرف 
معونة مالية من فضول بيت مال الكوفة الى من يعجز عن دفع “لخراج ليقوم 
بدوره باصلاح ارضه (5050) . ومع هذه الاجراءات زاد عمر بن عبد العزيز من 
اجور وارزاق العمال ليكفوا ايديهم عن اموال الخراج (01؟) , 


وهكذا صلح عمر ن عبد العزيز نظام الجباية والغى ما طرا عليه من اضافات 
وتعديلات تضر بالفلاحينوبالتالي بالارض الزراعية» حتى ان الرواة يربطون ذلك 
بما كان عليهالوضع ايام عمر بن الخطاب (50؟) . لكن اصلاحات عير هذه لم 
تطل وانتهت بوفاته ») واعيدت الرسوم الاضافية ©» خاصة هدايا التروز 
والمهرجان فى ايام يزبد بن عبد املك (5548) . ويذكر الهيثم بن عدي ان عمر بن 
هبره » عامل دزيد بن عبد الملك على العراق ١.6  ١.5(‏ ه) زاد فى الضرائب 
« فوضم على النخل والشجر النابتة » فاضر باهل الخراج » وحمل عليهم مالا 
بطيقون» (99؟) , 


واستعمل خالد القسري (ه.٠  1١.‏ ه) فالجباية الدهاتين فقط» ويوضح 
ذلك المدائني « وعامة عمال خالد الاهاتين »6 (10) . والزم الفلاحون 
والدهاقين زمن القري ويولف بن عمر بهدايا النيروز والمهرجان )51١(‏ ©» للا 
قال اسماعيل بن يسار حين عرضت عليه العمالة ايام يوسف بن عمر © وراى 


061)) ابن ضببة ) عيون © ج )0١‏ صن لاه . 

زهه)) ابر عبيد 2 عن لاه] (مهيل بن ابي مالج) . 

(101]) أبن سمف ) ج ه 4 ص 870 (سعيد بن عبد المرير) . أبن عبد الحكم ؛ موة عمر بن 
عبد المزبر » ص  )7‏ كان برزق العامل 5.٠.‏ دينار فى النة ليكفا بيده هن أسرال 
الفي» . ابن كلم ) عمر بن عبد المزير ) صض .٠ 1١‏ 

(/ا6]) أبن سعد » ج هت ) ص لاا؟ (سعيد بن عبد المريز) . ابن هد الحكم » مرة ) سن 
)١‏ . أبن كلم ©) صصر بن عبد المرير ©) من .6 . 

لمه)) المقربي © تاريخ اج ] ©) ص 505 . ابر هلال المكري ؛ من 58؟؟ . 

(10) لاربخ الخلفاء ) مجيرل ) ص 581 . انظر المتربي © تاريخ ) ج ؟ © مسن 5١‏ . 

6)) اللائري © ق 5 >2 ص0 1680 2 115 . عدما طلب زباد بن عبيد الله الحارئي من 
خائد القسري ان يوله خراج الري © قال له شالد وأن امي المؤمنين عثاما لم بول عربيا 
خط الخراج؟» . اللائري 2 ق 6 © صن .8] (حماد بن سميد) . 

(161) اللبلائري 2 ق ) 2 عن 5.1١‏ 2 8.5 (المدالتي) ٠‏ 


بالآاات 


رابت صبيحة النوروز امرا فظيع ا عن امارككم :ماني 
احائر ان اقصر فى خراج وف النوروز أو فى المهرجان (535). 


لم يراع العرب الفرق بين السنة الشمسية والنة الفارسية فى موعد جباية 
الخراج ونفوج ألفلات » فلم يكسيوا اللسنوات مخافة ان بكون ذلك من 
النسيء (515) . وبما ان الخراج كان يفتتح فى السسسئة الفارسية ايام عيد 
النيروز فان السنة الفارسية تنقص نوما واحدا عن كل اريم سلوات شمسية)» 
وكان الغفرس يقدمون عيد الئيروز يوما واحدا كل اريع سئوات رذلك لوافاته 
موعد ادراك الفلات » وبما ان العرب لم يعملوا بذلك نقد جاء عيد النيروز ايام 
خالد القسرى متاخرا عن موعد ادراك ألفلات شهرا واحدا » وقد كلم اا.هاثين 
خالد بدلك فرفض كبس الشهر . ولعل الاثر المترتب على الزام الناس بدفع 
الخراج ايام النيروز لم بظهر زمن الاموبين لان الدة كانت شهرا واحدا وريما 
تاثر الفلاحون فيما بعد حيثظهرت الشكلة واضحة ايام المتوكل فى القر نالثالث 
الهجري (510) . 


كان للرسوم الامافية التي 5لزم بها الفلاحون » والنشدد في اخل مغدار معين 
من الخرايح دون مراعاة حالة الارض دافعا للسكان بترك اراضيهم 2 مما اثر 
على عمارة الوادق نهاية الدولة الاموية » ويظور هذا من قول يزيد بن عبداللك 
للعمرب « ولا احمل على اهل جزيتكم ما اجليهم به عن بلادهم © واقطم به 
نسلهم 6 (560) . وبين ابو جعفر المنصور ذلك حين اومى ابنه « عليك بعمارة 
البلاد بتخفيف الخراي 6 (51) . واضطر ابو جعفر امام قلة لات الواد 
لتاخر عمارته » الى ان يجعل خراج الحبوب على المقاسمة ©» وثبت ذلك بشكل 
رسمي أيام المهدي (559) ا 


18 اللائري 2 ق 5 2 صي 5.21 2 7.25 (المدالئي) . 

(09) سورة الثوية © اية رقم : لا؟ . 

(8]) انظر البررني > عن 8١‏ )4 50 . الدوري © تاربخ المراق الانتسادي 2) ص (هم .٠‏ 

(1566) الحاظ © ببان ) ج ]1 4) من ٠ 1١١1‏ ابن اتنببة ع يلون )اج 5 6 ص 4)؟ . 
البلاذري »عق 5 2 ص .7؟ (نالوا) . الطبري 2) اج ل ) ص 581 ((ادالتي) . 

(155) البمتربي > اربخ ) اج 1 2 ص 318 . 

3 الطبري » جل ؛ ص الاه . ابو هلال الدسكري © عن 828؟ . أبن الطقطتي © ص 
]لماز . أبن رجب ©) صل 1١‏ . 


دكماا- 


نظرة الدولة واتقبائل للارض 


ذاترت المصادر اربعة انواع من الاراضي فى المراق اثناء الفتح وبعده وهي: 
ارفى الصاح » وارض العنوة (:رض الخراج) »© وارض العشير » وارض 
الصوافي . 


ونجد من الضرورة تناول مدلول صلم ومنوة » قبل الحديث عننظرة الدولة 
والقبائل للارض » لتوضيحمعناهما تاررخيكا » وذلك ان الفقهاء تناولوا الحديث 
عن الارفى من هفين المدلولين . فيلاحا ان « ارض الصلح » © هي ٠لتي‏ يلتزم 
فيها الكان بدفع جزرية رأسسى فقط (18؟) © ولا بزاد عليهم فى جزيتهم التي 
مالحوا عليها (١81؟)‏ + ولا يوضع ملى الارض شيء (190) © وتعتبر أرضهم 
ملكا )19١(‏ » وفى حالة اسلام الفرد منهم تسقط الجزية عنه وتصيح ارضه 
عشرية (599) » ويسمح بشراء وبيع ارض الصلح لانها ملكا لهم (595) . 


اما « ارض العنوة 6 فهي التي وضع عليها الخراج © فيذكر ابو يوسف 
والخراج ما افتتح عنوة (9/0؟) ©» وهله الارض لا يجوز بيمها بنظر الفقهاء 
لانها فىء المسلوين (190) » ويحق للخليفة التصرف بارض المنوة كيفما يريد » 
يفسمها بين المسلمين او يتركها للسكان ويزيد وينقص خراجها كيفد 
شاء (95) , 


(188)) ابو برسف > صن لم)| . يحبى بن ادم ») ص )١‏ . أبو عبيد ) ص 86.] ) 08.؟ » 
5١) 2 "1‏ .ابن عبد الحكم ©» نترح ©» ص )5 58 . أبن رسجب ) ص )5 . 

10 أبو يومف ) ص 15 . بحيى بن أدم ©) ص | ) ,2260 ابو عبد ا من ]١١‏ 6 1518. 
ابن عبد الحكم © نترح 4 صن 068 . 

االا؟) يسيى أبن أدم 2 صل 1) ا ء 

(الا؟) ابو يولفا ) صالم)( . يحبى بن أدم )؛ ص ]١!‏ © .هم . أبن عبد الحكم ») تنوج ©» 
مض )1 . ابو ععيد ) ص 2621١١568‏ 568 . 

(1لا؟)بحبى بن أدم ) ص 156 1 01 ) أبر هبيف ) صل .]5 . أبن رجب ) من 50 (اللسيريا. 

(0ل؟) بسبى بن آدم ) ص ) ٠‏ 

(0)/ا؟) أبو برسف )» ص )8 ©2 50 . الظر ابو ميد ) ص 45 . دحبى بن أدم ا سس 569 . 
ابن عبد الحكم > نتوج ؛ ص )5 © ١9‏ . 

(هلا؟) بحبى بن آأدم ) ص (ه6) 5ه . البلائري ) فتوح ) ص 858؟ . 

(5) يحيى بن آدم ©) ض (ه . أبو عييد ) ص لإ.؟ 4 5١١‏ 12 15(5 2 ل1]؟ . ابن عيد 
الحكم ») فدرح >» ص )5 © لاا . شليفة بن خياط »؛ ج |0 )4 ص0 .٠ ١5١8‏ 


كاا- 


ببدو ان السالة فى مدلول صلح وعنوة لدى الفقهاء هي تعبير عن الطريقة 
التي كانت ؤخل فيها الضرائب ابتداء » فان كانت جزية راس فقط فهي صلح» 
وان كانت خراج فهي منوة » وهذا حمل فعلا اثناء الفتح و قبل بداية التنظيم 
الضريبي سنة 11 ه» فقد عفدت عهود صلح مع المدن اخلت منهم فيها الجزية» 
بينما لم يحدث ذلك مع تلريف » ووضع عليهم الجزية الى جانب الارزاق عن 
الاراضي ابتداء » ثم مسحت الاراضي بعد استقرار الاوضاع ووضع الخراج مليها 
وعلى هذا نقد قال الفقهاء ان مدن الششام والجزيرة والحيرة وبائقيا واليس 
ملحا وباقي الارض اي الريف عنوة (599) . 


وبالنسبة لارضى الصلح فى العراق »© الحيرة وبائقيا واليس » بلاحظ ان 
المالة فقهية » تعبر عن واقع حصل ابتداء قبل بداية التنظيم منذ عقد الصلح 
مم خالد ©» وان اراضي “لحيرة وبائقيا واليس مسحت مع التنظيم ووضع عليها 
الخراج » ويبدو ان الفتهاء استندوا الى سوثبق وواقع وجدوه فى ابامهصم 


كما بلي ' 


١ (‏ ) ان خالد بن الوليد لم ياخذ من هذه القرى » الحيرة وبائقيا واليس» 
الا الجزية فقط »© وكذلك فمل ابو عبيد وجرير بن عبدالله بعده (500) , 


(ب) ان بداية ظهور الملكيات العربية وتوسعها كان فيما حول الكوفة فى 
منطقة الحيرة وبانقيا واليس بالشراء أو بالاقطاع من الصوافق التي تتركز في 
هذه المنطقة (523) © بالافافة الى وجود اراض فى المنطقة اسلم اصحابها عليها 
حين الفتح تحولت الى عشرية )١8-(‏ وعندما نظر الفقهاء الى هذا الواقع فيما 
بعد قالوا بجواز شراء أرض الحيرة وبائقيا واليس لانها صلحا فى نظرهم وعدم 
جرازها فى باقي العراق »© وذكروا أن ارض اهل الملح تتحول الى عشرية . 
والذي يؤكد ذلك ان الروة الكو فيين لم يذكروا ان ارض الحيرة وبائقيا واليس 


السب يبيب لت 

(بإباو) آبو بوسف » صل 6 . أبو عبيد »> عن .-] . خلينة بن خباط ج ١‏ 4 ص (١١6‏ © 
اذ ؛ .5( 2 151 .الظر اللاذري © نترح ©» صن ]١7‏ © 108 

رما) انر اجراءات شالد بن الوليد من هذا الفمل . 

) اظر كون الملكات فى الفمل الخامن .٠‏ 

4 اللائري © لوح » ص 8ه) (قالوا) . 


--1520ا- 


بقّيت <لما فيما دمد بل بتحدثئون عنها ايام خالا بن الوليد »2 كما 
ان الذي جونز شسسراء ارض الحيسرة وبائقيا واليسن » 
وذلك لاعتبارها صلحا » هم رواة بصريون » عبدالله بن الغفل اأزني (541) (توق 
مابين لإ6ه 5١‏ ه) ومحيا بن سييرين 89)) ( توق سكة .١اها))»‏ 
وكان من الاجور ان يذكر الرواة الكوفيون ذلك , 


( <) لم يذكر عند قيام ابن حنيف بممساحة السواد أن استثنى هذه 
الارض من المسح » بل يذكر من تناول مساحة السواد انها كانت من العذيب 
الى حلوان ومن ١املث‏ وحربي الى عبادان » ووضع عليها جميما الخراج (45) »2 
لذا نقد شمل الخراج اراأضيهله النطقة » ووضععليها الخراج مندذ ايام عثمان 
بن حنيف بعد سنة 5١‏ ه »© ويشمر بذلك رواية ابن ابي شيبة عن هيثم عن 
حصين بن ابي وائل قال #أن رجلين من اهل اليسى اسلما » فكتب عمر الىعثمان 
بن حنيف انيرقع الجزبة عنرؤوسهما » وان ياخل الطسق منارضهما » (0580). 
وبذكر قدامة بن جعفر ان لا فرق فى الواقع بين ارض الصلح وارض ألعنوة 
وكلاهما من الخراي (40؟) » اي ان ارض الصاح ف المعراق انتهت بعد فرض 


وهكذا يبدو ان مالة الصلح والعنوة ما هي الا تعبير عن تفي الادارة 
العربية بين فترة واخرى زمن الرسول وابي بكر وعمر بن الخطاب (81) ©» 


((14) انظر بحبى ين ادم 2 ص 18 2 1) . أبر عبيد ا)ءص ١15 © (|١868 © (١١15‏ . مالك بن 
انس ؛2 المدونة » ج ١‏ © ص 586 . البلائري ©» فترح > ص .9.2 . الخطبب ٠‏ ج 1( 
ص 1١)‏ -. باقرت ) ممجم )اج )ا ص )ذم) )اج 15 )2 ص إلا( . 

) ابر عبد )2 ص اا 2 1١١5‏ . 

ا40) الظر ابو ميد ا ص ١.5‏ . ابن خرداذبة ») ص ١)‏ . أبن رمله ) ص 1١86 ) 1١6‏ . 
البستربي 2 لاربخ » ج ؟ © صن 6686| . المسمودي ) للببه )4 ص ه؟ . 

()م1) ابن حزم 2 لمحلى > ج لا > صن 60)؟ . 

ره8)) قدامة ©» راج مخطرط » صن عم (0. 

(141) ولمل ما بؤكد هذ! اءتباد الذنياء نقَطل © الروابات التي تشصمل باسراءات الرسول فى 
الجزيرة المربية والفنوح فى التام رالعراق والاهواز ومصر © وذلك ان تظرة الدولة 
والقبائل نحو الارض دمد هذه الغثرة أستقرت © ولم يمد المرب يواجهي ون متساكل 
أدارية فى اللاد الفترحة . 
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وذلك آن اافقهاء لا بهمهم التطور الحاصل بقدر ما همهم وضع تواعد > لكان 
امامهم فى مادتهم : مادة تتناول الادارة للاولى ايام الرسول من عقد عهسود 
صلح مع اهل اللمة دفعوا فيها الجزية » كما كان لديهم عهود الصلح التي 
عقدها القادة ابتداء مع ادن دفعت فيها الجزية فقط »© فقد عبر الغقهاء عن 
هده الروايات أرض صلح »© وكان لديهم روايات تتحدث من الوضع ف الريف 
حيث لم تعقد عهود صلح معهم وذلك لهربهم ورؤسائهم فى الغالب عن الارض» 
حيث طالبت القبائل بقمة هله الإراضي © فدعي السكان للرجوع على الامة 
والجزاء والارزاق ابتداء » ثم فرض على الارض الخراج بعد المسح سنة ١كها‏ » 
وقد عير الفقهاء عن هذه الحالة ارض العنوة » وذلك لعدم اجراء مهود ملح 
معهم © ولتفسي الضرائب المتفيرة عليهم كما حصل فى الواقع » ولمل فى ما 
ذكر عن مصر من انها فتحت صلحااو علوة 180) © وكذلك الاهواز (148) 
والسواد (144) » ما بوكد ان الفقهاءوضعوا قواعدهودون مراعاة التطور الحاصل 
واعتمدوا الروايات التي تعبر عن الاجراءات الاولى والروابات التي 
تعبر عن الاجراءات التالية . 


اما ارض العشر التي تدفع الصدقة ( الزكاة ) عن غلاتها » ولا يلتغت الى 
مساحة حريانها فى اخدل غريبتها » فهي ارض البصرة لاحياء الم لمين لها 
لانها كانت موات حين الفتح » والارض التي امتلكها ااعمرب سواء بالاقطاع من 
الصوافى او الشراء من الارض الخراجية فقد تحولت الى عشرية (150؟) ©» وارض 
من اسلم اثناء الفتح قسم منها على ضفاف الفرات (0؟؟) . 


وباللسية لارض الخراج © فيبدو ان من اسلم سلة ١؟‏ ه تحولت 
ارضه الى عشرية » ويوفح ذلك رواية للشعبي تقول 5 ان حدذيفة كتب الى 


(لام؟) أبن عبد الحكم » لوح 2؛) ص ]1 015 . أبو عبيد ) ص 5.9 ب 5.1 . خليفة بن 
خباط 2» ج (١5 )© ١5١0ضص ) 1١‏ . 

لهذ؟) خليفة بن خياط » ج 1١‏ ©» ص 155 2 ٠ ١650‏ 

(1ذ1]) الثائمي > ج ) )2 صن 4لإ؟ . أبو مييد )صن 117 . يحين بن آأدم ؛ صن .6 . 

:ة) أظر ابر يوسف ) ص 11-46 © ولا . بصين بن أذم ) ص لا 6 51 . البلاذري» 
فتوح ©» عى .1 (بو حنيفة ) وبشر بن فبأث) . قدامة » خراج مخطوط » صن 80 1 
الرخي 2ج 5 )2 ص الا . الامطشري »؛ مالك »؛ عن الم © 6م 2 اتاليم © من 
1 .ابن حوئل ©» ص 815 . أين رجب ص 28) . يانوت )2 معجم ج ١‏ 4 ص . 46 اهم 

لقف اللاذري »2 شرج »ا ص 8ه) . الظر أبن وجب 6 ص 58 (النمبي) ٠‏ 
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عمر اني وضعت الخراج فأسلم رجال قبل ان اضع الخراج على أرضهم رعلى 
رؤوسهم » واسلم رجال بعد ما وضعت الخراج على ارضهم وعلى رؤوسهم ©» 
فكتب اليه عمر : ايها رجل اسلم قبل ان تضع الخراج على ارضه وعلىراسه» 
فخل من ارفه العثر والغ عن رامه ؛ ولا تاخل من ملم خراجا ؛ وايما 
رجل اسلم بعدما وفعت الخراج على ارضه وراسه فخذ من ارضه © ققد 
احرزنا ارضه فى شركة قبل ان يسلم (95) , 


وصار الخراج فرضا ثابتا على الذميين » فاذا اسلم الذمي يعفى من 
جزية راسه » وتبقى ارضه تدفع خراجا . فقد اسلم مجموعة من الدهاقين 
قيام عمر بن الخطاب رفعت عنهم جزية رؤوسهم وبقيت ارضهم خراجية 
كدهقانة نهر الملك 19) © والرفيل دهقان كورة المال ()51) ©» ودهاقين آخرين 
(45) . ويذكر قدامة بن جمفر « اذا اسلم الرجل من اهل المنئوة » اقرت 
ارضه فى بده بعمرها ويؤدي الخراج عنها » ولا أختلاف فى ذلك © (0036) , 


اما الروابات التي وردت فى كتب الخراج التي تذكر ان من يسلم مسن 
اهل اللمة يدفع العشر والخراج معا (117) نهي اراء نظرية من باب القياس من 
وجوب الزكاة على كل مسلم © وذلك قياسا بما عمل الرسول فى الجزيرة من 


(15)) ابن رجب ©» ص 5ه . 

(17]) بحين بن أهم ) ص ]؟ (الحسن بن مالس © ص 5ه (طارق بن كشهاب) » ص ١85‏ , 
أبر صيد 2) صس ٠١] © ١‏ (الزبير بن هدي) ) ص ١5)‏ (طارق بن كهاب) . أبن مساكر 
نهذيب »2 ج | © ص 8ها . اين حرم » المحلى » ج لا ©) ص 500 (طارق بن شهاب). 

(10؟) بحبى بن أدم 2) ص 8ه (الشثعبي) © ص لات (ابو همون الثمقفي ؛ وربيم الفزراري) » 
ص 4ه (الحن بن مالم) . ابن رجب ) ص 50 (الساعمبي) . اين زم ؛ المحلى ») 
ج 08 2 ص 0)؟ (التمبي) ٠‏ 

(116) البلاذري »؛ نتوح »2 ص 550 (فالرا) . تدامة » خراج مخطوط ©» من ١66‏ ب . 
الناقس ياج 0 2 صن لم5 ٠‏ 

1) ندامة » خراج بمخطروط ؛ ص الم ب . الظر يحيى بن آأدم ؛ ص ١١6‏ رابراهيم 
النخمي ؛ راين عبائر) . اللبلائري ) فتوح 4 من 8”]ه (الواندي >2 واين ابي لرّبِبِ » 
رمالك بن الس) . اين رجب ) ص 21١56 0١١‏ 5( . ابن حرم 2 المحلى ) ج "ا »> 
ص 7)0 (مدمد بن هببد الله الثقفي) ٠.‏ 

(151]) بحبى بن آدهيص ١8١‏ (شربك )؛ رعمرر بن ميمون) » ص ١85‏ ( جربر دن عبدالحبيد ©» 
وبونس بن عبيد » والزهري ) . ابو عبيد ) ص 117 -18| اللاثري »؛ فوح ه 
ص 7ه (ابن ابي للى ؛ ومقيان التوري ؛ ومالك . 
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دقع الذمى اذا اسلم العشر ( الزكاة ) (114) وى الواقم لم يجتمع خراج رزكاة 
على مسلم » بل هي مجرد اراء فقهية لا تسندها الوقائع (5ة؟) . 
لم يقف عمر بن الخطاب ومن بمده من الخلفاء امام شر الارض الخراجية 
من قبل العرب فى العراق »© بل ابيح شراؤهم لها » وتشير ألروايات الى شراء 
العرب لارض خراجية مثل عتبة بن فرقد )9١0(‏ ؛ وكليب بن واثل (51) 6 
وعب الله بن مسعود (29©) 4 وخباب بن الارث )5١9(‏ © والحسن والحسين ابناء 
علي بن ابي طالب )١0(‏ وشريم (0:؟) اما الروابمات التي تذ كر ملع او 
كره شراء الارض الخراجية (01؟) فانها لا تنفي وقوع البيع والشراء فعلا » فقد 
سكل الشعبي عن شراء رض الخراج فقال 8 ما اقول انه ربا » ولا اقلر 
به »6 9 . 
ان الارض الخراجية التي امتلكت من قبل العرب فى العراق قد تحولت 
الى عشرية » فيذكر البلائري « وبالفرات ... ارضون خرجت من ايدي 
اهلها الى قوم مسلمين بهبات وغير ذلك من اسباب ال ملك فصيرت عشرية وكانت 
خراجية 6 (4١؟)‏ ويفهم من بعض الروايات ما يوكد ذلك فيذكر سعيد بن ابي 


(54؟) أبو يومف )» ص 08 . أبو عبيد) ص 51]] ٠‏ 

(91) أبر عبيد 2 ص 168 18! بحي بن أدم ) ص )] 2 (١١‏ البلائري فتوح 6 ص )0 
(ابو حنيفة ) © ندامة » شراج مخطوط )2 سس الم[ )2 مديل ص 805 2 الظبر قالح 
حصين )اص )4 2 16.١‏ 

(..) يحيى بن لدم » ص )] ) 506 6 3115 ٠‏ 

(01.؟) بحبنى بن أدم )2) ص ]هم . 

(05) ابو يومف » من 10 “بو حنيفة) . الثالمي ©» ج لا ) س 58 . الرختبى ) ج 1 »؛ 
ص ه . البكري © ممجم » ج ) ) صض 0508 . 

(5.7) أبو يومف » ص 80 (ابو حنبفة) . الشائمي © ج ل ) س 56 . 

(00.) ابو برسفف » صن لإا (أبو حنيفة) . النانمي 2ج لا » ص 50 . الخطيبب 2 ج ١‏ 2 
ص للا ٠‏ 

(ه.+) ابر برسف ) ص لال (ابو حنبفة) , الثافمي »؛ ج لا » ص 58 ٠‏ 

(5.) يحين ين أدم ) ص (ه6 ب 675 ) ؤد . آيبو عبيبد 2 من ١569 [٠١‏ © كاا.٠‏ 
الء سافمي »)ج87 ؛ صن له” . أبن رجب ) ص 58 . ابن تبم الجوزية » ج ١‏ 2 
ل يفل 0 

(109) بحبى بن أدم )4 ص 68 . 

زه.؟) اللائري ©» قتوح 2 ص 6ه) (نالرا) . انظر يانرت 2 منهم )اج ]) )4 ص 188 

( الدائني ) . انظر ابن عاكر » دمثشق ) ج ١‏ 4 صسالحاه . اكدوري © متال نظام الضرائب» 
س ه © ناريخ المراق الاتتمادي ) ص 76 . 
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عروبة عن قتادة عن علي بن ابي طالب » انه كان بكره ان يشتري من أرض 
الخراج شيئًا » ويقول : عليها خراج المسلمين » (01؟) لكن الفقهاء الذين ذكروا 
شراء العرب ارضا خراجية وبينوا الهم كانوا يدفعون عنها الخراج (0؟) ) 
ولعل هذا تعبير عن القاعدة الني استقرت فى اواخر العصر الاموي » بعد عمر 
بن عبد العزيز © بان من يملك ارضا خراجية يدفع الخراج بصرف النظر عن 
دينه او اصله » فيذكر الحسن بن صالح (توسنة 184 ه ) أن من يشتري 
ارض الخراج »ان فمل فمليه ان بؤدي عن الارض ما كان يؤدي عنها 4 (كلكمء 
ويبين ابو يوسف ذلك « ولا بحل لاحد ان يحول ارض خراج الى ارض عشر 


ولا ارض عشر الى ارض خراج » (9؟) . كما ان فى اعتبار ارض المشنسوة 
١أرض‏ خراج ) فيا لجميم اللمين لذا لا يجوز تحويلها الى عشرية فى 
نظر الفقهاء . 


وفى فترة الحجاج فرض الخراج على بعض المكيات العربية التي هي فى 
الاصل خراجية + فيذكر البلاذرى 5 وبالفرات ارضون اسلم الها عليها حين 
دخلها المسلمون ؛ وارضون خرجت من ايدي هلها الى قوم مسلمين بهبات 
وغير ذلك من اسباب الملك » فصيرت عثرية » وكانت خراجية 2( فردها الحجاج 
الى الخراج» 569) . وامل تعون وارد العراق 5 ايامه وثورة القبائل العراقية 
ضده جعله يضطر الى فرض الخراج عليها » وربما اراد وقف شراء الارض 
الخراجية لانها تتحول الى عشرية كما فعل مر بن عبلا العزيز بعد ذلك . 


وارجع عمر بن عبد العزيز الملكيات العربية التي فرض الحجاج عليها 
الخراج الى العشر (14؟) . وامر بمنع بيع الارض الخراجية ١٠؟)‏ . وبين أن 


(09؟) بحبى بن أدم > صن 8ه 

1م انظر اليرامن رفم 5.16 )2 5.25 26 )م5 1 همالاء. 

١ل؟)‏ يحبى بن أدم ) صن )؟ . 

)ابو يوقا ) من 31 . 

)"١5‏ اللائري 2 فتوح » ص 6ن) ( نالوا ) الدرري نظام الشرالب : ص ٠‏ »2 تاريخ العراق 
الانتدادي 2 ص ك9 . 

10؟) الللاذري ؛ فترح © سن 05) (ثالوا) . 

لها؟) ابو هيد + ص 1556 .اين مساكر »؛ سق »> ج ١‏ : عن لاغه © شكره )4 مكأه - 
لاذه . الدرري © المرب رالارض © ص 55 . لالح حين )4 ص 75" )1182| ٠‏ 
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من يمتلك ارضا خراجية يدنع عنها الخراج 6 فيذكر با عبد الله 2 ان 
عمر بن عبد العزيز اعطاه ارضا بجزيتها ... من ارض اللواد » (53) : 


لقد اعتبر العرب ابتداء دفع الخراج ذلا وصغارا » ويقول يحيى بن معين 
بن عمر " لا تجمل فى عذفقك الصغار » (19؟) . وذكر قتادة ان عمر بن الخطاب 
بن زهير بن معاوية ان كليب بن وائل اشترى ارضا خراجية فقال له عبد الله 
قال عمن اشترى ارضا خراجية «لاينيفي لمسلم أن يقر بالصغار فى عنقه» 
(4) . وقال سفيان بن سعيف « من اقر بالطسق فعد اقر بالمصغار »6 (53) 
ران كانت هله الروايات فى الظاهر تبين عدم تحول الارفى الخراجية الى 
عشرية ابتداء فى حالة شراء العربي لها » وهي فى الواقع تعطي دلالة عن الوضع 
بعد فترة عمر بن عبد العزيز حين الزم العرب بدفع الخرتج » لكنها توضح ان 
العربي كان يعتبر الخراج ذلا وصغارا » لذا قال عمر ابن عبد المزيز حين اقر 
الخراج على العرب « ان الجزية التي قال الله عز وجل ب حتى يعطوا الجزية 
من يد وهم صافرون ‏ انما هي على الرؤس لا على الارض © (2؟) ) ويبين 
ذلك الشيباني بقوله دلا باس بالتزام الخراج وتمتلك الارض الخراجية فان 
الصفار فى خراج الرؤوس لا فى خراج الآرض 6 2) . 


ويظهر ان قرار عمر لم ينفذ بعده كما يجب » واستمر العرب على شراء 
الارض الخراجية وتحويلها الى عشرية (59) . وقام هشام بفرض الخراج على 
هذه املكيات 59) » وتشدد فى ذلك فيلكر المدائتي ان اعرابيا قال لهشام 
« ازرعني مزرعة الى جانبي تخفف من خراجها عني» فقال : لا » (50) . ولعل 
فى انتشار العرب فى السواد فى هذه الغترة على حاب الارض الخراجية كان 


أبو عيفد > ص ١١١‏ . ابن عبد الحكم ») سيرة اص 94 . الخطيب )2 ج (١‏ »ص 1[ 
1(؟) بحبى بن آأدم )4 ص ]م . 

الها ؟) يحبى بن أدم ) من 5ه . 

(61) يحبى بن آأدم ) صن 8م . 

.]م الشيباني )اج )1١‏ مس 16 . 

((85)ا ابن عاكر © بهذيب )اج ١‏ ) ص 1ه ٠‏ 

(57؟) البلائري © فتوج » صني 5) (نغالوا) . الدورري ٠‏ ظام الغرائب ») صل 8 . 

055 البلائري » ق 5 © ص0 5064 . 

)65 اللبلائري © ق 5 > ص0 1م؟ . 
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دافا لتشدد هشام بفرض الخراج ملى الارض الخراجية بصرف النظر عن 
المالك . 

اما ارض الصواف »؛ فهي فى الاصل ما كان لكسرى او لاهله » وحاشيته » 
ومن هرب » ومن قتل اثناء الفتص ©» واراضي بيوت الثيران » وسكك البريد » 
والاجام » وممايض المياه » والارجاء (0؟؟) . ويذكر قيسن بن الربيع توق سئة 
6 ه) ايضا: وكل ارض كان كرى اصطفاها من اناس آخرين (55) . ثم 
افيفت الى هله الانواع بين فترة واخرى ارضيى من كان يسلم ويهاجر عنها » 
ألا اذا اعطيت الارذى او تركت لأهل القرية » وارض خراج خربت وهاجر عنها 
مالكها (59؟) . كما أن ارضصادرها العامل او الخليفة من الخارجين علىالدولة 
اعتبرت من الصواق ايضا (8) , 


تذكر احدى الروابات ان غلة الصوافق زمن عمر بن الخطاب بلفت اربعمة 
الاف الف درهم (59) » وفى روابية اخرى سيمة الاف الف درهم (0) © وهذان 
الر قمان بمثلان غلة صوافى الاستان او السساتين فقط (56) » ولعل هذا 


(5]؟) أبو يوسفا » صن 85 (عبد اللك بن أبي حمرة » رعبد الله بن الوليد الزني) ؛ ص 15 
رنيوخ اهل المدينة) . ابو عبيد ©) ص 785 (عبد الملك ابن ابي حرة6) . بحي بن ادم . 
صن 6١‏ 2 11 عبد الملك بن الولبد المرثي ) ؛ ص 8ه (تين ابن الربيع) . البلائري » 
نترح ) عن 876 (عبد الملك بن ابي خرة) . الطبري 4) ج ؟ ) صن امه (سيف) ) ج )4 
ص ١ا؟‏ (سيف) . قدامة »2 راج مخطرط. » ص 6 ١‏ . المارردي ») ص 115 ٠‏ ابن 
رجب ») ص ٠١6)‏ . اأقريري » ج ١‏ >2 ص 18 . الررثئائي > عن 55 . المقدسي ٠‏ 
بدء )اج ه 2 ص ]ا . اظر الطبري ) ج '! 4 ص لاؤره (سسعيد ابن جبىي) . 

5 ابو يولفا ) ص 05 . يحيى بن أدم ؛ ص 1ه . اللبلائري ©» فتوجح ) ص( )50؟ . 

(1129) انظر بحبى بن أدم )4 ص 66 (الحهسن بن صابالم) > ص لاه (الزبير بن عدي) . ابو 
عبيد 4 ص 1508| (مدمد بن عبيد الله الثقفي © والربى بن عدي) ) صن ١١)‏ زابو 
عون الثتفي) ٠‏ 

(4؟؟) الظر ابن العلبي » جميرة » ص ؟)! | . اللبلاذري » ق ؟ © ص ؟.) ( تالوا ) . 
ياثوت )2 معجم 46 ؟ )2 من (]1 . 

القضن يبحرى بن أدم )| ص 5١‏ )6 55 . أبو عبيد 4 ص 541 . اللائري ©) نتوح )2 صن 
1“ .2 ندامه خراج مخطروط ) ص الم ب . المقنسن ©) يهم ) ج ه45 ص 186 . 
ابن رجحب © ص ) 1٠١6)‏ . 

50؟) أبو بومافا ) مس 065 . بحبي بن آدم » مس 5١!‏ . الزرتاتي ©) ص (؟؟ . أبن رجب 
مص ٠١)‏ 


(85ا١)‏ أبو وإسفا )2 صن 055 . بحين بن أدم ©» ص 1١‏ . 


- 1197 


الاختلاف يرجم الى عدم امكانية معرفة الصواق بالضبط قبل اتمام المساحة 
سوى الصوافى الواسعة التي كانت للاكاسرة وينتظر مع اتمام السح ان يرتفم 
مقدار غلتها . 


كان عمر بن الخطاب قد اوقف ارض ااصوافق على الفاتحين فقط © وى 
خلافة عثمان بن عفان اثيرت مشكلة الصوافق بين “لقبائل والخلافة » وذلك 
اتدخل الخلافة فيها واقطاعها اناسا معيئين مذها . وببدو أن عثمان بن عفان 
اعطى من شهد فتح العراق ورجع للاقامة فى الجزيرة العربية حقه منالصواق» 
فيذكر سيف ان مثمان خطب اهل الداينة فقال « ان الناس يتمخضون بالفتنة» 
واني والله لاتخلصن لكم الذي لكم حتى انقله اليكم أن رايتم ذلك » فهل ترونه 
حتى يأتي من شهد مع اهل المراق فيه فيقم معضق بلاده؟ فقام اولك وقالوا: 
كيف تنقل لنا ما افاء آلله علينا من الارضين يا امير المؤمنين ؟ فقال نبيعها 
ممن شاء بما كان له بالحجاز »© (59) . ويظهر ان عولية المبادلة هذه تمت ابتداء 
دون معارضة من الاطراف ©» فيدكر سيف « اشترى هذا الضرب رجال من 
كل قبيلة ممن كان له هنالك شيء » فاراد ان يستبدل به فيما يليه فاخدوا ) 
وجاز لهم عن تراض منهم ومن الناس واأقرار بالحقوق» 59) . ويبدو ان 
القبائل بعشت وفدا الى عثمان بعد ذلك فى سنة 6؟ ه تشكوأ من سسعيد » 
واعترضت على تصر فه بالصواق » الا ان عثمان لويوافقهم علىامتراضهم (50. 


كان اجراء عثمان هذا عاملا فى ظهور ملكيات واسعة على حساب هذه 
عبيد الله النشاستج ولاراض اخرى (9"؟) ٠‏ 


كان اصرار عثمان على موقفه من عملية المبادلة التي بداها ايام سميدبن 
الماص احد اسباب انفجار الوتف فى سنة لال ه (55؟) ., وييدو ان للرادف 
الدين يشكون من وضعهم الاقتصادى السيء اكثر من اى طرف آاخر دور فى 


(9؟؟) الطبري 2 ج ) © ص ١خ‏ اللاسرصض 8)؟ ٠‏ 

05 الطبري © ياج ) © ص إذآ؟ . 

00 الامفغياني 2 الافائي 6 ج ؟1] ) ص ١6]‏ ) ص 7)| 2 (المدالني عن الرهري ) . 
90١‏ الظلر الطبري © ج ) © صن 916 ( سيق ). 

61 اظر الطبري © ج 6 2 من لالع ( سيقا). 


-كم1ا- 


الاحداث (59) ؛ خاصة انهم ماروا الاكثرية عهدا مندذ نهانبة فترة الوليد 
وبدابة ولاية سعيد بن العاص (8) . ومن المتوقم أنهم وجدوا اجراءات 
عثمان هذه مبررا لهم فى اظهار تذمرهم © فيذكر سيف موفحا ذلك بعد 
اجراء المبادلة ‏ الا ان الذين لا سابقة لهم ولا قدمه لا بيلغون مبلغ اهل 
السابقة والقدمة فالمجالس والرياسة والحظوة » ثم كانوا يعيبون التفضيل (فى 
العطاء وى وقف الصواق على الفاتحين فقط )ويجعلونه جفوة » وهم فى ذلك 
يختفون به » ولا يكادون يظهرونه »© لانه لا حجة لهم والناس عليهم » فكان 
اذا لحق بهم لاحق من ناشيء أو اعرابي أو محرر استحلى كلامهم » فكانتواق 
زيادة يوكان الناس فى نقصان © حتى غلب الشر» (35") . 


وفى الواقع ان المستفيد الوحيد من عملية المبادلة هم الذين شاركوا بالفتح 
ورجعوا للامتقرار فى الجزيرة العربية » خاصة المهاجرين والانصار © ويظهر 
هذا ايضا من اجابةعثمان لحاصريه حين اعترضوا لاعطالهالارضين رجالا ممينين 
اذ قال 9 أن هذه الارضين شاركتم فيها المهاجرون والانصار ايام انتتحت فمن 
اتام بمكان من هذه الفتوح فهو اسوة اهله ( أي له نصيب من فلتها كباتي 
الافراد ) ومن رجع الى اهله لم يذهب ذلك ما حوى الله له »2 فنظرت فى 
الذى يصيبهم مما افاء الله عليهم » فبمته لهم بامرهم من رجال اها, عقار 
ببلاد المرب © فنقلت اليهم نصيبهم © فهو فى ايديهم دوني » (490) . ودمل ق 
هذا ما يفسر القول المنسوب الى سعيد : ان السواد بتان قريش.ن (40) © كما 
يساعد على فهم قول الاشتر الذي تزعم المعارفة ضد سعيد «اتقف ما افاء 


610 انظر الطبري » ج 22 صن 55ه (ابر مشئف ) . ابن اعثم ج ؟ ) صن 1١6]‏ . 
ابن الانى 2 اج 8# © ص م5١‏ . 

(4]؟) الطبري © ج ) ) ص آالا؟ . 

(551) المسيري ياج ) 2 صن الم؟ 

.)؟) الطبري ) ج ) ) ص )5 ( سبفا ) 

(1)؟) الظر فول سميد فى : أبن مهد ؛ ج 5ه )2 عن 5١‏ (الوليد بن مطلاء ) . ابن 
الكابي ؛ جمورة: ص 16 أ. اللاذري » الاب 2 ج216 قن لم 5 4 صن ١].‏ 
ج 86:؛ ص .) (رآبر مخلف ) » ص )) © د) ( المدائئى والامبي ) . الطبري 6 ج 
1 4 س 5(6 (لبفا)» ص 7658 (الشعبي ؛ . ابن اعثم ) فتوج ©» ج ؟ ©) ص 1717) 

المودي ؛مروج )اج 1 4 ص 5997 . الاستياتني 0 الافال © ج ١5١‏ بالل 

«الرها ري المدائئي © وابو مزلف ) . أبن ص بار ) تهايب اج 8 ) صن ه8١‏ . 
ابن الالى ؛ ج 7 2 مس ١58‏ . لبن ابي الحدبد ) ج 6 ) م ١61‏ )اج 1 ا من [(1 . 


ككل ب 


الله بتانا باسيافنا بستانا لك ولقومك» (49؟) . وشضعرت القبائل بعد ذلك 
بالفرر من اجراء المبادلة » واستفادة المهاجرين والانصار فقط »© فايدت الاشتر 
بحر كته وقالت له « وفقك الله فيما صنعت وقلت » فوالله للن رخصنا فى 
هؤلاء قليلا ازعموا ان دورنا دمواريثنا التي ورثناها عن ابائنا فى بلادنا لهم من 
درننا» 659؟) . ويلاحظ ايضا ان الجمامات التي امتلكت صواف فى الكوفة 
مقابل اراضيها فى الجزيرة اكثرهم من قري (40؟) © اي ان الذين قامواق 
المبادلة فى الحالتين فالبيتهم من قريش © وهم اول من انتبه الىاهمية الاراضي 
خاصة انهم اصحاب ملكيات قبل الفتح » وساعدهم غناهم على تكوين ملكيات 
لهم بطريقة او باخرى . 


تناولت كتب الخراج قضية ارض الصوافى » فذك رت ان عمثان لم 
يقطع من ارض السواد بل من الصواق لا * وهي ترجع فى حكمها الى 
الامام (41؟) © فقام عثمان باقطاع جماعة من الصحسابة لهم سابقة ودور فى 
الاسلام » اقتداء بما عمل الرسول من قبل (549) . وقام عثمان بهذا لمالح 
المسلمين من اجل استمرار عمارتها © لانها بقيت دون راع لها » وأوحب 
على الذين اقطعهم اباها دفع قسسم من واردها لبيت المال (4)؟) . 


ومن المتوقع ان تحاول القبائل السيطرة على ارص الصوافي بعد طرد 
سعيد بن العاص وسيطرة المعارضين على الوضع بالكوفة كردة قعل لا حصل 


ك1كك 1]>]>ل>ك>1الاا1 ااا 


(1)") أبن أبي الحدبد 2 ج 5 )2 ص 1؟ا 2 ج 5 ) سن .!؟ انظر ابن سمد ج ه) صن 
؟؟ (الوليد بن عطاء) . اللائري » الاب يج م »4 ص )0١‏ (ابو مشختفا ) ٠‏ 
الطري ياج ) 24 صن _ لما« ( سيف ) اللسعردي » مررج © 26 ج 15 ) صن /لا؟ ٠‏ 
ابن أعثم © فترح ©) اج ؟ 4 ص ١95‏ 2 )لا( ١‏ الاصفهاني ؛ الافاشي »> ج 1١6‏ 26 
ص ؟)١1‏ » +)1 (الرهري » الدائتي ©» وابى مخنقا )0 . 

(5؟)؟ ابن أعثم » فتوح ياج 5 2 صن ]آلا١(‏ , 

1 انر الباب الثاني من القمل االحخامن الاتطاع زمن عثمان بن هقان . 

ذه)؟) أبر عبيد »)ا ص 59١9‏ . 

(5)؟) اير بوساف ) صن 38 3146 . أبو بيد » صن 08.غ) . يحى اين لدم ) صن 65 ٠‏ 
الخطيب 2 ج 1١‏ ©) ص ٠١‏ . أبن وجب »؛ مضل م ٠‏ 

097)؟) ابر رمف )؛ من ]1 084606 . الظر الدين اتنشهم في عثمان فى الثمب_ل 
الخامى : الاتضاع . 

(0)8) ايو برف ) ص 9358 . أبو عييد ؛ صن 1.0.0 . المارردي ©) ص ٠١ 155 2 ١١6‏ 


را 2 


زمن عثمان . ولما جاء علي بن ابي طالب الى الكوفة قام بقبض الاراضي التي 
اقطعها عثمان لطلحة بن عبيف الله اثر عملية الممبانلة )5)١(‏ ) خوفا من اخد 
القبائل لها » ثم ردها الى اولاد طلحة وقال لهم « انما قبضتها للا يتخطفها 
الناس »© (90؟) . ويظهر ان بعض الجماعات قامت بالسيطرة على ارض من 
المواق وشعر بذلك رواية أبي سنئان النسيباني التي تذكر أن مليا بن 
ابي طالب قال « لقد هممت أن اقم مال هذا السواد » يمر احدهم بالقرية» 
فيتغذى فيها او يتعش »© فيقول قريتي » (1؟) , 


أن القبائل وجدت الفرصة مناسبة لامتلاك الصوافى © لوقف علي 
الجيد منهم © فطالبت القبائل بقسمتها ببنها » فرفض علي بنابي طالب ذلك 
وقال لهم «لولا ان يغرببمضكم وجوه بعضلقسمت هذا السواد بينكم» (609©). 


لم يحدث فى البصرة ما حدث فى الكوفة تجاه ارض الصواف »؛ وذلك 
للوضع الاقتصادي الجيد واستمرار الفتوحات وبالتالي لم تظهر فيها ملكلة 
الروادف او مشكلة اقتصادية » اضافة الى ان الارض المحيطة بالبصرة كانت 
مواتا تنتطلب الاحياء » فكان بامكان اي شخص ان يطلب اقطاعه مئها لا فرق 
بين بدء وثني دون معارضة (5ه0؟) وذلك لان احياءها يتطلب اموالا كثيرة ©» ببئما 
كانت الصوانفى فى الكوفة عامرة ومزروعة »2 لذا اقطمع عمر (00؟) وعثمان (55؟) 
اتطاعات من ارض البمرة دون ابة معارضة . 


(1)؟) الطبري )2 ج )ا ص ١م)‏ سيف ) . 

(0.ه؟) أبن معد ) ج ؟ ص ١١٠١‏ . البلائثري ») ق ؟ © ص ه.ه . 

(61) ابو عبيد 6 ص )|| . بحيى بس أدم ) ص )) . ابن رجبا ) صن 8؟] . 

(9ه؟) الطبري 2 ج ؟ 2 ص لإمره ( سيف ) . الظر أبو عبد ©» صن ١١0‏ .بحيى بن آدم 
ص 4) . البلائري ؛ فتوح 4 ص 857 . ندامة » شخراجٍ مشطوط ,2 ص 1686[ 
ابن رجمب ؛ صالا] . رين كلتب الخسراج هذه أن الغشالبة كانت على 
كل أرضس الواد »؛ مع ان الحتبفة كانت لارض السالواقى تقسط 
كما دئر نينا © وهذ!ا شان الفقهاء ىق عهم التدبير ببن ارض الصسواق 
وارض الخراج وبكون كلامهم عاما مع أن « الفي» » © يسمنى ملكبة الملمين للارش 6 
هي أرض الصواق نقتطا » كما ان الفيء بمد منة !5 ها كان بمئي الى حان..ب 
الصواق رارد ارض الخراج من جزية رخراج وعشور . 

(5ه) الظر الطبري © ج ) من هل ( سيف ) . ابن الالى ©) ج ) )2 ص ))ت . 


0 


استولى معاوية بنابي سفيان على ارض الموافي فى العراق» و“صبحت 
تحت تصرف الخلافة فى دمثشق ولم تمد تابعة الفاتحين » وصار يحمل 
واردها كل سنة الى دمشق (5ه؟) , واقطع معاوية منها اتباعه وخاصته (09) . 
ولمل هزيمة القبائل العراقية » وتولى معاوية ؛لخلافة »ولقريبه شيوخ القبائل 
اليه » واجزاله المح المادية لهم » حد من ظهور معارضة فمالة ضده 
بتصر فه بالصواف واتباعه المركزية فى الادارة . كما ان تضاؤل العصبية القبلية 
فى الغتوح فى هذه الفترة » وتناقص عدد الفائحين ساعد معلاوية على هذا 
الاجراء . 


بلغت فلة الصوافى زمن معاوية ٠.‏ مليون درهما سنويا (68؟) »وما ذكره 
“ليعقوبي بغر هله الزيادة حين قال » ان معاوية قام باستصفاء اراض جديدة» 
وذلك بالرجوع الى ديوان الفرس (601) © ويفهم من هذا انه لم يرجع ايام عمر 
ابر الخطاب الى الدبوان فى استخلاص الصواف »© فكانت الفرمة متاحة 
المزارعين وكلدهاقين بحيازة اراض منها سواء الدين هرب اصحابها عنها أر 
الني كانت للفرس )59١(‏ ©» وقام معاوية باستخلاص هله الاراضي بالرجسوع 
الى سجلات الفرس ٠.‏ 


قام الحجاج “نما يظهر بمصادرة اقطاءات المعارضين لهوالتي هي أصلا من 
الصوافى »© واقطعها انانا آخرين »؛ فلما كان عمر بن عيد المزيز ردها الى 


(6د؟) أبر عبيد اس 5١6‏ ) 5ثلا . أبن معد )اج ل ) تسم 1 )ا ص 01 . أبن دري 
ص 705 . الفرلي ©» ص 6!؟ . البيقي ) ج ١‏ ) ص )1 ١‏ ابن رجا ) صن 
04 . 

زده؟؛ ابر عبد ) ص [.) . ابن مد 2ج لا ) فسم |[ ع هن 108 . أبي قثببة )2 
المارف ) ص ااه . اللائرى ,2 توج ؛ صل 76) . تدامة »؛ غراج متخطوظط 
ص 5م ب . القرربني ©» ص 48) . باقرت ©» ممجم )اج !1 )2 من 918؟؟ >4 118 2 
اككاء 

١ان])‏ البمقرس )© لاريم ) ج ؟ 6س *؟) 4 )250 6مشاكطلة ») صن ١١‏ . المولي ) 
ص 501 ! محمد بن كمب القرظي ) ٠‏ 

(لاه]) المتربي ؛ تاريالخ © ج ؟) ) ص 59؟ . 

ندهع) البمقوبي * تابخ ©) ج ] ©) ص 4!؟ ٠‏ 

١وه)‏ اللمتربي ؛ تاريخ » جح ؟ ) ص ا؟ . 

56 ار ابشضسا: 11 .م ,لتقععع ااا 


-1195ا ب 


الامام نيها اذ يقول « والذى صنعه الحجاج ثم فعله عمر بن عبد المزيز ©» فان 
عمر رضي الله عنه اخل فى ذلك بالنة لان من اقطمه الولاة الهديون فليس 
لاحد أن برد ذلك » فاما من اخذ من واحد واقطع اخر فهذا ببمنزلة مال 
غضية واحد واعطى واحدأة (10) . 


لم تكن القبائل لتسكت على تصرفات الخلافة فى ارمن الصواق وق 
الاستحواذ عليها »© للا وجدت الفرمة مناسبة اثناء ثورة ابن الاشعت » 
فقامت بحر قالديوان » واستولت على ما جاور اراضيها من الصوافي »ويوضح 
ذلك عبد الملك بن ابي حرة بقوله م فلما كانت دير الحماجم 4 احرق الناس 
الديوان ©» فاخذ كل قوم ما بليهم ل (قلقة * 


وامر عمر بن عبد العزيز فى خلافته عامله على الكوفة ؛ أن بعطي ارض 
أالصواق لاناس يعمرونها على المزارعة (85؟) . ويظهر ان هذا الاجراء » وما جرى 
بعد دير الجماجم من حيازة الناس لكثير من هله الاراضي »© بفسر ما قام به 
يزيد بن عبد الملك من النظر فى الملكيات والاقطاعات فى العراق ليعيد من جديد 
الاراضي التي استولى عليها بطريق غير مشروعة كما دشو من رواية لعيساس 
ابن هشام عن ابيه عن آل الاهتم فال 2 كتب يزب1د بن عيد اللك الى عمر بن 
هبرة : انه ليست لامير المؤمنين خوصة » فسر على القطائع فخل فضولها لامر 
المؤمنين ©» فجعل عمر يأتي القطيعة » فيسأل عنها » ثم سمس حها حتى وقف 
على ارض فقال : من هده ؟ فقال صاحبها: لي © فقال : ومن اين هي لك ؟ 
قال : 

ورثشاهن من اباء مدق وئورثها اذا متنا نينا 
قال : ثم أن الذاس ضصوا فالمسلك6 (514) , 


51 ابر يوسفا )ا مس 59 . 

(80) بحيى بن أدم 2) ص 0.١‏ © اظلر ابو بوسفا )2 صن 05 . ابر ميد ) صن 891 ٠‏ 
اللائرى © لترح ) ص )75 . القدمبن ©؛ باىء )ا ج هم 4 ص 69|ا . ثذامة )2 
خراج مغطوط ) صن ام نا 

لة) بحبى ابن آأدم ) ص 5ه انظر ص 5؟ . ابن رجب ) ص ]3 -. 

(70) البلاذري ؛ فق 6 2 ص الم| © تلوح ص 0.6) . انظر تاريخ الخلفناء »؛ مجهيول 
ص 58١‏ : اليبتم أبن مهدى ) . 


7- ا كك 


قبل الحديثعن نظرة القبائل للفيء » بلزم تحديد مدلول هله الكلمة . 
واللاحظ أن كلمة فىء تغر مدلولها ابتداء فى اواخر الغتح © فقد كانت الاموال 
التي حصل عليها المسلمون من اهل الصلح كجزية تسمى فيئا » يذكر سيف 
انه لا فتح خالد اليس بعث لابي بكر بقدر الفيء » وبعدة البي » ويبما 
حصل من الاخماس © (20) © ويذكر أيضا انه قبل فتس خالك للمذار « قسم 
الغيء على من افاءه الله عليه » ونفل من الخمسس ما شاء الله » وبعث يبقيته 
وبالفتح الى أبي بكر » (53) . ويوضحسابو عبيد ذلك بقوله ان من اموال 
الفيء « وظيفة ارض الصلح التي منعمها املها حتى صولحوا على خراج 
مسمى » (99؟) ©» ولعل قولسفيان بن سعيد يعبر عن ذلك « الفيء ما صالحعليه 
الملمون بغير قتال © ليسسن فيه حمسن لمن سفى ائله» (ها؟) . 


ويظهر ان كلمة فىء » قبل وقف الارض على الامة الاسلامية » صارت 
نعني بعد الفتح مباشرة كل الارض المفتوحة » ويستدل على ذلك مما 
قاله المطالبون بقسمة الارض <« اتقف ما افاء الله علينا باسيافنا على قوم لم 
يحضروا ولم بشهدوأ» (19؟) ©» ويلكر مكحول الشامي أن ابا عبيد بعث لعمر 
ابن الخطاب « بهزيمة المشركين وبما افاء الله على السلمين © وما اعطى اهل 
الذمة من الصلح» وما ساله المسلمون من ان يقم بينهم المدن واهلهاء والارض 
وما فيها من شجر او زرع 6 فبعث اليه عمر 2 فاقر ماافاء الله عليك فى 
ابدي اهله ... ولا سبيل لك عليها » ولا للمسلمين معك انتجملهم فيئا 6 )9١0(‏ 
ويذكر بحيى بن آدم ١‏ واما القرى والارضين »© فهي فىء كما قال الله تعالى 
« ماافاء الله على رسوله من اهل القرى ذلله وللرسول ولدى القربى » الىاخر 
الابات (91؟) » وهي آبات الفيء التي اعتمدها عمر امام المطالبين بقسمة الارض» 
والتي تبين مشاركة المسلمين جميعا بها » بما فيهم المهاجرين الجدد » اي ان 
الارض كانت تمعتبر فيئا » وذكر ابو يوسف ان عمر بعدما ذكر ايات الفيء وبين 


(6]) الطبري > ج 7 2 ص 4ه ز سيف ) ابر ص 958) © لاّمه ( سيف )اج )1 26 
ص 56 ( ميقا ). 
لككى الطبري ) ج ؟ 2 ص 70١1‏ )الظطلر ص 505 . الظلير يحبى بن ادم ص )١‏ لاا ابو 
عبيد 4؛ ص ت!] (178) بحيى بن أدم ) صن 9( 4 ٠ 15١8‏ 
انظر الطبري © ج ) ) ص 2.؟ 464 ]6 2 )] . الظر ابو ععيد ) صن (05؟ . 
(53) ابو بوسفا » ص 58 ( علماء اهل المدبنة ) . أظر بحبى بن آدم 4 ص )3 . 
(-9؟) ايو برسف © صن 0١61‏ © 5هلاء 
(الا؟) بحبى بن أدم ) عن 190 . 


- ا تك 


رأبه فى الارض قال 2 ققد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميما » فكيفنقمه لهؤلاء 
وندع من تخلف بعدهم بغر قسم »© فأجمع علىتركه وجمع خراجه » (90؟) وحاء 
فى رسالة عمر الى سعد بن ابي وقاص » يبين له رفضه لقسمة الارض « فقد 
جاءني كنابك تذكر فيه : ان الناس سالوك ان تقم بينهم مغائمهم وما اقاء 
الله عليهم »© فاذا اتاك كتابي هذا ؛ فانظر ما اجلب الناس عليك به الى 
العسكر منكراع ومال »© فاقسمه بين من حضر من الملمين »© واتريك الارضين 
والانهار لعمالها » ليكون ذلك فى اعطيات الملمين » ('؟) . 

وبدو ان كلمة فىء اخذت تعني بعد انهاء المطالبة بالقمة (ما بين سنتي 
1 5و8 ه )ارض الصواف » بمعنى ملكية الفاتحين لها (9؟/ اضافة الى 
انها اخذت تعني وارد البلاد من الجزية التي فرضت ابتداء على السكان اضافة 
الى الارزاق التي اعتبرت ضريبة عن الارض ابتداء » فيذكر ابن عباس « لما 
افتتحت القادسية » وصالح من صالح من اهل السواد »© وافتتحت دمشق » 
قال عمر للناس : اجتمعوا فاحضروني فيما افاء الله على أهل القادسية 
واهل اللام » . ويذكر انهم اتفقوا على ه فرض الاعطية من 
الجزاء على من صالم أو دعي الى الملح من جزائته » (1070) . ويذكر 
الشعبي ايضا ما يشعر بذلك ان عمر لا قرر وضع الديوان قبيل سنة 
.اها ء واستشار به السلمين قال 5 لاإبد من هلا » فقد كثر قء 
المسلمين » (9؟) , 


وبمد اجراء التنظيم الاداري الذي فرض فيه الجزية والخراج كل ملى 
حده بعد سنة 1١‏ ه فى العراق »© يلاحظ أن كلمة فىء الت تعني الجزية 
والخراج © فيذكر علماء اهل المايئة ان عمر قال عندما رفض قسمة الارض 


١آلا؟)‏ أبو يوسف ) صن 6] . 

ركلا؟) أبر يوسفاء) صن 56 5146 . يحيى بن آدم ) ص لا؟ ) 1 . أيو عييند ) صن 
6ه . الكعبانى > ج 5 2 ص ٠١6٠.‏ .مالك بن ائس ؛ المدرنة )اج ) 2 ص 07 . 

البلائرى؛ ننوح 2 ص 79550 . ثدامة » خراج مخطوط ») ص (١٠6‏ ب . الخطيب » 

ج ا عا ص 1 .ابن ماكر 2 لهذبب 2) ج ١‏ 2 ص الما . يانوت © ممجم )4 ج 5 
اص ١لا(‏ . 

(076؟) انظر الطاللبة بقسمة الارض »© واظار الحديث عن الصواق زمن مثصان ين عفان . 

زهلا؟) الطبرى » ج 5 ) ص الا(” الار ص 8(6] ( الثتمبي ) ) ومحمد بن بسيربن 
وميد بن اليب ) . 

(الا؟) بحبى بن آدم ) ص 6١‏ 6046 . 


-196 هس 


« وقد رايت ان احبس الارضين بعلوجها » واضم عليهم فيها الخراج » وق 
رقابهم الجزية يؤدونها » فتكون فيئا للمسلمين » (590) ويوضح ذلك ايضا 
الحسن بن صالح 8 الفيء ما صولحوا عليه » يقول : من الجزية والخراج » 
(94؟) ويعرف أبو يبوسف ألفيم بقوله 8 الفيء ياامير المؤمنين » فهو الخراج 
عندنا » خراج الارض © والله اعلم (595) بقصد بذلك وارد الارض © ولعلهشك 
ن “سر .. .ي.. بانه وارد الارض »© وذلك عر فته بما كانت تعني ابتداء قبل 
التنظيم من انها :لارض » لدا قال بعد ان بين انها الخراج : والله اعلم . وقال 
عمر بن الخطاب معيرا عن معئى الفيء عندما بعث عماله الى الامصار ليعلموا 
الفلمين ديئهم « ويقسهوا فيهم فيلهم 6 (80؟) 


واضيف الى الفيء الاموال التي تاخذها الدولة من تجار اهل الذمة 
كضرائب » اي أن وارد بيت المال من البلاد اص بح يطلق عليه الفيء » ومكذا 
اصبح الفيء يعني الاموال لا الارضمى © وبقيت الكلمة بيعنى ملكية الارض 
الصوافق نقط (80؟) ويجمل ابو عبيد الغيء بقوله « واما مال الفيء اجتبي 
من اموأل اهل الذمة مما صولحوا عليه : من جزية ورؤوسهم التى حقنت بها 
دمائهم » وحرمت اموالهم » ومن خراج الارضين التي افتتحت عنوة » ثم اقرها 
الامام فى ابدي اهل الذمة على طسق يوٌدونه » ومنه وظيفة ارش الملح التي 
منعها اهلها حتى صولحوا منها على خراج مسمى »2 ومنه ما ياخذه العاشر من 
اموئل اهل اللمة التي يمرون بها عليهم لتجارتهم ©» ومنه ما يؤخذ من اهل 
الحرب اذا دوا بلاد الاسلام للتجارات »© فكل هذا من الفيء » وهو الذي 
«مم الملمين » غنيهم وفقيرهم © فيكون فى اعطية المقائلة وترزاق الذرية » وما 
موب الامام من امور الئاس بحسن النخار اللاسلام واهله » (25؟) . والفيء 
الذي سيدكر فى الروايات القادمة عند الحديث عن نظرة القبائل له » يعطي 
نفس المدلول الذي اجمله ابو عبيد قى حديثه عله . 
اللو م 61كثتثث0ا0ااا 1غ 
(با؟) أبر رسف ع صن 9؟ . 
رولا؟) بعبى بن ادم » صن 4(لاء 
رألال[ا) أيق بوسف ) صن 0596 ء. 
ر.م؟) أيو يوسف )2 من 6لاء 
4١‏ انظل. الطالبة بتمة الارضس ٠.٠‏ 


جمم) ابر عد 1: ص 16 . 


- 1386- 


كانت قبائل كل من البصرة والكوفة ترى ان وارد الارض التي افتتحتها 
لها » ولا حق لمصر فى وارد فتوح المصر الاخر » وكان اشتراك المصريين ابتداء فى 
الفتوح مصدر نزاع بينهم على توزيع وارد الاراضي امفتوحة زمن عمر بن 
الخطاب » وذلك بعد وضع الديوان حيث اصبح كل مصر ينزو من بلاده منفردا 
(4) وعندما طلب اهل اليصرة من عمر أن يرد عليهم احد الماهين او ماسبدذان 
كثرة مقاتلتهم وعجز خراجهم عن عطلائهم ؛ وعلم اهل الكوفة بذلك ©» 
طلبوا من عمار بن باسر ان يكتب الى عمر بمعارضة قبائل الكوفة » فرفض 
عمار طلبهم حتى قالوا لد ه فملام تدع فيئناابها العبد الاجدع » (586) » ولمعل 
هذا الموقف من عمار كان سيبا فى مطالبة اهل الكوفة بعزله » وذلك انهم 
اتهموه امام عمر بن الخطاب انه لا يعرف على اي البلاد هو عامل (5ف؟) . 
وطالبت قبائل البصرة عمر باموال من وارد اصبهان لانهم شاركوا! الكو نيين 
فى فتحها » وانهى عمر بن الخطاب الخلاف بينهم » وارجع وارد فتوح كل مصر 
اليه دون مشاركة الاخر له (83؟) . 


هدا الخلاف يعبر عن النظرة القبلية الى الفتقوح »2 وبقي لكل مصر فى 
الخلافة الراشدة والدولة لاموبة حدوده وارضفه التي يدافع عنها'» و نحبي 
خراجها » فكانت هناك حدود بين ارض الكوفة وارفى اليصرة حتى انه اذا 
خرج ثائر فى ارض مصر ما لاحقته قبائله حتى تطرده الى ارض المصر الاخر 
ثم تتراجع عن ملاحقته (89) . وقد خاطب المهلب بن ابي صفرة قب الل 
البصرة بحثهم على قتال الازارقة بعد انسحاب اهل الكوفة عنهم « انننا 
تقاتلون عن بلادكم وحرمكم فلا تصنعوا كما صنم اهل الكوفة وقدموا الى 


(46؟) الطبرى » ج ) © مس ١6١‏ ( ابو هوانة ) ب يلكر أن الفترح كانت مث بتزكة 
حتى نهاوئد ويمدها اخل يفروا كل مصر لوحده لى يعد وشع القايوان . 

80) الطبري 2اج ) 2 عن (5( ز سيف ) . الشيباني 2 ج 5 © ص ٠٠١8‏ ( طارقبن 
تهاب ) . 

(0ه6ا) الطبري )اج 6 )ا ص )5( زر سيف )2 

(47]) انظر غليقة بن خياط ) ج 1١‏ 2 س_ )| . اللائرى © قنوج © سن ولام .أبن 
الفقبة » ص 51؟ . ندامة ©» خراج مخط_روط ©) عن إؤه(ة (١‏ . اليمهقويي 
بلدان » ص الا؟ » كلا؟ . ابن اعثم » نوج ©» ج ؟ صن لا 26 (٠١‏ . ابن الائى » 
ان 3 

الإه؟) المبرى > ج ه > ص 55 2 5.01 (ابو مشلفا) ©) ج 1 4 ص 60]| ( ابو مخلف ) . 


- لالت 


بلدهم © (ه؟) . وكانت تقام فى زمن الثورات المالح بين المصريين حتى على 
نطاق قرى كانت قريبة من بعمها » منها ما هو من ارض اليصرة ومنها ما هو 
من ارض الكوفة (5845) . 


كانت القبائل ترى ان لا حق للخلافة باموال الفيء خارج نطاق المصر » 
وحاول عمر ابن الخطاب مراعاة النظرةٌ القبلية والتمشى معها ؛ فعمل على 
مراقبة عماله مراقبة شديدة ومحاسبتهم على ما يصير فى ايديهم من الاموال 
فى كل سنة (10؟) كي لا بتصر فوا بأموال الفيء كيفما شاعوا حتى لا تحدث 
ردود فمل مئد القبائل » وكان يؤكد بين فترة واخرى على قسمة الغيء بين 
اهل الامصار » فكان يخطب الناس فيقول لهم «انما بعثتهم ليحجزوا بيتكم 
ويقسموا فيلكم فيكم فمن فمل به غير ذلك فليقم» (1ة) ©» واوصى قبل وفاته 
بان بوفر فىء اهل الامصار فيهم ولا تؤخف فضول اموالهم عنهم الا يرفى منهم 
(9ة) . وكان يأمر بتوزيسما بينهم ويقغول دانه فيئهم الذي اقاءه الله عليهم 


اسسسسسسسسسببيبيبيبيبيببيباايس يس ص ااا ل سم 


راهم) اللبلائرى » ق ؟ »> ص 58 ( تالوا ) . انظر الطبرى اج ١‏ ص .50 زابر مخسف ) 
ابر هلال المكري » ص 5١5‏ . ابن ابي الحديبد » ج ) ؛) ص الما ٠‏ 

(ؤم)) البلائرى 2» اناب » ج ٠0‏ 2 ص ه) © 658 زتالوا ؛ ابو مضشف ) . الطبرى »> 
ج م226 ص 9ؤل . ابن اعثم » فترح ج ع 4 ص (١15‏ . 575( . تاريخ الخلقاءه »2 
مجهول ©) ص 590 . 

(.94؟) ابن الكلبي ) جمهرة » ص 0]| | . ابن عبد الحكم » فتوح ©) ص |٠١١5‏ ( وهب يبن 

جرير ) .أبن معد )2 ج #5 26 ص !١.؟‏ ( قالوا ) » ص !1) ( بريد بن هارون ) 
ص .0؟ ( الواقدي ) 2 صن []] (المبي ) . اللائرى ) ق 6 ) ص )1ه 
( الرهرى ) ©) ص 5٠١‏ [( التمبي 2 الواندي ) ) سس 8( 05١62‏ (أحيد بن 
سيرين » والرزهصرى والشعمبي »2 والدائئي ؛ والحين بن علي بن الاسود ) . الطبرى © 
ج 41 ص 1.9 زابن شربية الانصاري ) . ابو هلال المكري ) سن ٠ 358 2 ١50‏ 
ابن ابي الحديد ») ج ١5‏ ) ص 5) 2 8) . 

(1ؤ؟) البلائرى »ع ق ؟] 2 عسل 5١6‏ ( وهب بن يقبة ) ) صن ]ا ( عبد الله بن ممال 
المنبري ) . انظر ابو سيف 24 عس 9( ( معدان بن ابي طلحة اليممرى ) . الطبرى 
ج ) 2 عن 7.15 رطارق ين شهاب ) 6 ص 6.] (سالم ين ابي الجمد » واسباميل 
ابن ابراهيم ) . 

(95؟) بحيى ين أدم 46 ص 19( ( عمرو ين ميلون ). أبن مف )اج 5 6 هن 1]68 
( محمد بن الففل الضبي ) . الجاحظ © بيان ج 1 ص 5) . الجاني ؛ ص 1)56 5 
مالك بن انس »* المدرنة يج 5 )2 ص ©) ص 58 . اللبلائرى ) ق 6 2 هله ( نتادء ) 
من 856 ( للرائدي ) 2 الطبري > ج 6 © ص 117 (الحكم بن بكسي ) ٠‏ 


اقكاات 


ليس هو لعمر ولا لآل عمرة 99) . 


وتفرت الظروف زمن عثمان بن عفان عنها فى زمن عمر بن الخعلاب ؛ 
فقد خفت حركة الفتوح وقل وارد الغنائم » هذا مع تزايد الهجحرة وكثرة 
الروادف وخاصة بالكونة » بينما كانت الفتوحات نغقطة فى البصرة »© للا 
ومع النظرة القبلية لوارد الارضيى وقفت قبائل الكوفة ضد عثمان عندما توسم 
فى الاقطاعات من ارض الصوافى معتبرة ذلك تدخلا فى اراضيها وحقوقها (510) 
'دما انكرت تصرف عثمان فى اخذ نول مال الفيء ©» فقّد بعث كعب بن 
عبيدة النهدي الكوفى الى عثمان بقول له ه قصمت فيئهم فى عدوهم واستائرت 
بفضلهم » (10؟) © وعنلما بعسث عثمان الى ابي موسى الانعري يطلب منه 
ارسال فضول بيت مال البصرة قال عيد الرحمن بن حثبل بن مليل © 

ومالا اتاك به الاب هري 

من الفيء اعطيته من دنا 
وان الامينين قد بيبا 

مسشنلر الطريق عليه الهدى 
فما اخل!ا درهما فيلة 

ولا اهقظل د لادرهماقفق هوى 


وعلل عبد الله بن عامر » عامل عشمسان على البصرة » موقف القياائل 
منه واسباب الاضطراب فى الامصار بسبب الاموال اذ قال «انه ليس يرضى 
الناس عنك الا ما اسشطهم عليك فان الناس انما نقموا لاجل هذا المال 


(55) ابن سمد 2 ج 5 24 ص وا؟ ( الواتدى ) ؛ ص 518 ( سلبان بن حرب ) . اظر 
البلائرى 2 تترح ») صن 5وه ( الواندي ) . الطبرى 2 ج 9 ) صن 16" 
( الكثمعبي ) . الاصبهاني ») حلبة )؛ ج ! )2 ص ©2) ( نافع هن ابي عمر ) . ابسن 
ابي الحديد ياج 1١6‏ )2 ص 0اا. 

() الظر المرتف من الصراق من هذا القصل . 

(5ذ؟) ابن اعلم » فتوح )اس 5 ) ص 185 > اظر ص 5١58‏ . اللالرى اق ع © مص 
؟ؤه . الطورى ) ج ) ص 55؟ (الواتدي ) © ج هم 2 ص .؟١‏ (ابو مشلف ) . 
الماررد ى ©؛ ص 8؟| . الاصبياني » حلية » ج ( ©) ص هلا . 

650 الامنيباني 2 الاغالي 2) ج "5 2 لما . اين حجر ؛ الامابة ج ؟ ) ص هؤل . أبن 
عبد البر ؛ء ج ) »)2 ص )٠19‏ . 


ا 


قامطهم اناه حتى يرضوا به عنك ولا يشل كوك احد بعد ذلك6 (؛9؟) ©» وقال 
احد التو فيين مع علي بن ابي طالب وهو يقاتل اصحاب الجمل معبرا عن ذنك” 
لحكمه حكم الطوافيت الأول 
آثربالفيء وج افى بالممل (500) 


وفى معركة صفين كانت العنامر الكوفية الناقمة على عثمان © ومنهم 
الاشتر النخعي وقيس ابن يزيد الارحبي » تذاتر الفبائل بتصرفات عماله » 
الوليد ومعيد وعبد الله بن عامر »© بما كانوا ياخذونه من فىء العراق الذي 
اناءه الله عليهم » وكانوا يخوفون القبائل من التراجع خوفا من الغلبة على 
الفيء والرجوع الى سيرة عثمان بن عفان فى اموال العراق (91؟) . 

وجاء علي بن ابي طالب مراعيا نظرة القبائل الى القيء وحقها فيه » 
نتال لاهل الكوفة عننما قدم اليها «ان لكم علي حقا وهو توفير فيكم فيكم» 
600) © وراقب علي بن أبي طالب عماله وحد من تصرفاتهم باموال الفيم 
(601) . وقام بتنظيم توزيع الاعطيات حتى قيل انه وزع فى سنة واحدة اربع 
اعطيات © فكان لا يبقي ببيت المال من فض ول الفيء شيئا © بل يقوم 
بتوزيعه بالتساوي بين الناس »© تما أنه كان يقوم بدفع هدايا التيروز 
وامهرجان الى العرفاء ليقوموا بتوزيعها على الناس (035)) . 


ورات القبائل العراقية فى انتصار الشاميين تهديدا لحقوقها فى الفيء » 
ذ! خطب الحسن بن علي القبائل العراقية عند تنازله عن الخلافة لممساوية 
وقال « وقد الخدت لكم على معارية عهد الله وميثاقه بأن يعدل بكم ©» ويوفار 
فيئكم فيكم » (405) . وبقيت هله النظرة طيلة الفترة الاموية (-4) ) فقد 


راةم) ابن اعثم > لشرح 2 ج 5 2 ص 4لا( . أظر البلاذرى > أتلاب واج 6 ) ص ]] 

5.١ تالوا ) . تاريخ الخلفاء » مجيهول ) ص‎ ١ 

رخذى ابن ابي الحديد » ج 1١‏ ) ص م)؟ . 

(919]) لسر بن مزاهم ©) صن ذ)] 2 (ه] . الطترىي ©؛ ج صن ا ها ؛2 55 ١‏ 
ناريخ الخلفاء » مجهول » ص 1م . ابن الحديد ؛ ج ه ؛ سن 1١6‏ 0 

(..)) اللائرى © ق 1١‏ )6 ص 585 . الظر تاريخ الخلقاء 2 مجهول ؛ ص لا١٠|‏ . 

(1.) اللائرى » ق ١‏ ) ص 9إ؟؟ ) )"” )2 95.6 37591 . 

(00)) ابو عبد »2 ص "لم8 2 5806 . اللاذرى 2 ق ( ) ص [(58 . ابن ابي الحديد » 
ا ل 0 

205)) تاريخ الشلقاء ») مجهول ) صل ل؟١ ٠‏ 
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اتهمت القبائل معاوية باستثثاره بفيئها حين كان يأخذ فضول بيت امال (4:0)» 
وحين جيسن العطاء مرة كالوا له دان هذا المال ليس لك ولا لابيك وامك 4 
فلم حبست على الناس العطاءة (6:1) . وقالوا له ايضا «يامعاوية ما جملك 
واهل بيتك احق بهذه الاموال منا وانما افاءها الله على الملمين بسيوفنا 
ورماحنا» ))١9(‏ . 


بين معاوية العراقيين ابتداء انه سيوفر لهم فيئهم واعطياتهم (4:8) » ووعد 
اهل البصرة » ان وقفوا مع ابن الحضرمي (سنة 78 ه) ضد علي بن ابي 
طالب »© أن يعمل فيهم بالسلمة فى توزيع فيلهم » وان يعطيهم عطلالين فى 
النة » ولا يحمل منهم ففل فيثهم ابدا (05)) . ولم بعمل معاوية بما وعد» 
فعندما توى دعوا الحسين بن على ووصفوا معاوية فى رسالتهم اليه بانه جعل 
الفيء دولا بين الاغنياء وابتزه من أصحابه )113١(‏ . 


بقيت القبائل المراقية ترى مثلها فى سيرة عاي بن ابي طالب © فلما قال 
اهم عبد 'اله بن مطيع (5ه 1‏ 59 ه) »© عامل ابن الزبر © أنه سيسير فيهم 
بسيرة دمر وعثمان ©» رفضوا ذلك واكدوا على تس كهم بسيرة علي وانهم لا 
برضون بغيرها (401) . 


وظورت الددوة لتوفير الفيء فى الثورات ضد الحكم الاموي »2 فالخوارج 
اتهموا الامويين بابتزاز الفيء والاستكثار به (1)) . وملدما قدم عبد الله بن 


(01)) البلاذرى > ق 5 )2 سس كاذه ( علمان اللنهدى ) ) ق |/4) صيت).! ( المدائني ) ©) ابر 
مبيدة ؛ ج ١‏ )2 ص مم" . الطبرى © ج هم © عن 8.) (ابي مضنقف) )2 صن 5.م 
ذابو فييدة )اج 6 )2 من ؟) ؛) )ابو مخدف ( ) عن ه١٠١‏ (الدائي ) . اين ابى 
الحديد 2) ج ) ؛ ص ١08‏ . 

(5.)) الجاحك »؛ رسائل )اج "» » ص |[ . أبن ابي الحديد ©) ج ه ) صن ٠ ١].‏ 

(0)) الصولى © ص )55 . 

0.) البلائرى © الاب 2 ج ) ع قم 1غ ص لاة ( تالوا ) . 

(4.)) ابو عديد ©) سن لاه5] ( عطيه أبن تبن ) . الذهبي ؛) ج ؟1 ) من ٠٠١‏ زعطدم 30 
أبن قسن )1. 

بدن) البلائرى ؛ 2 ق ١1١‏ )؛ ص ؟١)‏ ( ثالوا ) . 

. ) ص هلا ( العثبي )2 . الطبرى ©؛ ج هم ) م525 ( ابو مخلف‎ 2 ١ اللائرى >4 ق‎ )1٠١ 

11 اللابرى )؛ اتاب )اج د )غاص 55.١‏ 2 (]؟ ( تالرا ) . الطبرى اج 1 2 صن 
1١ 2 ٠‏ ذابر مشلقا ) . 

1) الطبرى > ج 6 )؛ مص ١5١‏ زابر مضنف )0 . 


- ١61 


مطيع سنة 506 ه للكوفة قال لهم : أنني ماجبي فيئكم © ولا احمل فضله 
الا برخى منكم © فقاموا اليه وقالوا «اننا لا نرضى أن تحمل فضل فيئنا عناء 
والا يقسم الا فينا» 6419) . ولم ترض قبائل البصرة عن حمزة بن الزير 
عادلما تصرف فى بيت امال » واثنت عاى مصعب اخيه عندما ولي البصرة لانه 
كان يوفر فيثهم فيهم ويعطيهم اياه (06) . 


واحتج العراقيون على الحجاج لاحضاره الجيش الششامي على حساب 
وارد العراق (00)) . وق دير الجماجم استتمان ابن الاشلعت تكميل بن 
زياد النخعي ©» وهو من الخارجين على عثمان » فى تحريض القبائل على قتال 
الاموبين © وتذكيرهم بابتزاز بني امية اموال الفيء (11)) . 


وقام زيد بن علي سنة ؟؟١‏ ه بثورته » وكان ى نص بيعته #وقسم 
هذا الفيء على اهله»ه 9 , وخطب يزي1 بن الوليد بن عبد الملك (سبنة 
7 ه) الناس ققال لهم «ان لكم علي ... لا انقل مالا من بلدة الى بلدة 
حتى اسد ثغر ذلك البلد وخصاصة اهله بما يعيئهم » فان فضل فضل ثقلته 
الى البلد الذي يليه » ممن هو احوج اليه6 )4١18(‏ . وبين عبد الله بن عمر 
بن عبد المزيز (سئة 1؟! ه) للدراقيين ةاني قد رايت ان ارد فيئكم فيكم» 
(419) . وهكل! ببدو أن القبائل فى اواخر الفترة الاموية كانت ترى ان الدولة 
تستائر بفيئها وتبتزها اياه » ولمل هذا كان له اثره فى موقف القبائل ضد 
الدولة » فحاء ابو جعفر التصور ليو كد للقبائل احقيتها فى الفيء وانه ميعمل 
على 8 احياء العدل واماتة الجور © والاخل لفيئكم من حقه » ووضخعهفى 
مواضمه التى جرت بها السئة ونزل بها الكتاب ومنعه من باطله »© (50)) . 


(11)) البلاذرى © الساب 2 ج ٠‏ ©) صي.]؟ © (5؟1 ( ثالوا ) . الطبرىي © ج 8 © صن 
٠‏ زايو معنف )0 . 

٠ ) المدالئي‎ ١ ١| صن‎ 2 ١ أبر عبيدة ) ج 5 © ص كحهءز © .101 . الطبرى )اج‎ ))1١( 

٠ ؟١6١ ابن ابي الحديد ») ج ) © ص‎ ))١6( 

1 البلائرى ») ق 5 )2 ص |8 ( ثالوا ) . 

10) البلائرى © ق | »2 ص 0ه.ه ( قالوا ) . الطبرى © ج لا ص 75( ( أبو مخنفا ) . 

(4!)) الطبرى ©» ص لا 2 من 5181 . تاريخ الخلقاء ©» مجيهول © من 9086) ٠‏ 

(1)) البلائرى »2 قى ؟ »> ص ملا( ( قالوا ) . الطبرى » ج ل 4 صن 186 ( ابو عبيدة ) . 

(10)) الربر بن بكار ©» ص هلا ( ابو ععبدة ) . 
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وهكذا فان النظرة القبلية بالمطالبة بقسية الارض المفتوحة ابتداء تحولت 
رمد منع القسمة ايام عمر بن الخطاب نحو وارد ارض الخراج وارض 
الصوافي . ورنفضت القبائل طيلة الفترة الراشادة المركزية فى ادارة الاراضى » 
ولم ترض عن تطبيقها زمن الامويين . ويلاحظ انه عندما حمل تطور على 
الديوان امام تزاي1 اللككان »© وعدم زيادة الوارد » مما ادى بالتالي الى 
تحديد عدد من بالديوان طبقا الحاجة العسكرية والامكانات الادية » فممل 
هذا على ان تكون الاكثرية خارج الديوان منذ الفترة المروائية ولم تزرحف 
هذه الاكثرية على عدم مغساركتها بالفيء خاصة يعد احثار جيشش 
نامي الى العراق مند ايام الحجاج وحتى نهاية الدولة الاموية على حساب 
بيت مال العراق . واستمرت نظرة هله المجمومات الخارجة عن الديوان 
بأحقيتها فى الفيء وانها محرومة منه ©» ولعل هذا ساعد ذوي الثورات على 
جلب اعداد كثرة الى صفوفهم تحت شعار الود بقسمة الفيء كما جرت 
عليه السنة ) اي مشاركة الجميم للفيء كما كان ايام الخلافة الراشلدة» 
ويبدو ذلك فى ثورات الخوارج وابن الاشعث وزابي1 بن علي © وكلام عبد 
الله بن عمر بن عبد العزيز وابي الللنمور للقبالل العراقية ©» أي ان 
الجماعات التي كانت خارج الديوان كان لها اثر مهم فى تقويض الخلافة الاموية. 


-1695- 


الفصل الثالث 


مواطن الاستقرار الاولي - 


القبائل المشاركة بالفتح 


استمرت بكر بن وائل وتميم بشن الفارات على قرى العراق بعد ذي 
قار )١(‏ » وزاد نشاطها عندما تولت بوران بنت كسرى عرثى الدولة الاسانية 
( .9”م/وه ) بعد أن علمت القبائل العربية فى الماطقة بضعف حال الدولة 
الساسانية (9) . 


وترد الاشارة الى قادة من بكر بن وائل وتميم يغيرون علىالعراق بقبائلهم 
تالمثنى بن حارئة » ومفعور بن عدي العجلي فى ناحية الحيرة 9) » وسويد بن 
قطبة ()) » وقطبة بن قتادة (ه) بلاحية الابلة » وهؤلاء من بكر بن واثل . 
وبرد ذكر حنظلة بن الربيع الاسيدي »© وحرملة بن مريطة » وسلمى بن القين » 
وهم من تميم والرباب (1) . وكان اشهر هؤلاء القادة المثنى بن حارثة . وهذا 


اا بلب0بللا 0 0111 


زن انظر الدينوري © ص ([( . ابن اصنم ) نترح 2ج ١‏ ) صن كم . الطبري 6ج ؟ >6 
ص 18) (الشعبي) . المممودي © مررج © ج ١‏ ) من 5.04 06 5٠١‏ . الملي © تنظيمات) 
ص )”7 ٠‏ 

) الديترري يا ص ٠ ١١١‏ 

ز البلائري © نتوح © هن 10 (تالر) . ابن اعثم ) فترح 6 ج ١‏ 4 صن 5م ) 369 ٠‏ 

الطبرى ©» ج 5 © ص (ابو مخلف ). الخطيب ) ج (١‏ ) ض 58 )2 57 . الستمائن؛ 

ص .| با ابن الالبي » جح ؟ © ص وهه؟ . ابن خلدرن ») ج 6 ) ص 61لا ٠.‏ 

4 البلاذري > التوح »> ص )(١5 2 )18 2 ]١8‏ (نالرا) . ابن اعثم » فوع 2 ج 1١‏ 64 سس 

وم . غدامة » خراج مخطروط ©) صن ©» (5١!‏ ب )2 )5| | .بائرت ) ممجم, ,اج 1١‏ 2 من 

4 (الواندي) . 

(0) ابن سمد ء ج لاه قم ١‏ 4 ص 95( عون ين كهمن ) . البلاذرى » قتوجح » من 1511 
الطبري »اج ؟ » ص 808 (الكشمبي) ©» مص ؟ؤه (اادائتي) . ابن حجر ) اصايابة »6 
ج كنا ص 1)0 . المائي » ص |١‏ ب . أبن الالي ) اج ؟ © من ها ٠‏ أبن 
خلدون ©» ج ] © عن 1.5 . العلى © لتظيمات ) صن )5 . 

8 الطبري »© ج + 2 عن )5 (الشهبى) . يائوت © المشترك ») صن ٠١)‏ »؛ ممجم ' ج )»2 
ص 091 2 +15 ليفع . اين خلدرن 2 ج ؟ ) ص 06) ٠‏ 
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يعني ان الفارات الاولى اقتصرت على القبائل الموجودة فى البوادي القرببة 
من المراق (0 . 


بدا تدخل الخلافة باقرار ابي بكر للمثنى بن حارئة على المفاتلين فى هذه 
المنطقة بعد اسلامهم سنة ١إاه‏ (1) . وبعد الانتهاء من بني حنيفة وجه ابو 
بكر خالدا الى العراق سنة 11 ه ليتولى الامر » وينظم الفارات الاستطلاعية 
واتباعهم )0٠١(‏ . وانضم اليه وهو متوجه للعراق متطوهمون من طيء )١١(‏ وبني 
ضبة 0١9‏ 2 ويبلي اند )١‏ : 


قام خالد بغارات سريعة على المواقع والمالح فى جهة الابلة والفرات » 
واستولى على الحيرة وبانقيا واليس والانبار وعين التمر )١0(‏ . وينتظر ان 
يكون لانتصاراته اثر ايجابي فى تشسجيع القبائل فالبوادي على الاقبال اليه 
خاصة بكر .بن وائل وتميم » حيث تشعر الروايات بكثرة المقاتلين ممه ىق 
اراخر ابيامه فى المراق )٠0(‏ . ثم تحول خالد بن الوليد الى الشام سنة ١١‏ 
ه وبعي المثنى ابن حارثة على راس المقائتلة . 


واستنجد المثنى بالمدينة لقلة قواته ©» وكانت الخلافة مشفولة نه 
بالشام . وولي عمر بن الخطاب سنة ١ه‏ © فارسل مقائلة من اللديبنة 


0 اللائري »2 نشوح عصس 550 (قالوا| . الدينوري >» ص ١١١‏ . ابن اعثم ) فتوح ) ج ١‏ © صن 
ذم 2 5١‏ . الطبري © ج ؟ © ص )) (ابو مشلف وابن الكلبي) . بائر وت )2 عمجم » 
ج )ا ص ]١ه‏ . ابن خلدرن ا اج 5 ) ص 91 . 

. 18١ ص‎ ) ١ اظر ابن اعثم 2) نتوج )اج‎ ١ 

21589 سس‎ 4) ١ (محمد بن اسسق) . انظر ابن أعثم » فترح ) ج‎ ١679 ابو يومف : ص‎ )٠١ 
الالاء‎ 

(١1)أيو‏ يومقا ء صن 11 (محيد بن ألهق) . 

. 580 الططبري ياج «# 2 م‎ )١5 

. 556 الطبري 2 ج 8 2 ص‎ )١0 

. 58] 567 الطبري © ج # 4 هن‎ . ١0) 16. اظر ابو يوفا ) صن‎ )١)( 

(16) بذكر سيف أنه انضم الى خالف حوالي ١8‏ ألفغه من مضر رربيمة ©» وتوجه الى الام 
فى لسسعة الانف من العراق . الظر الطيري )اج ؟ 4 ص 9)؟ ) لاه ا 508 4 )310 ) 
)1١ 2 6|‏ .ابن اعم ) الترح )اج ١‏ اس 158 . 
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وما حولها بقيادة ابي عبيدة الثقفي © وكانو! حوالي الف مقاتل (1) © اكثرهم 
من ثقيف والمهاجرين والانصار (19) . وانفم اليه وهو فى طريقه للعراق 
متطوعون قيدكر البلاذري « فاقبل ابو عبيد لا يمر بقوم من العرب الا رغيهم 
فى الجهاد والغنيمة » فصحبه خلق كثي » (14) . 


وكانت ممركة الجسر سنة زه + كارثة المسلمين © قتل فيها ابو 
عبيد ©» وخسر فيها المسلمون اكثر من ثلثي الجيشش (11) © وكان لها اثرها 
السلبي فى المديئة (:؟) » وعند القبائل العربية » ويشعر بهذا اجماع القبائل عن 
التوجه العراق وعدم انتداب عمر للناس مباشرة » بل يقي سنة بعد الممركة 
دون توجيه ابة قوات الى العراق (51) . 


وكان لهذا اثر فى تغيير خطة الخلافة بالنسسبة لاهل الردة » اذ رأى 
رفع الحظر عن اهل الردة للمشاركة فى الفقتوح (9) ») نتيجة الجاجة الى 
فوات كبيرة تتطلبها الجبهة » وهو يقدر ان توسع الفتوح يتطلب كل القوى 
العربية الاسلامية . كما راى تشجيع بعض القبائل بان وعدها بمنافع مادية 


الس بي - سإ يي يبيب 


رحدنث اللائري © نتوح ٠»‏ ص 5.0 (نالوا) . الطبري »؛ ج ؟ ص /7)غ 2 5ه) (مسيقم . 
فدامة » غراج مخطوط ) دن 16 ١‏ . الاصفهاني ٠)‏ تاربخ » ص (١6)‏ . ابن الجوزي» 
عير بن الشطاب ©) صن ١)‏ (محيف وطلحة وزياد) . ابن المبري » صن ٠١٠١‏ . 

لاع الخاري » تاريخ » ج ) 4 قم [ 4 صن (53 . ابن أعثم ) منوح » ج | ) ص 21١)‏ 
هو . ابى البقار » عن 1) [. أبن حرم ) جمهرة © صن ]]5 6 .50 © لا55 . كمال 
الطر بق الى الدائن ©) عن ٠. (٠١ » )١01‏ 

رذا) اللبلاذري » فتوح © صن 5097 . الديترري 2 ص ١١5‏ . عدامة » اخراج مصطوط )ا صصص 
6 ا. 

() خليفة بن خباط 2 ج ١‏ )4 ص (١١‏ . أبن اعثم © لمترح اج (١‏ 4 ص ١56‏ »4 2116 
16 . الطبري »© ج ؟ © من 48) زابو عبان النودي) . اين الالى )اج 5 ) من ٠ 11١‏ 

(.]) أبن اعثم » فترج © ج ( 4 ص (ل( . الطبري 2 ج ؟ © ص 198 رابو عثبان التهدي) ٠‏ 
ابن الانىي )اج ]1 ) صل ٠ 601١‏ 

(1؟) البلائري © نتوح اص 5١٠١‏ (ابو مختف) . الاصفهائي © تاريخ © صن 366 ٠‏ 

رك الطبري » ج ؟ ©) صن 1)4 (سيف) 2 عن 1)) (الثعبي) © ص )1١‏ (يق) ») ص 6078 
ج 1 2 ص 10 (اك لتعبي) . ابن الجوزي © عبر بن الخرطاب » صن 56 ٠‏ أبن الالم ؛ 
ب 2 اي الى بنا0 


15 سم 


مثل بحجيلة (159) . وأرسل عمر فى بنة ١)‏ ه قوات جديدة الى المراق 
اكترهم من بجيلة بقيادة جرير بن عبد الله البجلي 0؟) . واثر ذلك حصلت 
معركة البويب سنة 11 ه واشترك فيها كل من : كنانة (ه؟) »© والازد (5) ». 
وخحثعم (9؟) » وطيء (18) © وبني ضبة © والرباب (59) > وجشم وبني سعد 
ربني عمرو وبئي حنظلة من تميم (0؟) ©) وبكر بن والل خاصة بني 
شيبان © وبني عجل »© وقيل كان لبني عجل راية خاصة بهم (1؟) ؛ وعباد 
القيس برئاسة قرط بن جماح العبدي (؟) » واشترك نصارى من تغلب 
والتمر بن قاسط هدفهم الاكبر القنائم (5) , 


كان لانتصار العرب فى البويب اثر معنوي لدى القوات الاسلامية » 
فزرادت غاراتهم على السواد » يذكر البلاثري « لا انتصر المسلمون فى البويب 
تمكن المس لمون من الغارة على الواد » وانتفضت مسالح الفرس » 
واجترا السلوون عليهم وشنوا شفارات » ()؟) . ثم ما لبث 
الفرس ان قاموا بعدة هحمات على المسلمين ارجعوهم فيها الى الوراء . 


19 اللائري »2 فنوح > صن 9٠١‏ . الطبري © ج 5 ؛ ص )١7‏ (صيف) » ص 06١0‏ 1 81)) 
)2 ندامة » خراج مخطوط. » صل 05| ب . الممردي )2 مررج )اج 6 4 ص 81١‏ 
ابن الآلي 2 ج 5 4 صن 986 2 501 2 586.. وعدهم همير يريع لحمي الفي, الى 
تعيبهم مله . 

ابو بوبف » صن ]1 (قيس اين ابي حازم) . ابو عبيد 4 ص لالم (تيسنى بن ابي جازها. 
الدينرري » ص ١6]‏ . ابن أعثم ) تترح © ج 201 عن 76( . الطبري 6 اج ؟ )2 صن 
75 ) لاه (سبف) ) ص الاه (قيس بن ابي حارم) . 

0) الطبري 2 ج 5 2 ص 005 #اكناؤ (سيفم . 

نهف اللائري » فتوح >2 صرا. ٠‏ (ابو مشلف رغيره ) . الدبلوري ؛) ص ٠. 1١١)‏ الطبري »2 
جع ؟ )سس 758) 42 78) (سيف) . الامفهان ) تريح » صن ١506‏ . 

7؟) الطبري > ج لا 24 ص 80) (الششعبي) . 

(4؟) الدبنورري ©» ص ١|)‏ . الطبري » ج ؟ 4 ص 8868 (سيف) »2 ص )لم) ( ابو منمدقا ) 

. (ميغمم‎ )50) 12 0031 2 )69١ الطبري )اج ؟ 2 صن‎ )50٠ 

92) الطيري ياج * 2 سن 4546 (سيقم . 

(0) الطبري »2 ج «# » ص 006 )2 15) (صيف) . ابن الآلبي 4 ج 5 ©) سنا لهم؟ . 

(9) الطبري © ج 5 )> ص0 ]50) 2 .0) (سيقم . 

(5؟) الدينوري ا عن 6|| . الطبري )اج 5 ) ص )١)‏ (سيف) . 

) الطبري‎ . ١١9 البلائري © لنوح ) عن ((5 24 5(5 زأهل الير) . الدبنوري ؛ عن‎ )5)١ 
٠ 16 صن‎ 2) 1١ ج )صو ءلا؛ 2 ]لا) (سيف) . ياقوت ) ممج, )2 ج‎ 


ب 1197اسم 


وجهت الخلافة جهودها الى العراق ©» بعد ان خف ضغط الجبهة 


الشامية » واخلت تبعث المقائلة الى ناحية الابلة والحيرة خاصة بعد الانتصار 
بمعركة البويب (©) » واصبح ممكنا التركيز على هذه الجبهة واحداث قيادة 


عليا 


» فمعدت لسعد بن ابي وقاص » وارسلته على راس قوة من المفاتلة ) 


وامدته وطلبت اليه أن ينتدب قوات من القبائل على طريقه الى المراق (5), 


وق 


سسله 6(ه وقعت معركة القادسية ©» وشاركت فيها القبائل الاتية : 


مذحج (النخع »© ومراد »؛ وزبيد » وبلو الحارث ) وصداء » وجنب ©» وملية) 


لينف 


. وبجيلة (2) » والازد ( بارق »© والمع » وغامد ) (4؟) وهمدان (00)) ©» 


وكندة ( السكون ) )4١(‏ » وطيء (45) 4 وقضاعة ( حضرموت » وعلرة 


لليين 


لهل 


نكن 


إنكف 


البلاذري 2 فرح ص 68ما) 46 (نالوا) . الطبري ©» ج ” ) صن ١1١ه‏ © أخه 
(الشعبي) ٠.‏ 
انظر الابري ) ج "# 2 ص لاإلم) >2 ]1ه (سيفم) ٠.‏ 


خايفة بن خياط © ج 1 2 صن .]| (محسد بن أسحق) . البلاذري © لمشرح ؛ ص )!5 »> 
٠‏ (نالرا ©» السمبي) . الديترري 42 ص |55٠6 [١١‏ 4 110 . ابن اعثم ) لنوح » 
ج 1 4 من 18( . ابن نربد » صل 544 . الطبري 4 ج 5 © ص )4ه (سيف) 2 مل 
1ه . الامتهائي 2 الالماني ») ج ١٠6‏ )4 ص 6٠(؟‏ ) ل(] 4 ))] .ابن حرم ) جمهرة 6 
ص 5.) .ابن حجر » امصسابة يج ؟ 2 ص1 . ابن الآلى اج ؟ 4 ص أه) ٠‏ 
ابن خلدرن ؛ ج ! ) ص ؟١ ٠‏ 
أبو يوسفا 6 صن )7 (قيس بن ابي حازم) . ابو هبيد ؛ صن ام (ميس بن ابي خاتزم) ٠‏ 
الدبنوري » صن 56( . ابن أعثم © نترح ) ج ١‏ 6 ص ١7]‏ . الطبري 6 ج © ©) صن 
كد 2 وله (ميفم ٠,‏ 
الدينرري » ص ١١6‏ 2 55[ ابن ريلد © ص 17) . الطبري » ج "# 4 ص 806م) 
(ميف) . ثندامة » شراج مخطوط © صى ب . ابن خلدرن » ج ؟ © مس 55 ٠‏ 
خليفة بن خخاط 2 ج ( 6 ص .]| (محيد بن اسحق) . البلاذري ؛ فترح » ص 536 26 
(ثالوا » الثمبي ) . الدينوري 4 عن 68( - ابن اعتم ©) قتوح 26 ج (١‏ ؛ صل 
؟/اذ . الطبري » ج 5 © صن ]لام (محمد بن السحق) 4 صن )له (سيف) . الاصيهائي؛ 
حلبة 2) ج ) ) ص0 ٠ ١١5‏ 


أبن سعد ) ج 01 4 ص [6[ . الدينوري ا عن 5.0( 6 51( . ابن أعثم ؛ تلوح »© 
ج لعا ص ؟]ل( . الطبري ياج 5 2 صن هم) 2 غد) 2 5كه 2 555 (سيف) ٠.‏ ابن 
الالى ») ج ؟ 2 ص 01) . أبن خلدرن ) ج ؟ ) من ]1 ٠‏ 


الطبري 2 ح 5 ) ص آم) (سيف) . الخطيب )اج ١‏ 4 ص 16١‏ , 


ما - 


والصدف ) 19) وبكر بن وائل ())) © ونميم (5)) 4 والرباب (1)) © وبئوى ضبة 
(9)) ©» وبئو اسد (48) »2 وتغلب (15) © والئمر بن قاسط (050) ©» وقيس عيلان 
( سليم © وباهلة ©» وغطفان ©» وهوازن ) (00) » وثقيف (55) ©) ومن الدينة 
وحولها (تيم بن مرة 0 والاوس » وبلو الحارث »2 وكلالالة 0 وحثمم إنذ) 3 
وبلاحظ اشتراك اليمانية بشكل ملحوظ فى معركة القادسية (50) . كما وتبدو 
كثرة بكر بن وائل وتميم واسد من بين القبائل الثشمالية (00) . وكانت 
الشمالية اكثر عددا من القائل الحنوبية (01) , 


وهناك اختلاف فى عدد المقائلة الذبن اشتركوا فى القادسية ©» فيذ كر 


(9)) الطبري ©) ج 5 2 ص إلم) © الم) (سيف) . أبن خشلدون ) ج ؟ ص 15 . 

())) اين اعشثم ©) فرح ) ج ١‏ ) ص آل( . الطبري )اج 7 )4 ص 45) © 246 (مسيقم . 
المبان » ص 1٠١‏ 1أ1ء 

(5)) أبن الكلبي 2 جممهرة.) ص )1! . ابن اعنم » لتوح © ج )١‏ ص .لاا.. الطبري ») 
ج ؟ 2 ص 56م) 2)لمم) 2 [)ه 2 ))ه (سيف) . أبن خلدون » ج ؟ 26 ص 1315 . 

/ل13) ابن اعثم » ترح اج 1 )4 ص ١]‏ . الطبري © ج 8 ) ص 018615 (لسلبياف)م). 
ابن خلدون ج ؟ © ص ٠.15‏ 

1 ابن اعم 4 تلوح© ص ١75‏ . الطبري ) ج ؟ ) صض5) 6 18ت إس يق). 
ابن خلدرن ج 5 2 ص ]1. 

رخ)) ابن الكلبي ؛) جمهرة 4 ص مه أ لو ب2 ؛ عن )11 . ابن أعلم ) فتوج »4 ج ١‏ ) صن 
٠‏ . الطبري »2 ج' ) صل3غ4]) لحمذ)» 518) .)0 (سيف). أبن حرم) جمهرة) ص]))ا . 

(1) بج 0ه) الدينوري ©» ص )||ا . الطبري > ج 5 © ص )١)‏ (ميغم) . 

(01) ابن الكلبي © جسهرة ) صل ١1)‏ أ . ابن اعثم ) نتوح ) ج ١‏ © ص 1لا( . الطبري »6 
ج 2ص الذم) 2 هم) ) هده (سبغ) . ابن الال 2) ج ؟ © ص [160 .ابن خلدرن » 
ج 85#ياصضص6]١ا.‏ 

(كه) ابن حزم ) جمهرة ) ص 6١0؟‏ . 

(لم) الطبري ©» ج 87 ) صلهمم) (سيف) . الاصنياتني © الاغاني » ج |١٠١6‏ ) ص 51 (أبو 
ميدة) . ابن حرم ) جمهرة ) ص 8؟١ا‏ ) 80" 2 [5ؤ5ا. 

(00) بدكر سيف ان سمدا خرج عن المدبنة باربعة الاف » ثلالة منهم يمانية © والف من 
سائر الئاس »© ثم امده عمر بالفي بمائي اخرين . الطبري )اج * )2 ص 6م) 6 65)اء 
ربلاحظ كثرة مدحح من بين القبالل اليمانية . الظر الطبري 2 ج ؟ )2 من 486 ٠‏ 
الامذباني © الاغاني ؛ ج ١6‏ »+ ص 0٠ا؟‏ . ابن حجر © الامابة ») ج ؟ )؛ عن 11 . 

زمه) بدكر ميف انه انضم لعد أربمة عثر الفا من يكر بن وألل وميم واه . الطبري » 
ج 215 ص كمه .انظر ص 185 06.046 2 6لم) (سسبف) . ابن خشلدون ) ج؟ ) صل ]19 . 

(١ه)‏ انظر جدول الالباع » حيث كان بالكرفة ابتذاه حمة الباع ثمالية ونبمان يمائيان ٠‏ 
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سيف ان سعدا خرج من المدينة فى اربعة الاف مقاتل (27) وبيورد سيف 
اشارات تبين ازدياد قوات سمد © وذلك عندما ذكر « كان عمر قد عهد الى 
سعد حين بعثه الى فارس » الا يمر بماء من المياه بذى قوة ونجدة ورياسة 
الا اشخصة © فان ابي انتخبه 4 (58) » وذكر ايضا انه بعد وصول سعد 
اطراف العراق ارسل أليه عمر « الا تدعوا فى ربيعمة احدا ولا مضر ولا 
حلفائهم احدا من اهل النجدات »© ولا فارسا الا اجتلبتموه ©» فان جاء طائعا 
والا حشرتموه »6 (51) . ويوضح سيف عدد وطبيعة الفوات التي انضمت 
لسعد © فيدكنر ان عمر امده بألفي مقاتل يماني »© والفين من غطفان وكيس ©» 
وانضم أليه قرب من حدود العراق سبعة الاف من مضر » وثمانية الاف 
من ربيعة » ثم انضم اليه اربعة الاف من بجيلة وطيء وقضاعة © وهم الذين 
أنانواآ مع جرير بن عبدالله البجلي )٠١(‏ ©» أي أن جيش.ن سعد بن ابي وقاص 
اصيح 7!؟ الف مقائل . ويبين فى رواية اخرى انضمام جيشس خالد بن الوليد» 
الذي جاء من الشام » وكان عدده مشرة الاف )1١(‏ . ويدكر فى رواية اخرى 
5 فجميم من شهد القادمية بضعة وثلاثون الفا » ولعل ابن اعثم امتمد على 
روايات سيف عندما جعل من اشتراك فى القادسية اربعين الفا (15) » وكذلك 
المعودي عندما جعلهم ثمانية وثلائين الفا (14) . 

وترد اشارات تبين وصول امدادات الى سعد قبيل القادسية واثناءها » 
من البصرة ما بين ..1 الى .. الى 15.٠‏ مقاتل (10) » ومن الشللامما 
بين ٠٠٠١‏ الى ٠...‏ مقائل (10) , 


١له)‏ الطبري > ج ” ) ص )]لم) ؛ لإلنم) ١‏ أبن خلدورن » ج 8 ) حص ]1 . 

يده الطري ياج ؟ )4 ص ]ام . 

الذه) الطبري > ج ؟ 2 ص لإلم) . 

60) الطبري > ح ؟ 2) ص 85) . ابن خلدرن ) ج 6 © من 5ؤ. 

ذل الطبري 2 ج 5 2 ص 660 26 (1)6 ٠‏ 

لكي الطبري » ج ؟ >2 صي لاذه) . ابن الالير ) ج 5 »> ص 1ه) . 

كت ابن اخثم 2 التوج )اج 401 ص 501١‏ . 

(10) المسمردي > مروج » ج 5 4 صن ؟5(5 . 

(16) ار خليفة بن خياط ياج ١‏ 4 مص 1١1١‏ . اللبلائري ©» نتوح » ص )88 (نالوا) . 
الدثرري »2 ص ١6١‏ . 

11 انظر البلائري © نتوح ©» ص #16 (الثمبي) © قل 5 © ص 1515 . الديتورئ 4 صن 
٠‏ . البمقربي »© تاريخ 2) ج 6 ©) ص 1)0 . الطيري ©» ج ؟ » ص آلان (اين اسسق) 
العودي © مررج © ج 5 6 ص 515 . المقدمبى ) بده ) ج ته ) ص ١لا(‏ . أبن 
أعثم > نتوج 6ج 1 )ا ص 581 2 1511 . 


16. 


وترد روايات اخرى تختلف عن روايات سيف فى عدد من شارك فى 
التادسية ©)فيذكر ابن اسحق أن سعدا خرج من المديئة فى ستة الاف )2 
واشترك بالقادسية ما بين متة الاف الى سيعة الاف (19) . ويقول ابو وائل 
(توق سنة الم ه) أنهم كانوا! ما بين سبعة الاف الى ثمانية الاف (18) © ويذكر 
البلاذري انهم ها بين تعة الاف الى عشرة الاف (11) ) ويقدرهم شريك 
بحوالي احد عشر الفا (:) ٠‏ 


وبالرغم من هذا الاختلاف الكبير فى الروايات » لكنه يمكن القول ان ارقام 
سيف بتعذر قبولها » اذا لاحظنا عدد مقاتلة الكوفة عند اختطاطها اذ كانوا 
عثرين الفا )0١(‏ © الا ان ارقامه لا تخلو من دلالة نسبية » خاصة أن مضر 
وربيعة كانت كثيرة فى البوادي المحيطة بالعراق » اضافة الى وجود قواث 
جرير بن عبد الله » والتي انضمت الى سعد » ثم الامدادات التي وصلت لسمد 
من البصرة ومن الشام . ويستيعد ايضا قبول رواية ابن اسحق التي 
تضع زيادة الف من المقاتلة لعد بعد خروجه من المدينة » وكذلك رواية ابي 
وائل © ولعل قول البلاذري وشزبك اقرب الى الواقع من فيرهما . ويبكن 
الميل الى احدى روابات سيف » التي يلاخظ انها اقرب الى الدقة » وذلك 
انه حاول تفسر الخلاف بين الرواة » بتتبعه قوات سعد من المديئلة حتى 
تنظيمها فى شراف قبيل المعركة »© اذ يقول « فمن قال اربعة الاق فلمخرجهم 
مع معد من المدينة » ومن قال ثمائية الاف فلاجتماعهم بزرود » ومن قال 
تسعة الاف ذللداق القيسيين » ومن قال اثنا عشر الغا قلدفوف بني اسد 
من فروع الحزن بثلاثة الاف » وآأمر س.مد بالا قدام 5 فاقدم 3 ونهض وجمم 
الناس بشراف © وقدم عليه مع قدومه شراف الاشعث بن قيس فى الف 
وسبعمائة مقائل من اهل اليمن »© (؛) » وهكذا يتوقع ان يكون عدد من اشترك 


00 الطبري ياج 5 )2 ص اكااء 

(ها) أو بوسف ا » مل_(؟ . شليفة بن خباط )اج ١‏ © ص !| . الطبري 6 ج *# ) من 
١ 5‏ البمترس »© تاريخ © ج 6 © ص ١)‏ . ابن الطتطةي ©) صن ١م‏ . 

(8) البلاذري )2 قنوج ) ص )!5 (ثالوا) . 

.0 ابن اعثم » قتوج ياج 01 4 صن [20] . 

(الا) اكلائري ١‏ فتوح » ص 884 (الثمبي) . بانوت © ممجم ا ج ) )؛ ص )585 . 

ذآل) الطبري 6ج 5 2 صن لالم) ٠‏ 


161 سه 


فى القادسية حوالي اربعة عشر الفا من المقاتلة 3 وهدا يتوافق مع عدد من نزل 
الكوفة ابتداء ( .؟ الفا) » وهله الزيادة متوقعة من الروادف الذين جاءوا ما 
بين القادسية ( سنة ١١‏ ه ) ونزول الكوفة ( لنة لا! ها) 


ويتوقع. بعد انتصار القادسية ؛ ودخول المدائن © ان يزدادٍ عدد اللمقائلة 
العمرب »© ويبين سيف ذلك عندما ذكر ان فيء القادسية فم على ثلاثين الفا » 
وفيء المدائن على ستين الفا (79) » ولو أن فى هذا مبالغة الا انه يعطي دليلا على 
ازدياد المقاتلة . ولمل اخبار معركة جلولاء تشعر بزيادة امقاتلة ايضا » فان 
سعدا بعث هاشم بن عتبة من المدائن الى جلولاء فى ائني عشر الفا (0) © ثم 
أمده بقوات جديدة (5؟) . كما أن مجموعات من قبائل اياد وتغلب والنمر بن 
قاسط » التي كانت حول تكربت © اسلمت واشتركت فى فتح تكريت مع 
عبدااله ابن المعتم (1؟) (سلة لا( ها) . 


اما فى منطقة الابلة. فقد بعث عمر بن الخطاب منة ١)‏ ه »2 بعد ممركة 
البويب » شريح بن مامر احد بني سعد بن بكر على راس مجموعة صغيرة (0)» 
لم بعث فى نفس الفترة عتبة بن غزوان مع حوالي ثلائمائة مقاتل ليكونوا رداء 
للسلمين (8) ©» ومشاغلة القوات الفارسية فى الماطقة وعدم السماح لها بامداد 
الفرس فى منطقة الحيرة (15) » قال عمر لعتبة حين وجههه « يا عتبة ان اخوانك 
من المسلمين قد غلبوا على الحبرة وما بليها ... وقد بعثتك فى هذا الجيش 


05 الطبري 2 ج 6 © صن 8١‏ . 

0/) اللاذري > فترح 2 ص )715 (نالوا) . قدامة ©) راج مشخطوط »* ص ه6٠‏ 3 . الطبري» 
ج21 ص )55-6 (سيفم) . المقديى ) بده )اج 6 ؛ صن ١06‏ . 

رهل) ابن اعثم 2 نترج )اج ١‏ » ص ]آلا؟ . الطبري © ج ) 2 ص 0؟ (سيق) . 

دن الطبري > ج )1 )2 صن م8 (سيفم . 

19 خليفة بن خياط ؛ جح ١‏ ) ص 1!! المدائني) الطبري ح ؟ ) ص 019 المدالئي أبن حجر ٠‏ 
١اعابة‏ » ج 5 ؛ ص )| بانوت > معجم ) ج 5 ) ص 157 (المدالني والاجير) . ابن الالر) 
ج25 ص همم) . ابن خلدون » ج ‏ ) ص ٠ 1٠١5‏ 

ر4" انظر ابن سمدا ياج لاا 2ه تلم١ا)‏ صن م؟١ا‏ زميد الرحسسن بن ابي بكره) . ابن ثتببة » 

الممارف > ص لامه . ابنالنقبه » ص هم! . أبن رسئة ©» عن )1! ) 116 . الطبري : 
ج 215 ص .1ه (الثمبي) . ابو هلال المكري ©» ص 566 (المدالني) . باتوت ©) ممجم) 
جع الي صس 006 )2 ج4215 ص55 . 

(1/) البلائري ©) فنوح ©) ص 18) 42 15) (فالوا) . تدامة 2 شراجمشطوط )؛ صن 56( 013 . 

بائرت © ممجم ) ج ١‏ 6 ص 4ل (الواقدي) . 


- إلى 5 


ناتقصمد تمد اهل الاهواز » فاشفل اهل تلك الناحية ان يمنوا 
اصحابهم بناحية الود على اخوانكم الذين هناك وقاتلهم مما يلي 
الابلة » (40 . 


كان المقائلة مع هتبة بن غزوان من ؛ ثقيف » وسليم © وبلي » ومازن » 
ويشكر (40) » هذا بالاضافة الى جماعات من تميم وبكر كانوا فى المنطقة » 
ويظهر أن تميم شاركت بشكل ملحوظ بعد وصول عتبة الى المنطقة (45) . 
ولم تتجاوز فتوح عتبة الابلة وما حولها ابتداء » ثم فتحت كور دجلة زمن 
المغرة بن شعبة (45) (سنة 15 !1 ه). 


اختيسار المواشن: 


نزل العرب المدائن بعيالاتهم بعد الفتتح » فيذكر الشعبي أن سعد بن ابي 
وقاص قام بقسبمة دور الفرس فيها بين العرب ()8) . ويقول الهيثم بن عدى 
«اقام الملمون بالمدائن واختطفوها ©» وبلق المساجد فيها 6 (مه) . وبعد معركة 
جلولاء سنة 19 ه امر سعد بن ابي وقاص باتخاذ دار هجرة للمسلمين » 
وبالتوقف ف الفتوح مؤقتا (41) . 


راعى العرب فى اختيار موقع كل من البصرة والكوفة النواحي الائية : 
المناخ » المراعي © والموقم . فلم يوافق العرب جو المدائن بعد نزولها » ذيذكر 


ر.ه) الديوري ©) ص ١١١‏ . ثمبان بن محمد ) ص 5١‏ . 

(1) العلي © تنظيمات » ص 58 . الطبري 2 ج 5 ) ص )6ه (الثمبي) . 

(ك8 ابن النقه » صي لإلم!ا . ابن دريد » ص 969 . الطبري 2 ج ؟ ©) ص [ؤه . 

على الملي ») نظبيات © صر اخ" 62 56 . 

)م الطبري ©؛ ج ) © ص !5 وانظر ص .٠ ]١‏ 

زعا البلائري © تتوح >2 من .)5 . 

ركه الطبري »2 ج 5 2 ص إلاه (محمد بن امسق) . الظر ج ) )4 ص ![؟ 1862 10.6462 )© 
١‏ )- ابو برسفا ) ص 56 (حسين بن عبد الرحمن) . خليفة بن خياط ) ج | © صن 
ز(حمين بن عبد الرحين) . المتوبي )2 تاريخ )؛ ج ) ) صن (16 . الدتوري ؛ 
ص ١4‏ . ابن اعثم ) نتوح )اج | 4 ص 586 . المقدسى ) بد ) ج ه ) ص هل( . 
ابن الطتطتي » ص الم -. 


1890 سه 


حصين بن عبد الرحمن ( كوفى توق سئة /؟1 ه ) « فاجتووها الناس 6 (7) © 
ويعبر الهيثم بن عدي عن ذلك لثم ان المسلمين استوخموها واستوبؤوهاه (48) 
وبروى هشام الكلبي ومشايخ !لكو فيين ان الذباب والبعوض اذاهم(418) . ويقول 
محبد دا اسحق «فاجتووها فاصابتهم الحمى6 )١١(‏ . ويفهم من روايات اخرى 
ان هذا حصل للعربٌ غند نزولهم فى كل من الانبار [01) ) وكويفة ابن عمرو لكثرة 
المستئقعات حولها (؟ة) . 


يبدو ان العرب © وهم الدين تعودوا جو البادية الجاف » لم تكن 
لتلائمهم المناطق التي تكثر فيها المياه والاشجار » مما يضفي رطوبة على الجو ) 
كما ان ارتباط اكثر القبائل العربية انذاك بتربية الحيوانات خاصة الابل يجمل 
هذا المناخ فر ملائم لها » ويوضح عمر ذلك فى قوله عن الدائن « هل تصلح 
بها الابل »© قالوا : لا » لان البعوض بها » فقال عمر : ان العرب لا تصلح 
بارض لا تصلح بها الابل » (5ة) , 


وهكذا كان لا بد لسعد بن ابي وقاص من اختيار موقم مثل الكوفة على 
طرف البادية حيث تتصل مباشرة بها من جهة الغرب ()1) 5 ويوفقح حصين 
بن وائل ذلك حين روى ان عباديا قال لاصحاب سعد نا انا ادلكي على ارض 


الام أبو يوسفف » صن 75 . شليفة بن خياط 2 ج ١‏ > ص 111 . الطبري » ج ) » صل 
١.)‏ ابن الألى )اج 1 )2 ص لازم . 

رهم اللائري © لترح > عن ٠ ")٠‏ 

ركه البلائري © نتوح » ص 558 . ابن فتيبة ؛ الممارف » ص )1ه . الطبري ) ج ) © 
ص )١‏ . 

٠ |99 الطبري ©» ج 5 2 صن إلاإه 2 الديْرري ) ص ]| . المقدسى 6 احسن © ص‎ )1٠١( 

11) اللائري © فتوح ©» ص 758 (الواندي) . الدبنوري “عي |١)‏ . الطبري )اج 15 »2 
ص لاه . البكري ) ج ) © ص |١16١‏ - 

19 اللائري )2 تنروح ©) ص ٠. ١١6)‏ ص []7 (الهيثم بن عدي) . الدبن وري ) ص ١6)‏ . 
الطبري © ج 9 )2 ص الام . يانوت © معدم 6)اج ) 4 صني 558 (ابو هببدة) . مانبنيون 
مض 010. 

(15) ابو بوسفا ) ص 568 . خليفة بن خباط » ج ١‏ : ص ١66‏ . اللائري © قتوجح ) صل 
5 2 589 (هنام الكلبي ومشابخ الكرفيين) . ثعمان بن محيد ؛ ص ١59‏ . أبن الاير» 
ج 15 2) صنل لاآه . 

(10) اظر ابن الفتيه » ص ١58‏ . ابن الفقبه » الصارف » ص 560ه . الطبري ©» ج 1 © 
ص 5؟) . باقوت ) ممجم ) ج ) ) صن وه] 2 055 . الجنابني ) ص !5 ) 54 ٠‏ 


ت 1618 سه 


ارتفعت عن البقة » وتطاطات عن السبخة » وتوسطت الريف »© وطعنت فى 
انف البرية » قالوا : هات »© قال : ارض بين الحيرة والفرات » فاختط الناس 
الكرفة ونزلوها © (5ه) . وكذلك ياتي موقع البصرة فى نهاية الريف على طرف 
البادية (15) » فيذكر عتبة بن غزوان حين اتخذ موقعها « ان امير الؤمنين امرني 
ان انزل اقصى البرمن ارض العرب » وادنى ارض الريف من ارض المجم 10(6), 


وروعي فى اختيار مواقع الامصار ايضا ان تكون قريبة من الراعي المنتشرة 
بالبادية » لاعتماد العرب على تربية الحيوانات » وبتضح ذلك من قول مر بن 
الخطاب عندما امثر باتخاذ دور الهجرة 5 ان المرب لا يصلحها من البلدان الا ما 
اصلح البعير والشاة 6 (18) » وفى هذا اشارة الى ضرورة تؤفر المرامي الى جانب 
الامصار ©) ويوضح ذلك الهيثم بن عدى فى قوله « فخرجوا حتى اتوا موضم 
الكوفة اليوم فائتهوا الى الظهر ©» وكان بدعى خد العماراء ينبت الخزامي 
والاقحوان والشيح والقيصوم والشقائق فاختطفوها » (41) .. وكتب سعد الى 
عمر بعد نزوله الكوفه موضحا له اتصال اللوقع بمناطق رعي جيدة « اني قد 
نرلت بكوفة » منزلا بين الحيرة والفرات » بريا بحريا » ينبت الحلي والنصبي» 
)0٠٠١(‏ . وتعد الملطقة الواقعة شمال الكوفة حتى الانبار منطقة مشهورة بوفرة 
مراعيها » فعد كانت حمى النعممان بن الملذر ترعى فيها حيواناته » واصبحت 
قيما بعد حمى لاهل الكوفة )١1(‏ . 


(16) ابو بولفا ) ص 76 . خليفة بن خباط ؛ ج 1 ©) ص 15 . الللاثري » فتوح »؛ 
ص كلا (دشام الكلبي ومشنابخ الكولبين) . ابن الفعيه » عن 785] ©) ١16‏ . وبمفا 
ابن جبير اأنطقة بقوله : والنجف الذي بقّم بظهر الكوفة حمد ببن الكوفة والبسادبة ب 
رحلة »)ا ص 49م( . 

لك البلاذري 0 فتوح )؛ ص ©5)) (آبر عبيدة)ء التسى 4 أحمسسن ؛ ص ل١١١‏ . اين الوردي 2 

خربدة )؛) ص ل) . بائوت ؛ عمجم > ج | ) ص ١1.‏ (موانة بن السكم) . الجتالي » 
ص 1١١‏ . 
(ا1) ثممان بن نحنف ) صن ١(؟]‏ . 3 
(م؟) الطبري من ؟) (اللي بن مجادد) . لعمان بن محمد ص ١59]‏ . باترت ©) مدجم ج 0 6 
8617 (عراته بن الحكم) . 
ص 558 (ابو عبيدة) . ابن خلدرن 2 ج ١‏ ) ص56 . 
5ح اللاذري > لترح 2 ص ١)؟ ٠‏ 
.)طبري 2 ج ) 4) ص 79) (لسيف) . اظر تاريخ خ الخلفاء » مجهول ©» ص 1١١‏ . 
)٠١(‏ الامسقياني »2 الاغائن ا ل ل ل اي ا 
ياتوت © معجم )اج ”8 )2 صل 86 . 


166 سه 


نلاحظ نفس الاتجاه فى اختيار موقم البصرة » فقد حاء فى رسالة مسن 
عمر الى عتبة عن موقع المصر « وليكن قريبا من الماء والمرعى » )٠١(‏ . فاختار 
عتبة الوقع » وكتب الى عمر بصفته فقال مير 9 هذه ارض نضرة قريبة مسن 
الشارب والمراعي والحتطب »© وكتب اليه ان انزلها الناس » ٠ )0٠١9‏ 


وروعي فى اختيار هذه المواقع ان تكون سهلة الاتصال بمركز الخلافة » لا 
يفصلها عن ذلك حاجز طبيمي © فقد قال عمر لسعد بن ابي وقاص « ولآ تحمل 
بيني وبينهم بحرا » )1١4(‏ . لذا لا يتوقع ان يتخ العرب المدائن مقرا لهم حيث 
بفصلها نهرا دجلة والفرات عن الجزيرة العربية . وكذلك قال عمر للمقاتلين 
فى منطقة الابلة « لا حاجة لي فى شيء بيني وبينه دجلة تتخدوه مصرا» )06١6(‏ . 


ويمتاز موقع البصرة بسيطرته على مدخل العراق الجنوبي من الناحية 
المسكرية والتجارية )٠١1(‏ ويوضح المقدسي ذلك حين يصف موقع البصرة بقوله 
م مدينة بين فارس وديار المرب وحد العراق على بحر الصين © 0٠‏ . وكان 
بطلق على تلك المنطقة ارض الهند )٠١8(‏ © وذلك لاهمية الموقع من الناحية 


للاساسسسسسسسسسس م ببس يبيب بيب بش سب بي 


)٠١5[+ 0٠١ (‏ اللبلائري » فتوح )2 ص 0)) [أبو عبيدة) 2 ق 5 2 صالهما١!‏ (ابن مسمد) . 
انظر خليفة بن خياط © ج ١‏ 6 ص !| (فميم بن قبسن) . الاصطشري » مالك » 
ص .م . اين حوتل ©) صن 5١5‏ . ياقوت ©» معجم 2 ج [١‏ 2 ص لالاا (ثالوا) ) صن 
61 عوانه بن الحكم ) . 

» البلائري © نتوح 2 صمي 15158 » 5884 (الواندي ) ابن الكلبي) انظر ابن هيد الحكم‎ )٠١) 
الطبري ©>» ج 5 © صن‎ ٠. (5) فتوح » صن 18 (بزيد بن أبي حبيب) . الديئوري 6 ص‎ 
ولام (محمد أبن السحق) . المقدمى » بده ) ج ه © ص هلا( . ابن الطقطتي ؛ ص الم‎ 
٠ بائوت © ممجم ) ج ) 4 ص 958 (أبو عبيدة)‎ 

)٠١(‏ أبن معد ©) ج لا 4 قسم ١‏ © صى ؟ (الواقدي) . ابن منظور ؛ ل 2 فلن 
بارت © ممجم )اج (١‏ )> ص لإ[ (تالراً) . 

2 5 .م ,يعن عنام.1 


٠1486 المقدمى ) أحمن ) ص لا(! . انظر ابن الالي ©) ج ؟ )؛ ص‎ )٠( 


)(٠١4(‏ انظر خلينة بن خياط 2ج [ 4 ص 1٠6‏ .أبن لعداااج 0 4 قم | 4 ص ؟ 
(الواقدين . الطبري » ج 7 © صا جهد) (اللبهي) . الخطيب © ج ١‏ © ص 196 
الذهبي ©) ج 1١‏ 4 ص ٠ ١9‏ 


ب 5و6ا- 


التجارية © لكونه فى نهاية الطريق البحري من الهند والشرق )١3١(‏ . ويفتاز 
موقع الكوفة باهميته الامتراتيجية بالنسبة للمراق والجزيرة )01١١(‏ ) ويلاحظ 
إن الموقع فى نهاية الطريق الرئيسي الدي يربط الجزيرة العربية بالمراق . 


ويلاحظ ان :هله المواقع كانت الى جانب مواطن القبائل من ربيعة ومضر 
فى باديتي الكوفة والبصرة » وهذه كانت تشكل رافها مهما للقوات العربية 
فى تلك المرحلة » كنا ان اكثر القوات الشاركة فى الفتوح كانت من هذه القبائل 
التي ما زالت ترتبط بمواطنها ومياهها المتوزعة فى البادية . 


هكذا يبدو ان اختيار موقمي البصرة والكوفة من حيث سهولة صلتهما 
بمركز الخلافة » ووقوعهما على الطرق الرئيسية التي تربط الجزيرة المربية 
بالعراق وقرب هذه المواطن من منازل القبائل » وسيطرة المواقع من الناحية 
الاستراتيجية على العراق ومداخله مايفر أهمية النواحي العسسكرية فىاختيار 
امائن هذه الاممار » حتى ان الروايات تصف هله الامصار ابتداء بانها كانت 
دور هجرة ومنازل جهاد ٠, )١١1(‏ 


٠ البمسرة‎ 


تختلف الروايات فى الفترة التي مصرت فيها البصرة فقياكر الشعبي 
والمدالني وابى عبيدة ان ذلك كان فى سنة ١6‏ ه ١؟1١)‏ » وهي السنة التي 
ارسل فيها متبة الى المنطقة . ويدكر البلانري « وكانت البصرة قد مصرت فيما 
بين يوم النخيلة ( سنة ١7‏ ه ) ويوم القادسية (.سئنة ١6‏ ه ) مصرها متبة 


)٠١(‏ بذكر الدينوري أن عنبة كنب لعمر بمد فنحه الابلة 9أن الله فتح علبنا الابلة ) وهي 
مرنى سفن البهر من عمان والبحرين رفارس والهند رالمينة » ص ١١9‏ . البلاذري » 
فترح » ص )١1‏ (تالوا) . انظر جورجي زيدان »2 التبدن ©» ج 25 صن ١١‏ . الملي » 
نظبيات ) صن 55 . 

. 01١1 2 58 الجنابي ) ص‎ )١٠١( 

)١١1(‏ انظر الدينوري 2 ص ١1)‏ . الطبري © ج 5 2 ص الام (محلمف بن أمسق) . المقدسى» 
بدء ٠‏ ج هم 6 ص ه7١‏ . الكري )اس )| ©) ص ])!! الامسمي) . بانوت 6 ممجم + 
ج ) 42 ص 8598 . الجنابي » ص 9[ . حين ) صن 560 ٠‏ 

(119) الجاحظ 2 بلدان 2 ص 18) . شليفة بى خياط »؛ ج (١‏ 2 صمي (١1‏ . ابن فنيبة » 
المعارف ؛ عسل 65م 2 50ه . البلائري ؛ لتوج ؛ ص 58) . الطبري اج ؟ ) من ١1م‏ 


ب لإمااب 


بن غزوان » 0١11١‏ . ويرى الواقدي انها مصرت سنة ١9‏ ه قبل نزول الكو فة 
بستة شهور )١١0(‏ . 


وببدو ان عتبة لم ينزل موضع البصرة اول وصوله المنطقة »2 فيدذكر ابو 
الرقاد شويس العدوي ( اشترك فى فتوح الاهواز ) ان عتبة نزل عدة اماكن قبل 
نزوله البصرة (010) . ويقول ابو عبيدة ان عتببة نرل. الخريية إبتداء ثم 
تحؤل الى موضع البصرة (111) . ويذكر البلاذري ان عتبة نزل الخريبة وفرق 
جماعته على سبع دساكر (101) » ثم كتب اليه عمر ان يجمع اصحابه فى. موضيع 
واحد ولا بغر قهم (114) . وعند وصول عتبة الى النطقة سنة ١6‏ هه كان 
امامه قوات فارسية خاصة ف الابلة » وكانت ظروفه القلقة تضطره الى التقدم 
والتاخر والنزول فى عدة اماكن . كما ان عمر لم يكن قد امر باتخاذ دور هجرة 
قبل الانتصار بالقادسية ©» وعلى هذا يتوقع ان عتبة اختار الموقع بعد فتح 
الابلة والانتصار بالقادسية » اي ما بين سنتي 16 5و8]! ها ء ولعل سيفا 
بشعر بلك عندما قال « ان البصرة مصرت فى ربيع سنة ست عشرة » )(١15(‏ . 
واختار عتبة الموقع على بعد ) فراسخ )1١0(‏ من نهر دجلة العوراء . واختط 
المسجد ودار الامارة وبناهما بالقصب عند النزول . وانزل القوات المقاتلة معه 
من حول هدا المركز دون اجراء اي تخطيط للقبائل . 


كان عدد المقاتلة مع عتبة قليلا » فيذكر الشعبي إنه خرج من المدينة فى 
ثلاثئمالة مقاتل (1؟1) . وبقول الاصممعي عن عبد الرحمن بن ابي بكرة « لما نزل 


. |)90© البلائري »> فنرح )؛ ص )١؟ (نالوا) . اظطر البعقربي ا تاربخ ) ج ؟ ) ص‎ )١١5 

(1) ابن النقه »> ص هلها . أبن ثنيبة » بون » ج 1١‏ 2 عي 1١7‏ (ابر وائل) ٠‏ 

. الطبري » ج ؟ 26 ص ]1ه‎ )١٠6( 

' (ابو اليقظان‎ ١| أنظر خليفة بن خياط ؛ ج | ؛ ص‎ ٠ )158 البلائري © فتوح © صص‎ )١١5( 
. 7945 6 669 تعممان بن محمد ) ص‎ . ١١7 وعقيل بن طلحة) . الدينوري ص‎ 

)١١‏ البلاذري ©» فثرح » س ١!‏ (نالوا) . ندامة » خراج مشقلوط ؛ مص )اذا ا. 

)١14(‏ الطيري » ج ؟ >2 ص اذه (الثمبي) . ابو هلال السسكري © ص )569 (الدالئي) 
ابن الانى 2 اج 5 2 ص 410) ٠.‏ 

(015) الطبري ياج ؟ © ص 0١6م6ء.‏ 

60) اللائري ©» فتوح ©» ص 87) زاعل الملم) . ابن نتبيبة ©» عون ) ج (١‏ ع ص ]١"١‏ . 

ابن الفقبه 2» ص 189 . نممان بن محمد > صن 75 . الفرسخ نت # ميل ء. 

١61‏ الطري )اج ا ص ذأكه 2 )1ه (التمي ؛ بن ذاود بن ابي هند) . ابر هلال 

المكري © ص )؟؟ . ابن الالى )اج 5 ) عن لإلخم) ٠‏ 


8ه[ سم 


عتبة الخريبة ولد بها عبد الرحمن بن ابي بكرة » وهو اول مولود بالبصرة » 
فئحر جزورا شبع منه اهل البصرة »© وكانوا يومئذ قدر ثلاثمائه » (155) ٠.‏ ويذكر 
ابن اسحق والواقدي ان عتبة جاء فى ثمانمائة مقاتئل 1159) . ويبدو ان قوات 
عتبية بدات بثلاثمائة مقاتل وانها تزايدت فى الطريق وبعد وصوله المنطفة » فيذكر 
الشعبي ان عتبة خرج من المدينة فى ثلاثمائة ؛ وانضم أليه قدر مائتين من 
الاعراب واهل البوادي اثناء توجهه الى النطقة (56) . 


ويقول نافع بن الحارث بن كلدة « اننا غزونا الابلة مع عتبة » وكنا قدر 
ستمائة » ثم امدنا عمر بهرثمة بن عر فجة © )٠١1(‏ . ويذلكر الواقديازدياد قوات 
عتسة بعد نزوله الخربية (151) . ويوضح البلاذري ذلك بقوله 9 وانضم اليه 
سويد بن قطبة ومن معه من بكر بن وائل وتميم » (157) . حين وصوله 
المنطفة , 


ويظهر ان قوات عتبة ازدادت بشكل ملحوظ بعد فتح الابلة » ويوضح 
ذاك ابو المليح الهذلي حين ذكر ان عمر سال احد المبعوثين من عتبة بعد فتح 
ألابلة عن حال الناس فقال « انثالت عليهم الدنيا فهم بهيلون الذهب والفضة » 
فرغب الناس فى البصرة فاتوها 6 (1518) . ويذكر ابن الفقيه انه بعد فتح الابلة 
وسماع القبائل بكثرة غنائمها اقبلت اليه اعاريب بني تميم (119) . وينتظر أن 


)ابن ننيبة ؛ المارف » مي لامه . انظر أبن سهد )اج لا ) قم ١‏ ) صن ١52‏ . 
البلاذري © فنوح 2 ص 8؟) . نممان بن محمد ) ص [(؟ ) ه/ا .ياقوت ) معجم 6 
جا 4ا صض 1١60‏ . 

1]|) أبن عمد 2 ج لا ») نم [١‏ ©) ص © . اللائري > نوج ») ص 6658 5562]) ) ق 5» 
من ١1481‏ . ابن الغتبه 2 ص ١١8‏ . الذهبي )ج ١‏ ) ص لاا . 

)ل الطبري > ج # ) من ١ه‏ . ابو هلال المكري ؛ من 556 . تمصسان بن محبد » 
ص اك . 

(160) باتوت ©» ممجم )اج )١[‏ ص 589 . انظر ابن لمحف )اج لا 2 قم 1١‏ ) صن 8# . 

(155) البلائري ©» تتوجح ©» صن 650 ٠‏ 

)» اللائري ©» فتوح 2 عي 14) . خدامة ؛ خراج مخطوط ) عن )114 . يانوت ) معجم‎ )١10( 
. 56 ج 1 24 سصس‎ 

(1940) الطبري > ج ؟ 4ا ص 6وم . 

(1159) ابن الفقيه © عن هلا١‏ . انظر البلائري ») توح »2 ص ١5؟)‏ (ئالرا) . الديئوري )2 صن 
لا 2 مالاء 


16١ ب‎ 


يؤديالانتصار وظهور امكانيات جديدة الى اجتماع الكثبرين من تميم وبكر بن 
وائل » وهم فى البوادي المجاورة » حتى أن اللمهاجرين والانصار الدين قدموا 
مع عتبة اصبحوا قلة فى نهاية ولاية المغيرة بن شعبه (سنة /!! ه )» ويسمر 
بذلك قول ابي موسى الاشعري لعمر حين بعثه للبصرة ( منة /إ١‏ ه) « يا أمير 
الؤمنين فوجه معي نفرا من الانمار » فان مثل الانصار فى الناس كمثل الملح فى 
الطعام( © ٠. 05١‏ 


كان جل المقاتلين الذين نزلوا البصره ابتداء مع عتية » اضافة الى 
المهاجرين والانصار ©» من تميم وبكر بن والل . وتلاحظ كثرة تميم (191) 4 ليها 
كرين وائل ( مسدوس » بنه أتشير) . ولعل ابو عبيدة اراد ذلك عندما ذكر ان 
مضر كانت تزيد عن ربيعة ابتداء (5؟1) . وهذا متوقع امام كثرة تميم فى بادية 
البصرة بالة ياس لفيرها من القبائل . 


تولى البصرة بعد عتبة المغيرة بن شعبه ١50‏ . ١ه‏ ). واتشسغل هلآ 
طيلة فترته فى فتوح كور دجلة )١4(‏ . ثم تولى ابو موسى الاشعري البصرة 
سنة /ا١‏ ه » ويظهر أن التخطيط للقبائل فى المدينة بدا فى بداية' ولايته لها » 
فيدكر ابو وائل «اختط الناس البصرة سنة سبع عشرة © (10) »2 ويوضح 
ذلك الدينوري حين يدكر أمر عمر لابي موسى عند ارساله « ان يصرف الخطط 
من هناك من العرب »© ويجعل كل قبيلة فى محلة » وان يامر الناس بالبناء » وان 
يبني لهم مسا-جدا جامعا »© (15) . ولعل سيف قصد ذلك حين قال « واستقر 
بأهل البصرة منزلهم اليوم بعد ثلاثنزلات كلها ارتحلوا عنها فى المحرمسنة سبع 


(-؟1) الديترري : ص 4ا( ٠.‏ 


(161) اأظر البلاذري » الاب »2 ج ) )؛ تم [ )2 ص ("!( ر(المدالئي) . ال مماتي © صني 
6 ب عالنااأء 

)١55(‏ انظر الامتهاني » الاماني 2 ج؟| ) ص 516 ) 518 ) 556 . الممائي > ص ٠١‏ ب 

)١١0(‏ أبر عبيدة )4 ج 5 ) ص 1]الا . اظر الطبري © ج ه ©) ص 18ه (أيو عبيدةً ) محمد 
بن حفص ء ويوئن ابن حبيب) ٠‏ 

(4؟1) انظر البلاذري © فنوح © ص ؟؟) 5)6؟) . العلي ) تنظيمات من 52 566 . 

(د؟1) ابن نتببة »2 عبون >» ج 1[ 4 ص !5 . المقوبي ) بلدان » ص 9؟؟ . 

(157) الديترري ©» ص 8ا! . الظر البلاذري ©» فتوح 2» ص 18) )2 58) (ابو مبيدة) ابن 
الالى 2) ج ] 2 صن الام )6 أ)ه . 


2 


عشرة 4 (05) . وكذلك يعتبر راي الواقدي مقبولا حين قال ان البصرة 
انشلت سنة لإ( ه (158) . وهكذا وامام استقرار فتح المراق سنة /إ1 هم 
بعد معركة جلولاء » وفتح كور دجلة واستقرار الوضم الامني للعرب في 
:لعراق » كان امر عمر بضرورة اتخاذ دور هجرة »© ومراكز للمقائلة ثابتة فى 
الكوفة وى البصرة . وجاء الاذن واحدا لسعد ولابي موسى الاشسعري بان 
تختط كل قبيلة خطة خاصة بها » وذلك ضمن تفكير استراتيجييبدء الاستقرار 
فى ممسكرات 'ابتة » لاستقبال المقاتلين الجدد » لتكون هله مراكز تنظيم 
وانطلاق لمناطق جديدة . 


وازداد عدد مقالة البصرة بمد فتح كور دجلة لكثرة الغنائم التي حصل 
عليها الملمون ١١6(‏ ) . واخذ عمر بن الخطاب بعف اختطاط البصرة يرسل 
المقائلة اليها من المدينة (160) . وعلدما فتح ابو موسى الاشعري الاهواز سئة 
٠‏ ه »2 بذكر ان عدد المقائلة الذين افتنحوها معه كانوا! مشرة الاف )١16١‏ . 
رتشعر رواية لسيف بازدياد المقاللة فى البصرة بعد ذلك »2 ومجز خراج 
فتوجها عن امطيلت مقائلتها منة ؟]؟) ه« كتنب عمر بن سراقة © وهو. يومئل 
على. البصرة » الى عمس بن الخطاب يلكر له اهل البصرة وعجز خراجهم. 
عنهم ». 119) ٠‏ ووحين فتحت أصبهان سنة 7؟ ه كان مم ابي موسي الاثمري. 
سبعة عثر الف مقاتل )١49‏ . ومهما كانت صحة هذه المعلومات الا انها 
تعطي دليلا على زيادة مقاتلة البصرة اثناء استمرار الفتوحات ©» ولعل هله 
الزيادة تفسر توسيع ابي موسي الاشعري لمسجد البصرة فى هله الفترة(044 . 


بقيت تميم وبكر بن وائل اكثر القبائل عددا فى البصرة » حتى آاخر 
أخلافة عمر بن الخطاب © فيذكر المدائتي ان الاساورة دخلوا الاسلام بعد 


1510) الطبرى ) ج ) ) ص0 66 . 

4مك ابن الغتبه » ص ها . اطر اليمقربي ؛ بلدان ©» رقفاة 

(154) انظر )2 أبن معد ياج لا 4 قسم ١‏ ع» ص # (الواقدي) . الدينوري » ص 4ا( . 
(160) ابن مد )2 ج ل )4 فسم | © صل 8 (الواتدي) . الطبري ) ج © ) ص 15ه . 
(1)0) أبن اعثم 2 الوح )اج 1١‏ )غاص ) -الظر الطبري © ج ) © ص إلا ب الم (مبفم . 
)١66(‏ الطبري > ج 1 »> ص .15 .١‏ ابن الائى ياج 85 )2 من .7 . 

119 ابن اعثم > توح )اج 15 ) صن ]لا . 

()16) البلائري 2 فترح > صل 56) (ابر عبيدة) - 


تت 


فتح الاهراز منة .؟ ه © ونزلوا فى بني تميم » وتركوا بكر واثل » ويضيف 
ولم يكن يومئف الازد فى البصرة ولا عبد شمن © 018 . 


ويظهر ان عبد القيس نزلت البصرة قبل الازد فى نهابة فترة عمر بن 
الخطاب . فقد شاركت عبد القيس فى فتوح فارس والتحقت بالمقائلة عن 
طرئق الخليج المربي » وى حوالى سنة ١؟‏ ه مصر اللمون مديتة توج 
ى فارس © وسكنت عبد القيس فيها (11) . وانتقضت فارس فى اوآخر 
خلافة عمر بن الخطاب » وحوص المسلمون فى توج » ويشير سيف الى 
انتاذ مقائلة البصرة لهم » وانضمام من بتوج الى البصرة حوالي سنة 6؟ م 
049 . كما ان وضع اهل هجر والعباد فى آخر الروادف فى العطاء دليل 
على نزول عبد القيس فى نهاية قترة عمر بن الخطاب .ويبدو ان اعداد 
.عبد القيس كانت قليلة بالقياس الى بكر بن وائل او تميم © لذ١‏ ثم يظهر لها 
دور فى الفتوحات فالمناطق الثشزقية كتميم وبكر بن وائل . 


ويظهر الازد قبيلة مستقلة لها دورها فى الاحداث ايام معركة. الجمل 
./13ا) , ومن المتوقع ان تكون الازد قن نزلت البصرة بعد فتح فارس, وكرمان فى 
خلانة . عثمان بن عفان: » اذ ان ازد البصرة من ازد عمان . فاستمرار الفتوحات 
من البصرة ؛ ويشكل ملحوظ ايام عثمان.جمل الازد وعبد الفيس نتجه فى 
هجرتها الى البصرة » وذلك فى ولاية عبدالله بن عامر:(0ة؟ 90 ه )) عندما 
ضمت الحرين والناطق الشرقية من الجزيزة لها (149) . وبعد معركة الجمل 
نزل اناس من الازد فى دور لبني عجل تحولوا الى الكوفة )٠6١(‏ © مما يشعر 
بكثرة رادفة الازد نى هله الغترة . 
أ ل 0ك 
(ه5)!) البلائري 2 فنوح ؛ صن ]8١‏ . يبدر ان عبد شسى التي وردث فى النص هي عبد القبنى 
فى الاسل > وربما يسود هذا التحريف الى التساخ ٠‏ 
(1)5) انظر البلاامئري © فتوح » صن 1976 . خلبفة بن خباط ©» ج [ 6 من 1)0 . الطبري »+ 
ج21 س كلا كم (سبقم . 
1979) الطبري © ج 4 )م إلا ب كلم (سيقم . 
)0 الظر خلبنة بن خباط »اج ١‏ »)ص 5.5 . البلائري © ق ١‏ ) ص0 1)1 »2 لفت يلف 
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ويظهر ان كلا من عبد القيس والازد صارت تشكل مجموعة قبلية قائمة 
بداتها ايام علي بن ابي طالب »© ويرد اول ذكر لتنظيم قبائل البصرة على 
اخماس ايام علي حين الخروج الى صفين » وهذه الاخماس هي ؛ اهمل 
العالية » وبكر بن واثل وتميم © وعبد القيس » والازد )٠0١١(‏ , لذأ بتملر 
قبول قول ابي عبيدة من ان نزول الازد في البصرة للمرة الاولى كان في نهاية 
فترة معاوية ابن ابي سفيان (9؟15) © ولعله اراد الاشارة الى حصول هجرة 
واسعة للازد الى البصرة فى هذه الفتزة . 


لم يخلق نزول هذه القبائل فى البصرة مشكلة كما فى الكوفة © ذلك لانهم 
كانوا فى البداية من تميم وبكر بن وائل واهل المالية . وبعد مجيء عبد 
القييس والازد » بقي الوضع بعيدا عن التعقيد الظاهر فى الكوفة نتيجة نزول 
مختلف القبائل الشمالية والجنوبية فيها عند اختطاطها » هذا افافة الى 
ان قلة عدد اهل البمرة اقتداء شر عملية النزول . وكانت تميم فى الجهة 
الجنوبية الغربية » ما بين المريد والملجد الجامع )١١9‏ . وكانت بكر بن وائل 
تقيم فى الجهة الششسمالية الغربية الىالشمال من المريد )1١)(‏ . وكانت خطط اهل 
'العالية جنوب شرقي المسجد الجامع '(600) . وخطط الازد جنوب غربي 
'السجد فى طرف المدينة بعيدا عن المجد )٠51(‏ © ولعل هذا'ناشيء عن 
ان الازد كانت آاخر من نزل البصرة 'فاختطت على طرف الأايسة . وكانت 
منازل: عبد القيس شغعالي شرق المسجد حول نهر معقل وبالقرب من مدبلة 
الرزق:(00٠)‏ . والملاخظ ان تميم وبكر بن وائل نزلت الى جهة البادية 
لارتباطها بها . 


بلغ عدد مقاطة البصرة ايام علي بن ابي طالب ثلاثين الفا )6١8(‏ . وكانت 


(101) نصير بن مزاسم » ص |١7‏ (عمر دن ممد) . البلائري 4 ق ١‏ ؛ صن .678 (ابو مخخلشم) . 

© ابو عبدة 2 ج] ) ص ال . الطبري ؛ ج ه )2 ص 58إه (أبو مهبيدلة) . هارنسسان‎ )1٠60( 
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تميم اكثر القبائل عددا » فيذكر سيف انهم كانوا عثرة الاف مقاتل (91) » 
كما آن مراسلة مماوية لتميم » وارسال ابن الحضرمي لهم » فى نهاية خلافه 
علي » ليدمو له (:11) » لدليل على كثرة تميم وقوة مركزهم فى المدينة . 


بذات مملية الاستقرار فى خراسان زمن زياد بن اببه (6 ه ؛ فيذكر 
الدائئي « ولي حراسان ربيع بن زياد الحارئي فى اول سنة احدى وخمين ' 
فنقل الناس عيالاتهم الى خراسان ووطنوا بها » ((130) . وكان عدد هؤلاء الذرن 
تلهم زياد الى خراسان خمسين الغا من اللمقائلة من البصرة والكوفة (11) ٠‏ 
ومن المتوقع ان بكون اكثرهم من اهل البصرة » وذلك لان المناطق الشر قية من 
فتوحاتهم. 


يبدو ان عملية النقل هذه » اضافة الى تنظيم زيادة للديوان وتحديد 
عدد من بالديوان © من نرارى المقائلة اتام الفرصة الكثير بن للاتضمام 
الى الديوان » وريما جماعات كثيره من المهاجرين الجدد » حيث يظهر أن عدد 
المقاالة فى البصرة تزايد الى الضعف عما كان عليه ايام علي بن ابي طالب » 
فقد بلغ عددهم فى نهاية فعرة زيادة بن ابيه ( سنة 9م ه) ستين الفا 159) 2 
وب كد هذه الزدادة قول الشعبي » ان عدد مقائلة العراق بلغ زمن زياد مئة 
الف مقاتل (114) © ممع العلم أن مقائلة الكو فة كانوا حينها اربعين الغا (10) .. 
وبذا عمل زياد على تخفيف ضغط الروادف والاعباء المالية عن الكوفة والبصرة. 


ااااللسساا ما رر0 0 


زؤهل) الطبري © ج )1 242 صن 419 ٠‏ 
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1 الطبري © ج ه 6 ص 4ل (الشعبي) ٠‏ تاريخ الخلفاء » مجيرل ؛ ص 5]! ٠‏ 


وبالرفم من اجراءات زياد هله الا ان ضغط الرؤادف استمر 
كما يبدو » اضافة الى حاجة النشيء الجديد الى العطاء فى نهاية زياد بن 
أبيه . ويشعر بذلك شرح الوفود المراقية لمماوية ذلك (013) . وقام عبيد الله 
بن زياد (5ه ‏ 56 ه) بتسجيل اناس كثيرين فى ديوان البصرة © فبلمُ من فى 
الديوان فى نهاية ايامه ثمانين الفا (119) . ولا تساعد الروايات على اعطاء ارقام 
تبين عدد من كان بديوان البصرة او الورفة حتى نهالفة الدولة الاموية . 


لقد بقي تنظيم القبائل فى البصرة على الاخماس حتى نهاية الدولة 
الاموبة » واخر مرة يرد ذثرها ايام ثورة يزيد بن الملهب سنة 1.1 ه (18) . 
وبقيت قبيلة تميم فى اليصرة ايام الامويين اول القبائل عددا » فيذكر ابو عبيده 
انها كانت مشرين الف مقاتل ايام يزيد بن معاوية (111) . ويذكر المبرزد ان 
تميم » حاضرتها وباديتها. وحلفاءها من الزط والاسباورة والسيابجة بلغوا سيمين 
الفا ايام يزيد بن معاوية (0070) © ويظهر هذا ايضافى خراسان » فلما ارادت 
القبائل خلع. قتيبة بن مسلم لمحاولته خلع سليمان بن عبد الملك ».قال الحضين 
بن المنذر للقبائل العربية » عندما رات عدممشاركة تميم لها فى ذلك « قد عر فتم 
ان #ميم اعد اهل خرامان رجلا عربيا 4 (011) © وبما أن خراسان كانت من 
فتوح البصرة » فان جل القبائل فيها بصرية » وكانت على الاخماس نفسى تنظيم 
تبائل البعرة 4.0010 هما بوخي ان كثرة ثميم :فى خراسان يوحي إكثرة لمم فى 
انبصرة اصلا . 
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الكوففة 


كان تمصم الكو فة» وتحول المقاتلة اليها منالمدائن » فىسنة /اأه بعد معركة 
جلولاء 0090 ا. وتتوفر العلومات عن تخطيط الكوفة بينما هي فئيلة عن 
البصرة » وكان. عدد سكائها مند اختطاظها 'حوالي عشزين: الف مقائل معن 
مختلف القبائل الشمالية والجنوبية » ويومح الشعبي ذلك « كئاب يعني 
اهل اليمن ‏ ائني عشر الفا » وكانت نزار ثمانية الاف »الا ترى انا اكثر 
اهل الكوقة 6 (190) . 


ان اول ما اختط فى الكوفة الجد ودار الامارة كالبصرة (ه1) . وهذا 
متوقع امام ارتباط اللمين ابتداء بالسجد © وهو مكان صلاتهم واجتماعهم ٠.‏ 
واختيرت اعلى بقعة فى الوقع لتكون محل المجد ودار الامارة (0171) . ويذكز 
ان سعدا « أمر رجلا فغلا بهم قبل مهب لقبلة فاملم على مو قعه © ثم فلا 
بسهم آخر قبلمهب الشمال »؛ واعلم علىموقعه » ثم فلا بسهم قبلمهبالجنوب 
واملم على مو قعه » ثم غلا بسهم قبل مهب الصبا » فاعلم على موقمه » ثم وضع 
مسجدها ودار امارتها فى مقام الغالي وما حوله 6 0 . وهكذا شيد المسحد 
ودار الامارة وسط ساحة فسيحة مربعة وذلك لاجتماع الناس (4لاا)4 ٠.‏ 


كانت .الاسواق الى جانب المسجد فى هله الساحة . يذكر سيف .3 ليس 
فيه الا المسجد والقصر والاسواق فى غير بنيان ولا اعلام » )١1(‏ . وقد اطلق 


للللللسسسس ‏ س يس يبب سي ببس بي 
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على هذه اللساحة «الرحبة».سواء فى الكوفة )14١(‏ او البصرة (140) . 


وخطط السكن على مناهج ( شوارع ) فيذكر سيف ان عمر « أمر بالمناهج 
اربعين ,ذراعا » وما بليها ثلاثين ذراعا ) وما بين ذلك عشرين » وبالازقة سبعة 
اذرع ؟ (145) . وبلاحظ سعة عرض الشوارع خاصة الرئيسية منها» وهلا 
يتوافق وتنظيمهم المكري . وخروجهم للقتال معا على راياتهم » اضافسة 
احاحتهم الى هذه الشوارعالعريضة لمرور حيواناتهم فيها (185) . وعين بالكو فة 
ابتداء خمسة مغر شارعا ثلاثة فى قبلة الصحن واربعة فى الجهة المماكة وثلائة 
فى كل من الشرق والغرب (40) . ومع توالي الهجرة فيْما بعد اخنطت شوارع 
جديدة تلي هذه الشوارع 3 اطراف المدينة فمن خطط جديدة (188) .٠‏ 


ومن العالم البارزة التي ظهرت بعد التخطيط بقليل المريد فى البصرة (141) 
والكناسة فى الكوفة (/184) التي برد ذكرها اول مرة ايام الوليد بن عقبة ( 10 
.+ ه ) (188) . وكانتا تقعان على طرف البادية الى الفربه من كل مديئة . 
وكانت هذه.,الاماكن. إسواقا لبيع الحيوانا خاصة الابل » كما كانت لمفاخرات 
الشسمراء ومجالس الخطباء (141) ومن الجائز ان تكون هذه الاسواق امتسنادا. 
للأسواق المربية القديبة » التي كانت لنفس الافراض كسوق عكاظ مثلا . 


.14 أبن ممد ياج 201 ئنم ا )صن )| . لمر بن مراحم ) ص ؟ . 
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(لذما) ركبم ) ج 6 > ص )518 . البلائري ؛ انساب » ج ١0‏ ) ص ]35 . الطبري 4 اج © 2 
ص 118 . المقدسى ؛ احن ©» ص لا!! . الاصبيائن » حلية © ج ) ) ص ١179‏ . 
الممائي )ا ص 57) 01 . 

أهما) الطبري >2 ج ) )2 ص 870؟ . 

اه ا) النظر الملى ©» خطط ©) صل 86؟ >2 585 . عن الكنلالة بالكونة انظر الامدفيائني » 
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انزلت القبائل على السكك » وكانت منظمة عسكريا على نفس التنظيم 
الذى نظمت به فى شراف بالقرب من المراق قبيل القادسية على الاعسار » 
والذي وضع فيه لكل عشرة من المقائلة عريف © ولكل عشرة عرفاء امير © ثم 
صاحب الراية للقبيلة 060 ونزلت ينو اسد » واللخع » وكندة والازد فى قبلة 
الجد . واختطث سليم » وثقيف »© وهمدان © وبجيلة » وتم اللاث )وتغلب 
الى الشمال الشرقي من السجد . ونزلت بجالة » وبجلة » وجديلة » واخلاط) 
وجهيئة واخلاط » فى غربي المسجد . واختطت الانصار © ومزينة » وتميم 
ومحارب © وعامر شرقي المسجد (21ة) , 


وحمى سعد بن ابي وقاص قطائع للقبائل التي ما زالت فالثفور حت 
ترجع وتنزل عليها » فيذكر سيف « وحمى لاهل الثعور واللوصل اماكن حتى 
يواقوا اليها » (01315) . وقد مين ف المدينة مناخا الروادف ينزلون فيه حتى يقطع 
نهم مكان بنزلون به (155) ٠‏ 


ان استمرار الهجرة جمل بعض المجمومات القبلية تزيد عن الاخرى © مما 
الر بالتالي على تنظيم الامشار وادى الن اعادة توزيع القبائل ضمن نظام عكري 
جديد على الاسباع » يذكر سيف « ورجح الاعشار بعضهم بعضا رجحانا كثيرا» 
فكتب معد الى عمر بتعديلهم فكتب اليه : ان عدلهم » فارسل الى قوم من 
نساب العرب وذوي رايهم وعقلالهم » فمدلوهم عن الاعشار فجعلوهم 
اسياما » (044 . ونظمت القبائل ضمن اسباع هي © 


اللسبع الاول : كنانة وحلفاؤها من الاحابيش وغيرهم » وجديلة ‏ بنو عمرو بن 
قيسن عيلان ب ٠‏ 

السبع الثاني * ميم » وسائر الرباب ©» وهوازن ٠‏ 

السبع الثالث : قضاعة ‏ ومنهم يومئذ غان بن شبام ‏ »© وبجيلة » وخثعم) 
وكندة » وحضرموت »© والازد ٠‏ 1 

0177: 


لنقل) الطبري > ج * »2 صن خمم) 2 141 (سيف) . المقريري ») ج ١‏ »6 ص ةا . 

(111) الطبري > ج ) > ص 0غ (سميقم . 

(117) الطبري »2 ج ) 6 ضيه (ميف) . 

(19) اللاذري © فنوح ) ص .)5 (تسبخح من الكرنبين) . الطبري )اي ) 2 ص 1) (سيف) . 
50) الطبري > ج ) © صلم ٠‏ 1 


7 ا 0 


السيع الرابع ؛ اسد © وغطفان » ومحارب » والثمر » وضبيعة » وتغلب .. 

السيع الخامسس : مدحج ») وحخمر »؛ وحمدان وحلفاؤهم 2 وطيء 8 

السبع الادس : اياد » وعك 4 وعيد القيس ؛ واهل هجر ؛ والحمراء (010 ٠‏ 
ولم يذكر سيف السبع الاخير . 


يبدو ان توزيع القبائل فى هذه الاسباع قد تغير ايام علي بن ابي طالب » 
ويظهر ذلك من رواية ابي مخنف عن الاسباع التي حضرت مع علي الجمل 
وصفين وهي ٠‏ 


السبع الاول : قيس عيلان:» وعبد القين . 
البع الثاني : تميم » وضبة » والرباب » وقريش » واسد » وكئانة » 
ومزينة ٠.‏ 
السبع الثالث : بجيلة » وخثعم »2 والازد » والانصار . 
السبع الرابع : كندة » وحضرموت )© وقضاعة » ومهرة . 
السبع الخامس ؛ مدحج » والاشعرين » وطيء . 
السبع الادس : همدان ) وحمي , 
السبع السابع ؛ بكر بن واثل © وتغلب »© ونائر: ربيعة فير عبد القييس (1579) , 
ان دراسة الاعششمار. والاسباع فى الكوفة زمِن.سعد بن ابي وقاص. دوعلي 
بن ابي طالب يكشف عن تطور سكان الكوفة وتنظيمهم وبلاحظ 5.. ٠‏ 
)١(‏ يذكر الشعبي ومشابيخ الكو فيين وابن الكلبي ان اليمانية اختطت عند 
النزول فى الناحية الشرءقية من المسجد »2 ونزلت القبائل الثمالية. الى. للقّرب 
من المسجد (/19) . ويبدو من تطور المديئة ان كلإم الشعبي :يعبر فني.واقيع 


(155) الطبري )اج ) 2 صن ل) (ميقم . 

(113) البلائري ؛ ق ١‏ ص (0؟ (ابو مشمف) . يذكر هذه الإسلباع : تمر بن مراحم 6ص 
117 (عمر بن معد) ولا يذكر البع السابع © الديئوري » ص ١60‏ ؛ الطبري » ج )6 
س .د (الدائتي) يذكر الع الاول والثاني رالثالث والخامى مقط . ممية ارقام 
الاسباع لم “رد في الروايات بل ذكرلها لتسهيل الحديث هنها ومقنارنة كل مجموهمة 
بالاخرى . الظر جدول الإعثار والاسياع . 

85 اللائري © فتوح > ص 64" . بافوت 2 بمجم ) ج ] ) صن 964 . 


كتيكاكا م 


متاخر فى النصف الثاني من القرن الاول . فمند تدقيق ما ذكره سيف من 
توزيع القبائل على المناهج حول مسجد الكوفة يلاحظ ان كلا من تميم ومزينة 
ومحارب »© وهي قبائل شمالية » نزلت شرقي المسجد » كما ان ثقيف اختطت 
شر قي السجد بينه وبين نهر الفرات (18) . 


وترد اشارات تبين تغير الخطط الاولى نتيجة التنظيمات اللاحقة بسبب 
الروادف » ويوضحذلك سيف بقوله 2 فلما ردفتهم الروادف الببدء والثئاء 
وكثروا عليهم ضيق الناس المحال © فمن كانت رادفته كثيرة شخص اليهم 
وترك محلته » ومن كانت رادفته قليلة انزلوهم منازل من شخص الى رادفته 
لقلته اذ كانوا جيرانهم والا وسعوا على روادفهم وضيقوا على انفسهم © (55). 
ويذكر اليعقوبي معلومات تزيد ذلامر وضوحا فيفكر 8 وبناءت تميم وبكر بن 
وائل واسد ونزلوا الاطراف » (١٠؟)‏ . ويدذكر ايضا « وتفيرت الخطط © (00), 
ولعل رادفة تميم وبكر واسد كانت كثيرة فتحولت تميم الى طرف الكوفة حول 
الكناسة الى الشمال الغربي منها » حيث يظهر ان تجمع تميم اصبح فى النصف 
الثاني من القرن الاول الهجري حول الكناسة (5١؟)‏ . ان هله القبائل البدوية 
التي ترتبط بتربية الحيوانات والبادية سكنت فى طرفه المدبئة لتكون على 
اتصال مباشر بالبادية (9:؟) . لذ فان تطور الاستقرار فى المدينة اتص ل بلروف 
الفبائل » وادي الى ان تكون الغالبية من سكان الكوفة شرقي المسجد من 
اليمانية » وان تكون القبائل الشمالية الى الغرب من المسجد حيث البادية 
والمزاعي . وهكذا نقل الشعبي واقعا متاخرا ( توفى منة ١."‏ ها ) وارجمه 
الى بداية النزول ٠‏ 


(1) بمقارنة الاعشار والاسباع زمن سعد بلاحظ نزول قبائل جديدة فى 
الكوفة بعد اختطاطها وقبل تنظيم الاسباع خاصة أياد ومك وعبد القيس 
والحيراء . ويوكد هذا أن عبد القيس وعك وضعنا فى آخر رادفة فى العطاء زمن 


اا 000 


ل14١)‏ انظر الجاحظ » ببان ») ج ؟ ©) ص 15 (التسمبي) . ابن نتبية ؛ ميون 2 ج 1 ) صن 
6١‏ (الثمبي) . باتوت ©) معجم )ا ) )2 ص )]؟ . 
لككا) الطبري > ج ) )ا ص ه26 . 


(-١؟])‏ به (ؤءآ]) البمقوبن » بلدان »؛ مض 51١١‏ . 
(05؟) الظر البلائري ؛ ق 6 2 ص 116و . الطبري 2 ج 1 ) ص 0) 2 7ع . 
)٠05(‏ الظر الطيري »جم »؛ ص لالا؟ (الدالتيا ٠.‏ 
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عمر» فكان عطاء عك ..لا درهم وهو اقل عطاء فرض فى الكوفة ايام عمر بن 
الخطاب ():؟) ولعل ظهور صعصعة وزيد ابنا صوحان بين رؤوس الممارضين 
لعثمان فى الكوفة وتسييره لهم (لشام (0:؟) » ما يشعر بعدم رضى عبد القيس 
عن وضهها الاقتصادي فى الكوفة . 

(5) ان بكر بن وائل لم ترد .ف. القبائل التي نزلت فى الكوفة ابتداء على 
تنظيم الاعشار © كما ان سيف وعمر بن سعد ذكرا ستة اسباع فقط »2 لما يرد 
فيهما ذكر بكر بن وائل © ويزيد سيف بعد ذكره الستة اسباع « ومدى بن 
حاتم على طيء يجممهم الدعوة مع مدحج »© وتختلف الرايثان زاية مذحج مع 
زياد بن النضر الحارثي ورابة طيء مع عدى بن حاتم © . وبدو أن ماشيئنيون 
والبراقي فسرا ذلك بان طيء كانت تشكل السبع السابع (01؟) ويظهر أن 
الؤاقع غير هذا فاذا كان لكل سبع رابة فقّد كان لمذحج عدة رايات وكانت 
ضمن سبع واحد(!١؟)‏ . ويبين ابو مخنف حقيقة طيءبقوله «الا ان عديبن حاتم 
كان على طيء مفردا دون صاحب سبع مذحج والاشعرين »6 )١4(‏ ويذكر ابو 
مخنف السبع السابع © وهو بكر بن. واثل وتغلب وسائر ربيعة في بد 
القيس )١١(‏ ومن المحتمل ان بكرا لم تنزل الكوفة ابتداء » وذلك لقرب.منازلها 
من الكوفة © وارتياطها بها فى هله الفترة . وربما بقيت فى مراميها وميامما 
القرببة مع عيالاتها . ويظهر ان بكرا جاءت الكوفة واخلت تستقر فى خلافة 
عثمان وعلي بن ابي طالب . وي كد ذلك قول اليعقوبي 'نها جاءت الكونة بعد 
اختطاطها ونزلت الاطراف )5٠١(‏ . 


()) اذا قورنث الاسباع زمن سهد »)وايام علي بن ابي. طالب تلاحظ 
'غييراث فى توزيع القبائل على الاسباع (1؟) . كانت مدذحج وحمير وهمدان 


٠ (المدائني)‎ 1١ انظر الطبري ©» ج ) © صيى‎ ))٠١0( 
. الرايم‎ 

زه.1 الطيري تاج )ا عن 518 55802 . 

(105) ماسينيون ) ص ١!‏ . البرائي 2 ص !)| . 


المطاء رمن هبر .بن الشطاب من القمل 


(ا50) انظر نصر بن مراحم 2 صل 1١6‏ . ابن أعثم : نترح ) ج 5 4 ص ه )1 لم ) |. .2 55 2 
ككا.ء 


(م0) اللاذري 2) ق ١‏ ؛ ص [ه0؟ . 

(5.؟) اللاذري » ق ( © صن (8؟ . الظر الدبنورري ) ص66( . 
ادلقف ايمقربي » بلدان 2 ص "(١١‏ . 

٠ انظر الجدول‎ )51١1( 


191 سس 


سبعا فاصبحت سبمين »© وفى هذا ما يؤكد كثرة رادفة هله القبائل . ويرد فى 
الروايات ما بوضح تزايد مذحج وهمدان ايام علي بن ابي طالب اكثر من القبائل 
الاخرى (597) »> فيذكر أبن اعثم انه كان مع علي فى صفين عشرة الاف من 
مدحج 019) . .وقال الاشبتر يخاطب مذججا يوم صفين « وانتم احد امل 
مصركم © واعد حي فى قومكم » (514) . ويقول محمد بن عبيد الله الثقفي انه 
كان لمدحج عدة رايات فى صفين (50) . 

وازدادت همدان ابضأ ى هذه الفترة ©» فيذكر عمر بن سعد انها كانت 
اربعة الاف فى صفين (511) . وكانت همدان كلها بالكوفة لم ينزل احد منها 
النصرة (7١؟)‏ . ولعل كثرة مذحج وهمدان بالكوفة » ونزول همدان شمال 
شر قي الكوفة (18؟) © وتزول مدحج جنوب شرقي الكوفة (19ك) » فر قول 
الشعبي ان اليمانية اختطت شرقي المسجد . 

ويبدو ان السبع الذي يتكون من القبائل' اليمانية » قضاعة وبجيلة 
وحضرموت وخثهم وكندة والازد » قد ازدادت راذفته لدرجة انه اعيد تنظيبه 
بين سبعين يمانيين زمن علي بن ابي طالب (:؟؟) ٠‏ وتظهر كثرة رادفة الانصار 
وخزاعة.ومهرة حتى اصبحت كل واحدة تشكل قبيلة ضمن سبع معين فى هده 
الفترة » حيث لم يرد ذكرها فى الاسباع زمن سعد » لكنها وردت فى الاسباع 
:زمن علي بن ابي طالب ٠.١‏ 

(ه) بلاحظ انه كان بالكوفة زمن سعد اربعة اسباع شمالية اضافة الى 
سبع بكر بن وائل الدي لم ينزل الكوفة ابتداء ؛ وسبعين يمانيين © وتَفمر ذلك 


(10؟) الظر نصر بن مرأخصم2 ص 5١6‏ 6 5681 12 505ء الطبري © اج 6 ؛ ص )50 (اببى 
مخنف) . أبن ابي الحديد ) ج ١‏ ) ص 5080 .٠‏ 

زفليلةا ابن أعثم ) فترح يج ؟ ) ص 566 )2 515 . 

(10)) تاربخ الخلقاء ©؛ مجهول ©6) ص وم ٠‏ 

)11١(‏ نصر بن مراحم ) صن 101 (عبر بن نمد) . ص ١1)‏ . الطبري ©» ج ه © صن ٠١‏ (أبر 
مخلف) . 

(17؟) نصر ين مراحم ) ص ؟05) . أبن ابي الحديد ج ؟ ) ص 59( . 

(1؟) أبن ثنييبة »© المارف » ص 49؟ . السمماني ©» صن ١1ه‏ أ لي ب . 

(14؟) نصر بن مراحم ©) ص 05١‏ . الطبري © ج © )2 ص الات . الجنابي » صن لإلا - 

(11؟ا) الطبري » ج ) 2 صيى 0) . الجتابي ) صن لال . 

(-1؟) النظر الجدرل ٠‏ 


1-7 كا 


شلاالية (70؟) . أي إن القبالل الشمالية كانت هي الفالبة 
على سكان الكوفة مند التخطيط »© وهفا ينفي قول الشعبي عندما تحدث عن 
عدد القبائل عند التخطيط وذكر ان اليمانبة كانت ١5‏ الف مقاتل © وكانت 
نزار م الاف مقاتل (559) , والواقع ان الشعبي ينقل واقما متاخرا حين زادت 
اليمانية على القبائل .الشمالية . 


ويمكن القول آن القبائل التي شاركت فى الفتوح ونزلت الكوفة حددت. 
الى درجة كبيرة وجهة القبائل المهاجرة بعد ذلك ©» وعلى هذا فان كندة ومدحج 
وهمدان لم يكن منها اعداد فى الشسام كالمراق ايام علي بن ابي طالب (55) مما 
يشم الى ان رادفتها كانت تقصد الكوفة ؛ كما انه لم يكن من ربيعة وتميم فى 
الشام قبائل محدودة (550؟) . اذ اتجهت هجرتها نحو العراق » وساعمد على 
ذلك قرب منازلها منه . 


ويظهر ان تحول سبعين يمانيين فى الكوفة الى اربعة اسباع » وتقلص 
خمسة اسباع شمالية الى ثلاثة اسباع دليل على كثرة رادفة القبائل اليمانية 
وتقلص القبائل الشسمالية » ويبدو ان القبائلل الشمالية اتجهت الى البصرة 
حيث كانت جل قبائلها شمالية حتى نزول الازد ايام عبدالله بن عامر 
(154 ا ه7_ها). 


(1) كانت بعض الاسباع زمن سعد تضم قبائل من ربيعة وقيس عيلان » 
ار قيس عيلان ومضر » او. ربيعة واليمن »© واتبع هذا[ التنظيم ابتداء . لتفاوشد 
اعداد القبائل نيما بينها » فجمعت فى اسباع »2 لكنه يلاحظ زمن على بن ابي . 
طالب أن كل سبع اصبح يحوى قبائل من مضر أو فين عيلان او ربيعة او 
اليمن عدا السيم الاول الذي يضم عبد القيس وقيى عيلان . وهذا يعني ان 
توالي الهجرة جعل الاسباع نتميز على اساس المجموعة القبلية الواحدة (50). 


((؟1) انظر الجدرل . 

590) اللاذري, ©» فنرح » ص 85594 . بائرت ) معجم >2 اج ) ) صن ]36 . 

9؟؟؟) ب ()11) ندر بن مزاحم » ص 50 . ابن ابي الحديد 2) ج ه © ص إلا . 
(145؟) انظر الجبرل ٠‏ 
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7" آن قلبة اليمانية هديا فى القوفة فى بداية الآربعيتات من القرن الآول” 
تفسر اصرارها ان يكون الوالي عليها بعد طرد سعيد ين الماص ايا موسى 

الاشعري وقبيلته ضمن اكبر الاسباع عددا ( مذحصس وهمدان وحمي ) »© كما 

ان الاشتر قائد المعارفين لسعيد وعثمان كان من هذا السيع ايضا . واصرت 

اليمانية أن يكون ممثل علي بن ابي طالب فى التحكيم بعد صفين يمانيا وهو ابو 

موسى الاشهري (551)_ور فضت .ان بكون المبعوث الاحنف بن قيسى (109) .. 
أو عبد الله بن عباس (158) . وقد قال الاشعث بن قيس الكندي لعلي معريا 

عن نظرة اليمانية « لا والله لا يحكم فينا مضريان حتى تقوم .الاعة ولكن 

اجعله رجلا من اهل اليمن »© اذ حملوا رحلا من مضر » (55) , 


ومن التبائل التي ازدادت كما يظهر كندة © نقد قال حجر بن عدى ) 
رهو قائد السبع الرابع» لعلي بن ابي طالب يشجمه على الخروج لقتال معاوية 
« ولئنا اعوان ذو صلاح او عشمة ذات عدد » )1١(‏ . وعقد حجر بن عدى 
على اربعة الاف مقاتل من كندة فى نهاية فترة علي إواجهة قوات معاوية التي 
كانت تغير على اطراف السواد (253) . 


وازدادت ربيعة فى الكوفة فى نهاية فترة الخلافة الراشدة © ويفهم من 
روابة لابي مخنف عن تعبئة معاوية فى صفين ان ربيعة من القبائل الكبيرة فى 
الكرفة » اذ يقول « وضرب معاوية لحمير بسهم على ثلاث قبائل لم يكن لاهل 
العراق قبائل اكثر منها عددا يومئل : على ربيعة وهمدان ومدحج »© (655 . 
ويفهم من الاشارات الى القتال فى صفغين كثرة ربيعة » فقد بابع عليا سبعة 


(0) المشاحظ »؛ بيان » ج ١‏ © صن 195 . اخبار الماس ووئدة » صن 118 (اللسن رالهامشن). 
اين ابي الحديد »اج )1 2 ص0 5])5 . 

(1109) تمر ين مراحم ©» صن 25م . القتدسق ) بد ياج 6 ) صن 85.8 , 

(94)) الخار المباس وولده ) ص 58 . نصر بن مزاحم ) صن .2ه (الثلمبي © عمرو بن 
جمرء) . 

(11]) نصر ين مراحم > صى ..ه (التتمبي ؛) عبرو بن شيرو) . المقدبى ؛ يده ) ج ه 4 صن 
ذفن 

(150) نصر ين مراحم » صن 0٠١6‏ . 

(1؟1) أبن ابي الحديد ) ج ؟ > ص ١١7‏ (ابراهبم الثقفي من كنابة الغارات) . 

. 00] الطبري )اج 6 ) صن‎ . 55١ نصر ين مراحم ) صن‎ )175١( 


ب ١964‏ سم 


الاف منهم على الموت 59) .. ويقول الشعبي عند ذكره خطب رؤساء القبائل 
ف صفين « فاما من ربيعة وهيالجبهة العظمى » (550). كما ان وضععمبف القيس 
وهي من ربيعة ضمن سبع قيس عيلان » مع أن هناك سبعا لربيعة » لدليل 
على كثرة ربيعة وكثرة رادفتها ايضا . 


ولعل كثرة رادفة مذحج وهمدان وربيمة » فى نهابة خلافة عثمان » اخل 
بالاسباع واصبح عطاء السبع الواحد لا يكفي اهله ورادفته . واكد عثمإن بن 
عفان لسعيد بن العاص افضلية اهل الابام والقادسية ونازلة اهل الكوفة على 
الروادف (50؟) . ولمل هذا ساعد على فهم خروج الاشتر من سبع مداحج 
وهمدان » وتزرعمه حركة لمعارضة ضد سهيد بن العاص »© لذا قال له سعيد 
« وماانت ايها العسم الخضوف » والكلام فى امر .العامة ه ر5؟) . 


وبلاحنل من روايتين للشعبي والواقدي ان الذين اعترضوا على سعيد 
وطمنوا فى عثمان بن. عفان كانوا من تبائل كثرت روادفها » وجلهم من سبمع 
مذحج وهمدان . فيدكر الشعبي ان الذين اعترضوا على سعيد مندما قال 
'السواد بستان قريش هم : مالك بن قيسن الارحبي ( من همدان والاسود بن 
بزيد وعلقمة بن قيس النخميان ( من ملحج ) ومالك بن الاشتر النخمي (597؟) 
(من ملدحج ) . ويذكر الواقدي إن ثمانية رجال اجتمعوا للطعن فى: عثمان منهم: 
ثلاثة من النخع وواحد من ربيعة واثنان من الازد (118) . كما أن وعلة بن 
محدوج الذهلي رئيس سبع بكر بن وائل زمن علي بن: ابي طالب » كان مسن 
المحاصرين لعثمان »2 ومن الذين دعاهم الخليفة: للتحدث ممه وتذكمه براى 
عمر فيهم عددما ارادوا الزيادة فى العطاء (9؟) , 


وامام هذا التخلخل الذي حصل ف الاسباع نتيجة الهجزة اضطر على 


(6) نسر بن مراحم )2 مص ]1لم) . 

(ه90؟) الطبري ياج )1 2 ص الا؟ 2 5١7‏ 4 م1ا] (سبقم . 
500]) ابن أعثم ) خترح > ج ؟ 6 ص 19١6‏ <. 

00؟؟) الطبري )اج ) ) ص 08” . 

ندكنى الطبري )اج 4 )4 ص0 9508 .٠‏ 

(16)) خلبدة بن خياط 2 ج ١‏ )2 ص ١40‏ (سماك بن ححرب) ٠‏ 


م ه9١ا‏ - 


بن ابي طالب الى تنظيم الاسياع من جديد 8 وحل بهذا مؤقتا مشكلة الروادف 
فى العطاء والاعياء اللمالية التي تواجه كل سبع . ولعل احد اسباب الرضي من 
توزيع العطاء زمن علي بن ابي طالب 0ك برجع الى هذا التنظيم 8 


ان مضر وقيسس عيلان لم تكن رادفتها كثيرة كاليمن وربيعة » فهما سيعان 
مند ايام سعد بن ابي وقاص » وبقوا على ذلك الى حد ما ؛ وهذا يفسر عدم 
ممارفة هلين السيعين لعثمان © فقد كان قسم من بني اسد عثمانية » تحول 
بعضهم من الكوفة الى الرقة ايام علي بن ابي طالب (541) . 


ويظهر ان طيء لم تكن رادفتها كثيرة ايضا » فيذكر عدى بن حاتم لعلي 
بن ابي طالب انهم الف مقاتل 509 . ويروي الهيثم بن عدى ان امراة من 
بني عامر بن صعصعة قالت : 


ولو ان عصفورا يمد جناحه على دور طيء كلها لاستظلت إنقئف 


وتدذكر الروابات ما بشم الى ازدياد المقائلة فى الكوفة ايام الخلافة الراشدة 
فيدكر الشعبي وابن اعثم ان عدد المقاتلة فى معركة نهاوند (سنة |5 ها) 
كان ثلاثين الفا (0)) . وبذكر سيف ان ثلث اهل البصرة شاركوا فى الممركة » 
واذا لوحظ أن مغائلة اليصرة فى هله الفترة كانوا فى حدود المشرة الاف » 
بتضح ان مقائلة الكوفة لم يكونوا اخل من 20 الفا . ويظهر ان الزيادة خلال 
اربع سنوات كانت كبيرة © ولعل الرقم مبالغ فيه اذا لو حظ ان مقائلة الكو افة 
لم يشتركوا جميعا فى المعركة . 


وبلغ عدد مقالة الكو فة ايام علي بن ابي طالب اربعين الفا » يضاف اليهم 
سبعة عشر الفا من الابناء ممن هم فى سن الرشد »© وثمانية الاف من العبيد 


(-)؟1 انظر ابر عببد ؛ عن إلم) . ابن ابي الحديد ؛ ج 0 )ا ص لا( ) صل 650-60 . 

(1)؟ نسر بن ابي مراحم » ص ١١‏ . البلائري ؛) ق ١‏ © ص [50 (ابو مخلف) ) ق ؟ » 
ص 5)لا .ابن ابي الحديد )اج 8 ) ص 506 . 

(9)؟) ابن ابي الحديد » ج ؟ © ص )506 (ابراهيم الثقفي من كثابه النارات) ٠.‏ 

0))) الممائي © من [١]‏ ب . 

())؟) الطبري 2 ج ) غ؛ ص155 ١‏ ابن اعثم ©) نتوج ياج ] ) صن !) . 
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والموالي (145) . وتثشعر الروايات التي تتحدث عن صفين بازدياد عدد القائلة 
ف الكوفة والبصرة » فيذكر الشسعبيانهم كانوا .0 الغا (501) » ويقول المدائني ان 
المدد كان ما بين ٠.‏ الفا الى ١..‏ الف (149) © ويذكر الديئوري انهم كانوا .٠م‏ 
الفا (4)؟) ويجعلهم المقدسي الفا (54) , ومع ان العدد يبشمل مقائلة مسن 
البصرة ومن الكوفة الا ان المشاركين من اهل البصرة كانوا قلة لم يتجاوزوا 
.80 مقاتل (50) . لذا فان قول الشعبي أقرب للواقع فى مندد من شارك 
بصفين »ويتفق الى حد ما مع عدد مقائلة الكوفة انذاك . 


ويذكر المدائني ان عدد مقاتلة المراق ايام الحسن بن علي سبعسسين 
الفا (١ه0؟)‏ . وكان عدد مقائلة البصرة ثلاثين الفا (05؟) . وعلى هذا يكون عدد 
مقائلة الكو فة فى نهابة الخلافة الراشدة ايضا اربمين الغا » ويؤكد ذلك قول ابو 
مدنف ان الحسسن بن علي بابع معاوية ومعه اربعون الف مقائل ممن ياخد 
العطاء ومعهم مثلهم من ابنائهم واتباعهم 09) , 


وبل عدد مقائلة الكورنة ايام زياد بن ابيه ستين الفا (00؟) . ولعل هده 
الزيادة حصلت بقد اجراء عملية التنظيم ف الديوان . واذا ما قيست هله 
الزيادة بزيادة مقالة البصرة لنفس الفترة فهي قليلة » ولمل توسع فتسوح 
البصرة فى المناطق الشرقية وتوقف فتوح الكوفة يفسر ذلك . 


(ه))) الطبري © ج ه © ص 9ل . ناريخ الخشلفاء » مجهول ©» صن ١68‏ . 

60)]) خلينة بن خباط )اج 1١‏ )4 ص 5(1 . 

09 شخليفة بن خي_اط ؛ ج | )2 صن م51 . نصر بن مزاحم ) ص 67[ (عمر بن سهد) . 
اللائري 2) ق ١‏ ) صن 8لا؟ . ابر هلال المسكري » من .8؟ . 

4)؟) الدبتوري > ص 186 . 

1))) المقدسى )2 بدء ياج داع ص (؟ ٠‏ 

(.5)) الزبمر بن بكار »؛ صص 154 . ابن أعثم ») نتوح 2 ج ) ) ص ؟)59 . 

(261) ابو هلال المكري >4 ص .1 . النظر تصر بن مزاحم 6 صن 511 (عبر بن لسلعغلد) . 
اللائري » الاب 2ج ) )؛ قم ١‏ ) ص 0"! (تالوا) . 

(06)) الزبر بن بكار » ص 105 . ابن اعلم © تترح ©) ج ؟: ) ص 5015 . 

(5ه) اللائري ) ق 1 © صن هغم) . 

(160) اللبلائري » الاب 2 ج ) ©) ثم 1١‏ ) ص |5-١‏ ) ج ) ) نسم 6 ) صل 1١١8‏ 4 
فرح 6) ص 56) . 
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قام زياد بن ابيه باعادة تنظيم قبائل الكوفة منالاسباع الىالارباع لاغراض 
المعبئة والحملات المسكرية على النحو التائي : ربع اهل المدينة » ربع مدحج 
واسد » ربع كندة وربيعة » ربع تميم وهمدان (هه؟) . وبذا جمع زياد بين قبائل 
شمالية وجنوبية فى ربع واحد » وجمل كل ربع مجموعتين قبليتين تشترك 
معهما القبائل الاخرى الاقل عددا . كما يلاحظ ان رؤساء الارباع حتى انتهاء 
هذا التنظيم كانوا من القبائل التي سميت بها الارباع » وهي اهم القبائل ف 
المصر وخفف هلدا التنظيم من احتمالات الخلاف القبلي فى الدموة والقتال كما 
كان فى الاسباع عندما كان بعض الاشخاص من سبع معين و قبيلته ضمن سبع 
آخر . وبقيت الكوفة على الارباع حتى نهاية الدولة الاموية (01؟) » حيث يرد 
ذكر الارباع آخر مرة فى حوادث ثورة زيد بن علي سنة 1؟| ه (0؟) ٠‏ 


لقد بقيت مذحج وهمدان اكثر القبائل عددا حتى نهاية الدولة الاموية . 
قال محمد بن الاشعث لعبيد الله بن زياد انه يكره عداوة مذحج لانهم « اعد 
اهل المصر » وعدد اهل اليمن » (04؟) . وطلب اصحاب المختار منه أن يضم 
اليه ابراهيم'بن الاشتر النخعي وذلك لانه ه له عشمة ذات عرز وعدد 6 (9) . 
وا عرضت القبائل على عبد املك بن مروان حين دخل الكوفة قال من مذحج 
وهمدان 5 ما ارى لاحد مع هؤلاء بالكوفة شيئًا » (10) وفى ايام لورة زيد بن 
علي سنة ١؟‏ ه كانت اكبر قبائل الكوفة مدحج وهمدان وتميم وبكر بن وائل » 
فيلكر ابو مخنف ان الشيعة قالت لزيد بن علي تشجعه على الخورج « وليس 
قبلك من اهل الشسام الا عدة قليلة » لو أن قبيلة بن قبائلنا نحو مذحج او 
همدان او تميم او بكر نصبت لهم لكفتكم باذن الله » (50) , 


ببس يبيب يبيبح م 


(ده))البلائري » اناب 2 ج ) 4 قم ( )2 ص 6ن (المدائني) . الطبري » ج © © صن 
158 زابو مخنف) ٠.‏ 

رذه) انظر الارباع ل : البلائثر ي) انساب ؛ اج ه )»ص )؟ (نائوا) 2 ق 6 2 ص الم 
(الدائني) ٠‏ الدينرري . ص 8]؟ . الطبري ©» ج 6 6 سن 4 2 15) (ابر مخلف) : 
ج21 ص ام 192( 2 +50 2 إوه (ابر مخنف) . تاريخ الخلفناء : مجهول 4 ص 
15 . ابن ابي الحديد > ج 2©16 من ٠6مأ ٠.‏ 

(0اه1) الطبري ©) ج 7 » صن 6ما (ابر مخلقم ٠.‏ 

(64) الطبري © ج ه ص 7598 (آابو مخلقم/م . 

زرذه) اللائري الاب ياج ه »2 ص ]؟] إ(تالوا) . تاريخ الخلغاء » مجهول ؛ ص 568 ٠‏ 

.6 اللائري » اناب )اج هما ص 5ن؟ (الدائئي) . الطبري 6ج 5غ من ؟١١‏ (المدائني) 

51) الطبري » ج ل" 2 ص 56| . 


0ن ك5 


مراحل البنساء 

سارت مراحل البناء فى البصرة والكوفة بخطوات ارتبطت بلروف 
القتال والاتجاه نحو الاستقرار النهائي . فكانت البصرة والكوفة ابتداء معسكرين 
للمقائلة ونقاط انطلاق » ومن المتوقع الا يلتفت الناس الى البناء فى البداية . 
دفي البصرة يظهر ان نزولهم كان فى خيام وفاطيط فقط »© فيذكر البلاثري 
انه عند ما نزل عتبة والمقائلة البصرة ابتداء ه ضربوا الخيام والقباب والفساطيط 
ولم يكن لهم بناء 6 (11؟) . وبما ان الجماعات المكونة لمقاتلة المرة كان جلها 
انذاك من الاعراب فقد كان نزولهم بالخيام . ولعل هذا يبدو واقعيا امام عدم 
اختطاط القبائل فى خطط خاصة بها ايام عتبة بن غزوان . 


ويظهر ان اول ناء بالكو فة والبصرة كان بالقصب سنئة ١97‏ ه عند الامر 
باقطاع الخطط للقبائل فى كل من الكوفة والبصرة » ويوضح سيف ذلك بقوله 
« لما نزل اهل الكوفة ©» واستقرت بأهل البصرة الدار ©» عرف القوم الفسهم, » 
وئاب اليهم ما كانوا فقدوا . ثم ان اهل الكوفة استاذنوا فى بنيان القصب » 
واستاذن فيه اهل البصرة » 5) . 


ان ظروف القتال بمد سنة /ا١‏ ه ومواحهة القوات الفارسية فى ايران » 
وخروج المقاتلين الى الثغور وتعاقبهم وعدم ثبات الخطط ابتداء بسيب الروادف 
جعل هذه الامصار تكتفي بالقصب لتشلييد الدور »© القصب لا يكلف الشيء 
اكثي ؛) اضافة الى انه متوفر فى البطيحة وعلى ضفاف الانهار © كما انه سهل 
الاستعمال فى نفس الوقت . ويتضح ذلك من قول ابن عياش وابو عبيدة من ان 
المنازل فى البصرة والكوفة كانت قبل ان تبنى! خصاصا من قصب اذ غزوا قلعوها 
وتصدقوا بها او حزموها فاذا عادوا بنوها (30) . 

بقي البناء فى الكو فة والبصرة بالقصب حتى ولابة المفسيرة بن شسعية 


(187]) البلاذري 2 ق 5 2 ص إذهاا . انظر نفتوح > صن 15 . ابن عد )اج لا ) ئلم ا ء 
ص " (الوائدي) . الدبنوري ») ص |١!‏ . ندامة ») شراج مشطوط » ص 6198| ب . 
باموت © ممجم )اج 1١‏ ) ص |]0”" . 

30)) الطصري )دج ) 2 ص 9) . انظر اللبلاذري ) فتوح 4 عس 8) . أبن قتيبة © عيون ) 
ج 1 )ا ص 5١١5‏ . نعمان بن محمد ) ص ]؟| . ابن الالى ©) ج 5 ) ص 8]ه . ابن 
خلدون »اج «#ا ءا ص 1١1١‏ . 

(50]) اللائري 2 فتوح ) ص 560) (بو عبيدة) )اق ؟ ) ص 1!| . ياقرت ) ممجم » 
ج )42 ص 568 (ابن عياش) . البراتي © ص 141[ ) 188 . مالسيليون ) صن 05 . 


ب كلا١‏ هس 


16-59 ه)»ء حيث يذكر أن الاخصاص كانت عرضة للحريق » مما دعمى 
المقاتلة الى طلب الاذن من عمر بالسماح لهم البناء باللبن (10؟) . فسسمح لهم يذلك 
وكتب اليهم دولا بزيدن احدكم علىثلاثة ابيات »© ولا تطاولوا فى البنيان» النفذة 
ومن المستيفد أن تكون عملية البناء قد شملت جميع المنازل وبهذه السرعة © كما 
يتعذر ارجاع اسباب البناء باللبن كليا الى الحريق كما ذكرت الروايات . فالواقع 
انها حصلت تدريجيا ضهن الامكانات والاتجاه نحو الاستقرار . ولم يشمل البثاء 
جميع الخطط وفى وقت واحد » فمن الصعب على البدوي ان يتخلى عن الخيمة 
بهده السرعة » اذ كانت الاكواخ والخيم تتخلل البيوت حتى زمن علي بن ابي 
طالب (19؟) . ولعل تفكير القيائل انجه نحو البئاء باللبن بعد معركة نهاوند ( سنة 
١‏ ه ) حين قضي على الخطر الفارسي على العراق . وفى ولابة الغفيرة 
(؟؟ ب 16 هه ) ظهر الكثر من المنازل المينية باللبن . ويبدو ان الجماعات 
المتحضرة القادمة من مدن الحجاز والقبائل اليمانية ككلهة ومراد والخزرج 
ومزينة كانت اول من اتجه البناء (14؟) . 


تحولت الكوفة واليصرة فى منتصف القرن الاول الهجري الى مدن لها 
مرافقها الخاصة . وظهر بالكوفة فى هذه الفترة ما عرف بالجبانات او 
الصحارى »2 وهي عبارة عن ساحة تتوسط خطط القبيلة قد يستممل قسم 
او حين التمرد والثورة »> ويشير العقوبي الى هذه الجبانات بقوله 2 وكان لكل 
قبيلة حبانة تعرف بهم وبرؤسالهم » (570) وكان الناس حتى خلافة معاوية 
يدفنون موتاهم فى افنية دورهم © فيلكر عمر بن سعد + ائما يدفنون فى 
دورهم وافليتهم 6 (901) . 
لس سس سس يبس يبب ب م 
(100) اللائري > ق 5 © ص 1ه (المدائنى) . الطبري ) ج ) ) ص 7] . ثعمان بن محمدء 
ص 155 . ياتقوت ©» معهجم )اج ) ©» صن 590598 ٠‏ 
(1]) الطبري » ج ) »4 ص 9) © )) . انظر البلائري » فوح ©) ص 11) ) 603 24 صل 
ؤؤه . ابن غتيبة »2 عيون 2ج | 2 ص !|8 (المدالني) اين الفقبه ؛ ع ٠ 1١8‏ ابن 
الالى ج 1 > صن 14م - 
)ابن سمد 2 اج 1 2) ص5 ياج 4 ) ص ]ا ٠‏ 
(54؟) انظر البلائري © فتوح © عن () . ياقوت © مسجم 2 ج 4 )2 صن )50 . البراني » 
مص اما . العلىي ©) خطط » ص لم5 © فه؟ ٠‏ 
(1]) انظر الطبري 2 ج 26 ص اكلام ٠‏ 
(./؟) المقوبي © بلدان ) ص ٠ "(١‏ 
(1/؟) لمر ين مراحم > عن .اه . الطبري © ج © © صن .5 رابو مخلش) ٠‏ 


.4ط - 


وبرد ايام حركة حجر بن عدى والختار الثقفي ذكر كثير من الجبانات 
بالكو فة منها : جبانة كندة فى خطط كلدة (195) ) وجبانة الصائديين ق 
الازد (179) ©» وجبانة عزرم فى عبس (010) . وحبانة السبيع فى همدان (ه590) . 
وجبانة بشر فى خشعم (197) . وجبانة مالم فى عامر بن صعصعة (901؟) . وجيانة 
مراد فى مدحج (98) . وجبانة اثر فى بني اسد (599) . وجيانة سلول فى 
قيس (580) © وصحراء بني قرار فى عبد القين (54) . وصحراء شبت ىق 
تميم (1459) . ويظهر من الاحداث ان اوسم هذه الجيانات هي جيانة السبيع 
رجبانة مراد وجبانة الصائديين . 


ويرد ذكر بعض الجبانات فى الصرة © كجبانة بني (شكر 20) » 
رمقبرة بني حصن (180) ومقبرة بني شيبان (585) © ومقبرة بني مازن (41) . 
وبظهر انها اتخذت لدفن الموتى فقط ولثم يكن لها دور فى الاحداث السسياسية 
كالكوفة (478ك) . 


(كلا؟) اللمقربي 4 بلدان » ص 81١‏ . الطبري 2) بج )2٠‏ من ١8؟‏ 2 ظلاه . 

(كا؟) البمتوبي ؛ بلدان » صن |!؟ . الطبري 2 ج 86 )ا ص |[5]1 2 ج61 من 4ا. 

0لا5/ البلائري © فترح © ص ه)9؟ . الطبري اين 6 ) ص .1 . 0 . 

(ها؟) اليعقوبي ؛ بلدان ؛ عم 5١!‏ . اللبلائري ) فتوح ) ص )56 . الطبري » ج 86 4 
ص الام 2 ج21 صللا 2 108 )971 . 

لاا؟) اليمقربي © بلدان © من 50١‏ . البلائري » فوح ؛ ص 508 . الطبري . ج 37 ) ص [ا 
"١‏ 1 ها , 

(لاا؟) اللمقربي © بلدان 2» صى 5١‏ . البلاذري ؛ فتوح ©» صى 50١‏ . أبن الفقيه » ص (١45‏ . 
الطبري ؛ ج 4١‏ ص16 . 

(4ا؟) البمقربي © بلدان » من 5١١‏ . الطبري ؛ج 0 ؛ حص 18 2 ٠.168‏ 

(6/ا؟) اليمقوبي ؛ بلدان » ص |90 . » البلاثري ؛ لترح » ص )70 . الطبري ) ج 5 ©) ص (1 

160) الطبري 2 ج "١‏ يا ص ©868) 056 . 

((4؟) ابن الكللبي ©؛ جميرة 2 ص 54١‏ 1 . 

(86م)) البلاذري ©» فوح 2 صن 501 . انظر البرائن )اص )9 . 

5م1) الطبري >2 ج ١‏ )2 ص اله )اج ا ) 556 ياج 21١‏ سما . 

(40؟) أبن الفتبه 2؛ ص ١5١١‏ . الطبري 2) ج ) ) ص0 )١8‏ )اج ها صض6]؟ . 

(ه14) ابن الفتبه 2 ص ١١1١‏ . الطبري ©) ج م ص )]؟ )ا ج )1١‏ ص0 45م) . 

لحدى الطبري > ج ) ) ص 85) . انظر العلي > عن 1417 2 ]0لم1] ٠‏ 

(14) الظار العلى © خطط © من 49؟ . 


اما . 


وعرف الكثر من الازكة واللكك باسماء القائل 0 احد رجالاتها 2 
العترة السفيانية ايضا فى كل من الكوفة والبصرة (هه) . 6 ففي الكوفة برد ذكر 
سكة البريد التي تربط اللجد ودار الامارة بالبخئة شمالي شرق 
الكوفة (148) , وعليها دور ارحب وشاكر من همدان (550) . وسكة لحام 
جرير (141) © وسكة الثوريين فى خطط همدان (45) 2 ومسكة بني حديمة بن 
مالك (555) . ولسكة سيت بن ربصي 05 . وزقاق البمريين قرب دار 
الامارة (هة؟) . وفى البصرة برد ذكر سكة بني العدوية (511) , وسكلة 
امسجد (599) ومكة المربد (ة؟) وسكة الموالي (115) وسكة البخارية (١؟)‏ . 
ولعل الاستقرار فى التخطيط فى كلا المصرين تم فىبداية الدولة الاموية اثناء ولابة 
زياد بن ابيه (ه) ‏ الام ه ) حيث بنيت الثازل فى امارته بالاجر (50) . 
وبقيت الاسواق على حالتها الاولى دون بناء وخصص اكل مهئة سوق خاص 
بها » وفى فترة خالد القسري بنيت الحوانيت فى الاسواق وسقفت (0) 


وبعد انتقرار الخطط »© كان على الحماعات الجديدة من الررادف ان 
نتقر على اطراف المديئة » ولم يكن بمقدورها النزول بجانب قيائلها لتحديد 


لهى؟) الظر الطبري 2 ج 2 © ص 6١[1‏ 55512 . 

(ك14) ابن النتبه ) ص 68م( . الطبري ») ج ) ص )16 588646 . 

1.ؤ) الطبري 2 ج لا 2) صما . 

(151) الطبري © ج 1) ص55 2 0الا؟ . 

5) الطبري 2 ج 6 ) ص١‏ ا) ج25 ص ]1 . 

57)) الطري 2 ج 21 ص 033 -. 

50 الطبري ) ج 1 )2 ص 5 2 3١١‏ . 

(50)) الطبري )2 ج )2 ص 1١56‏ , 

. الطبري ياج 26 ص لاذه 2 مله‎ )]5١( 

لاد الطبري > ج )1 2 ع 568) . 

رهد البلائري » الاب 2ج ) ) قم( 2 سن 3١5‏ . 

(54) الطبري )اج 11 ) ص0 20 . 

(..7) ابن النتبه » ص (11 . بائرت © مجم )2 ج 1 ) ص 5ه . 

)١((‏ أبن الفقبه ©» 556( . المتدمى ») بدهء2 ج ) 2 ص كام 
مص 586 . البراتي » صن (ها . 

8 56. اللائري » توح )4 ص‎ )٠090 


. بانوت؛ ممجم اج )1 ) 


ىما - 


الخطط واللكيات » ويتدل على ذئك من قول الشعبي انه سار من الثوية 
(جنوبي الكوفة) الى الكوفة ويضيف « فانصرفت ذات يوم فلما كنت فى جهينة 
الظاهرة » (9١2؟)‏ . بينما كانت خطط حهينة الباطئة الى جانب الممجد .)5١0(‏ 
ويرد ذكر بيوت ازينة واحمس وبارق خارج مدينة الكوفة ايام المختار الثقفي 
فيذكر عنها ابو مخئف « وبيوتهم شاذة منفردة من بيوت اهل الكوفة » (5:0). 

وتكونت فى النصف الثاني من القرن الاول الهجري تجمعات سكنية فى 
اطراف الكوفة )5١1(‏ والبصرة (؛:؟) من الاخصاص © وهي منازل المهماجرين 
الجدد سواء من العرب او غيرهم شان كل المدن التي تكون مراكز جذب الناس 
لا توفره من الامكانات . 


وف الفترة الاموية المتاخرة بلاحظ امتداد البصرة والكوفة عمرانيا . 
قالبمرة بلغت فرسخين فى فرسخ ايام خالد القري )5١8(‏ . وكانت تنثا على 
الانهار التي تشق فى منطقة البصرة بين فترة واخرى قرى او محال يسكتنها 
العرب ومواليهم (5:؟) . فيذكر القحذمي « واحتمفر بلل بن ابي بردة 
نهر بلال وجعل على جنبيه حوانيت وتقل اليهسا الوق » وجمل 
ذلك ليزيد بن خالد القسري 68 )2٠١(‏ ويصف الامطخري ( توق سنة 814 
١‏ ه ) نهر الابلة بانه يربط ما بين البصرة والابلة وان طوله اربعة فراسخ» 
ويضيف « وعلى حافتي هذا النهر تصور وبساتين متصلة كانها بستان واحد 
قد مدت على خيط واحد »© (82؟) . 


5060) ابن ثببة ) عبيون )اج ] )ا صض 18.0 . 

1 0]) الطبري © ج 6 2 ص الاه ٠‏ 

زه الابري »2 ج35 ) ضع . 

1.؟) انظر الطبري 1 1 © ص الات (ابو عحبدة) . الازدي © صى لا (ابو عبيدة) . 
الخلغاء » مجيرل ) ص 5ؤل . 

2.7) الربر بن بكار » صن 8.06 (ابو بكر الهزلي) ٠‏ 

لم١‏ ؟) ابن الغفقيه ) ص 5.8( . أبن فنببة )» عبون ) جج 1 ) من 5(؟ © المارف >2 صل 56م . 
ياقوت )» ممجم 6 اج ١‏ ) صض1)]0 . 

(1.؟) أنظر يافرت ) ممسجم )ابن ١‏ ص ))” ) 1008 »2 المتشرك ) ص )؟) )2 )؟) . 

1 اللائري 3 نتوح ) صن 6090 . الاصفياني 3 الاغاني ج؟ ؛ ص 105 (خبار الراوية) 3 

11 الامطخري ؛ بالك © عن الهم . ابن حوتل ) ص 5١؟‏ 62 516 . 


ناريخ 


الاظماا - 


وكان امتداد الكوفة نحو الحيرة ونحو الشمال » نيدكر انه كان يمم 
الاذان فى الكوفة من بيرت الحيرة ايام خالد القري (51) . وتشعر احداث 
ثورة زيد بن علي سنة 1١١1‏ ه »© وتثقله بين احياء الكوفة » ان منازلها تتصل 
بالحرة (9١؟)‏ . ويظهر ان الامتداد العمراني فى الكو نة والبصرة على السواء كان 
من الناجية الثسرقية > وذِلكِضِمن_مناطق الزراعية » ويستدل على هذا من قولٍ 
اياس بن معاوبة ( توفى سئة م1١‏ ه ) قاضي البصرة « شرقي كل بلد اكثر 
من' غربيه »© (511) ٠.‏ 


ل سبح يإ بي 
(1) اللائري يق ؟ )4 صن )5)6 (تالوا) . 


5ل الظر البلائري 2 ق () ص لاه )اق ؟ 2 ص 18( ولا( . الطبري ) ج 8 »2 
ص !55 يج 7 4 ص 758 12/2)) 2 1ه . تاربخ الخلفاء » مجهرل © صن ٠ )1[١‏ 


)زم اللائري > ق 5 > صن 1كآلم ٠‏ 


ما - 


تدع ع كلق ب البهززركءن (. ص (15 متيام زيؤد بن ابي (21 لع 
زايو ننفت ) 1 عن وال ل السرجة 
2 نل 1 


هنا وفلناوضا من إومابيشس بس , عب رلفبسرح 2 ئيس عبززين, مرلث 
2 عرب سعود لثتفي ) | (سمرس سعود ,لشت )» 


سا 7 الدرضار وترك والريإب ء وفيس 
بن امل « باذ سايق سََ م سل قط . 


8 شا | 7 
(عطنن بوسئييبدنديكه» ديه لي 


سما ا 
وهر بن 0 


الفصل الرابع 


القبائل والدهيوان 


اتبع ابو بكر التسوية فى توزيم الاموال التي ترد الى المدينة بين جميع 
المسلمين » فتذكر عائثة ان اباها كان يساوي بين المسلمين فى قسمة مال 
الفيء(ا) > لا فرق فى ذلك بين حر وعبد ورجل وامراة » يقول الواقتدي 
ان ابا بكر ه كان يوي بين الناس فى القسم » الحر:والعبد والذكر والانشسى 
والصغير والكبير فيه سواء 6(؟) . ويوضح ابو بكر رايه فى التسوية وعدم 
التفضيل على اللسابقة بقوله « اما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل 
فما عرفتي بللك » وانما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه » فالاسوة فيه 
حير من الاثرة » () » ولمل ظهور اراء تطالب بالتفضيل ايام ابي بكر لكثرة من 
دخل ف الاسلام ()) لم يؤثر على هذا الاتجاه لانشغال الجميع بحركة الردة 
والفتوحات . 


وامستمرت التلسوية ف العطاء فى خلافة مير حتى سنة .؟ ه (ه) حين 
انشيء الديوان وفرض العطاء على التفضيل سواء فى المدينة او الامصسار . 


يرجع الرواة سبب تدوين عمر للديوان الى كثرة الاموال التي ارسلت 
ألى المدينة » وقد اعتمد اكثرهم رواية لابي هريرة تدكر باأنه قدم باموال 
كثيرة من البحرين » وكان عاملا عليها » فنمجب عمر لكثرة هله الاموال وقال 
لاهل المدينة « انه قدم عليئا مال كثير © فان شئتم أن نعد لكم عدا وان شثتم 
أن نكيله لكم كيلا » فقال له رجل : يا امير المؤمنين اني قد رايت هؤلاء الاعاجم 


(1) أبن معد 4اي ؟ )6 ص 597( . انر المارردي » صن 5.٠١‏ . المقريري © ج 1 © ص ؟9-. 

(1) أبن سعد 2ج ؟ ) صن (16 . الظر أبو عيد) ص ؟[9) 242 ل9) . العولي ؛ صن ١86‏ 
( الهيئم ن عدى ) . ابوهلال المسكري )؛ ص 78 ( الهبثم بن مدى ) . 

(؟ ابو برسف » صنل ه) . أبو خبيد ) صل 996 . 

()) انظر ابو عد ) صن )99 (بريد بن ابي حبيب ) . 


(ه) أبن مد ) ج 5 )عن |160١‏ . الللائرى » ل 5 »2 عن 109 . 


لم1 م 


يدوثون ديوانا يعطون الناس عليه . قال : فدون الديوان )١(‏ . ويزيد الهيثم 
بن عدى على الرواية السابقة « فقال لد الفيرزان : ان العجم يدونون ديوانا 
يكتبون فيه ما لواحد واحد 6 )١(‏ . وببين الواقدي ذلك اذ يذكر ان عمر بن 
الخطاب استثار الملمين بعمل الديوان فاشار عليه عثمان بن عفان « ارى 
2 مالا كثيزا يسع الناس:١»‏ وان -لم. بحصوا. حتى تعرف_ من اذ ممن. .لم ياخد 
خشيت ان يشتبه الامر » (5) »> فاتفق الصحابة على تدوين الدب وان وقال 
عمر 8 لابد من هذا فقد كثر فيء اللمين » (1) . وعلى هذا فقد كانت 
كثرة الاموال فى الدينة دافعا الى تنظيم توزيمع هذه الاموال فى أعطيات سنوية 
يحعظ الباقي فى بيت المال عكس ما سبق مندما كانت توزع الاموال الواردة 
للمديئة عند وصولها بين السلمين . 
وهكدا فان دخول القبائل العربية فى الاسلام » ومشلاركها فى البعوث 
وهجرتها للامصار وتوسم رقعة الدولة الاسلامية كان ذافعا الى تلنظيم 
هله الجمامات فى اطار اداري وعسكري منظم ٠.‏ وبدوق هذا من اشسارات 
اخرى » فيدذكئر ان الفيرزان قال لعمر حين اراد ان يبعث بعشا « ان تخلف 
رجل عن هذا البعث كيف تصئم 1 »© وكيف تعلم عاملك بخيزه » واشار 
عليه بالديوان وفسره له © )٠١(‏ . كما بتضح من قول عمر مندما عزم على 
وضع الديوان م انا مجند المسلمين على الامطية ومتحر الحق ومدونهم ل إلنة * 
سس بيب يي يت 
بن اين سهد) ج483 ص [ه1.اظر ابو يوسف » ص !) . اليمقوبي ١‏ اريخ ) ج 5 » 
ص 168 . البلاذرى » فتوح» ص )0ه . الجهسيارى ؛ ص !١‏ . البيبقي ) ج١اص‏ 52.8 ') 
516 . الارردى ) صي 1١1‏ . المقريري > ج ١‏ ) ص 9١6‏ . أبن ابي الحديد 2 ج ١ ١١‏ 
ص 78 . التويرى © ج لم ص 18( . القلقنندى »2 مالر ) ج # ) صن 5098 ٠‏ 
() ابو هلال المكري © ص 56( . انظر الصولي 2 ص .1( . الجهتباري »؛ صن ٠ (١7‏ 
الاوردى © سن 114 . تاريس الخلفاء » مجهول ؛ ص 5 . أبن الجوزى © عمر بن الخطاب 
م 78 . المفريري 2 ج 1 4 ص (١91‏ . النويري © ج 2 ؛ ص لا9( . ابن خلدون ©) ج 26١‏ 
ص 205 . القلقشضندي . صبح > ج5١‏ )2 ص ٠١‏ ؛ مالر )اج " ) ص 5896 ٠‏ 
م) أبن مسد ) ج 8 ) ص ]!؟ . البلاذري © فتوح © ص 264 . انظر الماوردي ©) صن ٠ 5٠٠١‏ 
اللقريري 4 ج 1١‏ ©) صن ]1 . أبن أبي الحديد 2ج ١5‏ 2 ص )1 . القلتنندى ) صبح © 
ج75 2 صن ه١٠‏ 2 مائر ؛ صن 541 . التويري ©» جث ؛ ص ١١‏ . البوطي © صن ؟)١ ٠‏ 
١(‏ البلائرى © لتوح ©) ص .3م (الشمبي ) . انظر الثاني © ج ) ©) ص ها زاهل 
الملم ) . 
)1٠(‏ ابن سمد ) ج 5 ) صل ]|؟ . البلاكثرى © نتوح 4 ص 4)ن . الظر القلقنندى » 
صبح ) ج 7 ) صرلء| )مالر 2ج 8 ) ص 558 » التريرى ؛ ج 8 6 ص ةا ٠‏ 
(11) تاريخ الخلفاء » مجهول © ص 8 (مبد الرحس بن هرك ) ٠‏ 


الها - 


وكان تاريخ وضع الديوان والعطاء على التفضيل ف المدينة والامصار 
فى منة .اه »2 كما بين ذلك الشعبي والزهري؟1) »© كما ان الرواية التي 
تربط بين قدوم ابي هريرة باموال من البحرين وتدوين الديوان تؤكد ذلك » 
حيث أن ابا هريرة كان واليا على اليحرين مسنة .؟ ه 19) . ويستلل على 
ذلك ايضا من قول شفيق بن سلمة « اعطاني عمر بيده اربعة اعطية » قم 
كوفى )١1(‏ . وبدكر سيف ان عمر دون الديوان سثنة ١6‏ ه و(١٠)‏ © وتقل هله 
الروابة بعض الْمؤرخين (11) ومن المتمذر قبولهماهنا وسنيين دلالتها عند 
الحديث عن الدواوين فى الامصار . 


وعندما بدا عمر,بوضع الديوان راعى فى تنظيمه امرين : الاول ‏ ترتيب 
القبائل فى الديوان اذا اعتمد درجة القرابة من الرسول (ص) اساسا للترتيب » 
فيذكر الواقدي ان عمر اصر على هذا وقال : والله ما ادركنا الفضل فى الدنيا » 
ولا ها نرجوا من الاخرة من ثواب الله على ما عملنا الا بمحمد (ص)» فهو شر قناء» 
وقومه أشرف المرب ثم الاقرب فالاقرب(0 . 


دفن هذا الاساس اعتبر بنو هاشم راس القبائل العربية فى الديوان . 
وبتوسع اازهري فى توضيح ابسن التلل فيقول : اا اجمع حمر على تدوين 
الديوان » بدا ببني هاشم فى الدعوة » ثم الاقرب فالاقرب برسول الله » فكان 
القوم اذا استووا فى القرابة قدم اهل السابقة »؛ ثم انتهى الى الانصار فبدارا 


(؟١)‏ أبن سعد 2 ج ' ©) ص 5١5‏ . البلائرى » تنوح ) ص .6ه 4 5.8ه . اليمتوبي © تاريخ 
ج 5 2 ص 105 . الطبري 2 ج 6 >4 ص ]|1 . القدمسي )؛ بدء ياج ه »2 صانةا . 
المارردى »؛ ص ٠..‏ . المقريرى ؛ ج [١‏ )2 ص 16 . ابن الوردى 2 تاريخ » ج ١‏ © صن 
6 . ابن خلدون ©» ج | © ص 5.5 . ابو الفداء) مختصمير )> ج 6١‏ ص ٠ ١١٠١‏ 
التلقنندى »؛ مائر > ج ”5 ص 580 . التريرى ا ج ما؛ ص ةا . 

كن الطبري )2 ج ) )2 ص ١6‏ (الواتدي) . 

()6) أبن ممد )2ج ")ا ص 8" . 

(16) الطبرى »اج ؟ > صنل لمالا. 

(1 المقربرى 2) ج 1١‏ ©) ص16 . ابن الوردى »2 تاريخ » ج 1[ 4 ص 1)0 . القلتندى ©» 
مالر ااج 5 اص 560 . اللريرى )2ج لم ©2 ص 8]١ا‏ . 

1#؛ أبن معف > ج ” »2 صن,]|] ) 8(] . البلائري ؛) فتوج ؛ ص ١)ت‏ . اللريري ) ج م ©) 
ص 8ؤا . 


كما - 


بسعد بن عبادة الاأشهلي من الاوس © ثم الاقرب فالاقرب لعد (14) . وقدم 
عمر ف الديوان بني نيم على بني مخزوم عندما تساووا فى القرابة لان بني تيم 
كانوا فى حلف الفضول ركان الرسول قد شارك قيه(ة) . 

والامر الثاني الذي:اعتبر فى تنظيم الديوان » مراعاة النسب والتشدد 
فيه(:؟) » فوضع لكل قبيلة ديوانا خاصا بها » يسجل فيه جميع افرادهما 
ومن ينتسبون اليهم © فيذكر الواقدي ان ديوان خزاعة كان على حدة » وكدلك 
ديوان حمير (11) . وجمل لكل قبيلة عريفا منها » بقوع باستلام عطائهم وتوزيعه 
عليهم 9) 0 


واتخذ عمر فى تقدير المطاء فى المدينة اسسا اسلامية » لم ينظر الى 
الى قرابة من الرسول » او صلة بالخليفة » وكان فى مقدمتها السبق ف الاسلام » 
وحضور المشاهد الاولى © وصرح بذلك عمر فقال : فلا ينظر رجل الى 
القرابة ويعمل لما عند الله » فأن من قصر به عمله لا يرع به نسبه9؟) © وقال 
و قالعمرايضا : اني انما اعطيتكم على السابقة فى الاسلام لا على الاحس'ب (50), 


ولعل تطبيق اجراء التفضيل اثار معارضة البعض ف المدينة 3 ويظهر 
ايضا من قول عمر بن الخطاب : لا اجمل من قاتل رسول الله » كدين قاقتل 


)١4(‏ اللبلائري ©» تنوح » ص .وه . الظر ص .1ه (النتعبي) » ص ووه ) 9وه الس قيان 
الثوري) . أبنو بوسف ) ص 7) (محند بن اسحق) . ابو مسد ) صن 1( (عبد الله 
بن مالح) . الشائص 2)ج )2©) ص 1١05‏ )جل 2 ص 5ن ) . اليمقربي ١‏ تاريخ ) ج 5 ©» 
ص 1١5‏ . الطبرى ؛ ج ؟] )؛) ص60(" ) ج ) )2 ص0 1.؟ 2 8٠١‏ . الماوردى صض ١.٠؟‏ 
( الشمبي ) 

(05ا) الثائمي 2 ج ) صن 168 . 

(.” اظاسر الامفياني »2 الالمال > ج ) > ص 5907 . 

(1]* أبو بوسف > صن 2ه . أبن سعد ) ج ؟ ) ص ][|؟ ؛) 5ا|؟ . البلاثرى © فتوح ) صن 
آدة >2 لمه . الطبرى ©» ج ) )2 ص ١٠؟‏ 

(9]) مممب الرزبيري © عض ).| . 

زيقن أبن سمد ) ج 1 ص 1!؟ (الراتدى ) . البلاثرى ؛ ننوجح ؛ ص 201 ( الرائدى ) ٠‏ التريرى 
ج24 ص كال 

(0؟) الطبرى ©> ج 5 ص 518 . أظر ابو برسف غ ص .ه [محيد بن الالب ) . ابن 
سعد )ج ؟ ) ص 16؟ (الواتدى ) . اللائرى ؛ ق ؟ ؛ ص 0.56 ( الوائدى ) . 
البيقي ؛ ج ١‏ ؛) ص 5685 ( مالك بن انس ) . الطبرى ) ج ) ) صن 6١|!‏ (الرتدى ) . 
ابن الجوزى © هيمر بن الخطاب ©» ص |0 ( مالك بن انين ) . 
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معه (0؟) ©» ففرض لمن شهد بدرا اعلى طبعة فى العطاء »ء ثم تفرج حسب 
المشاهدب التي تالت ذلك (لثكلا ,. 


وساوى عمر بين العرب وغيرهم من الملمين فى كل طبقة فى العطاء (9) » 
لكنه قطع المطاء عن المماليك ( العبيد ) » حبث كانوا يمطون قبل ذلك (58) . 
اما الذي شهد منهم مشاهد الملمين الاولى وشارك فيها فقد فرض لسه 
عطاء » فكان يعطي ثلاثئة مماليك كل واحد منهم ثلاثة الاف درهم فى النة 
اشاركتهم فى معركة بدر(ة) . 


وهكذا فان الديوان فى المدينة وضع ضين اساس حفظت فيه مكانة 
بني هاشم الاجتماعية » وزادها الاسلام ايضا منزلة وتقديرا بين القبائل ©» 
ورتبت المنزلة الاجتماعية حب الاقرب فالائرب لني هاشم (50*: ٠.‏ ووضمع 
انعطاء فمن اسس جديدة حفظت فيه حقوق الملمين » وفضلوا فيه وكوفئوا 
على قدر جهادهم ودورهم من اجل رفع راية الاسلام » اي ان الاسلام اصبح 
مفياسا للوضع الاجتماعي والاقتصادي ف المدينة . 

اما الوضع فى الامصار ابتداء وبعد وضع الديوان ففيه بعض الاختلاف 
عن المدينة » فبعد فتح العراق والشام اجتمع عمر بالصحابة » لتفرير الوجوه 
التي تصرف فيها واردات هذه البلاد » فقرروا ان توزع على المقاتلة فيها » 
فيذكر سيف انهم انفقوا على « فرض الاعطية من الجزاء على من صالح او دعي 
الى الصلح من جزائه مردود عليهم بالعروف »© وليس فى الجزاء اخماس » 


(58) ابو يبوسفا » صن 8) (ابو معثر) . أبو عببد ) ص 598 . أبن سعد ) ج 5 4 ص 1١17‏ 
(الواتدي ؛ . الماوردي . ص .٠ 50١‏ 

(1) الظر جِدون المطاء ) سمي حبدان » ص (١85‏ . 

1 ابو عبيد ؛ ص 556 (قيس بن ابي حازم) . البلائري » لتلوح ©) ص 588 (قيس ابن أبى 
حازم ) © من لاهه (طارق ين نياب ) 

(م؟) ابو بوسف » ص .ت ( محمد بن الاب ) . ابن مد ) ج 5 ) ص ©6|! ( الواقدى ) . 
النافس > ج ) ص لم)| ( محمد بن أسحق 4 . 

(1) أبو عيبد ) ص 50)18 ( الضصن بن محمد ) . اللائرى © فتوح ©» صى 085 ( الصسسن 

ابر محيك ) . 

(5.0) بتمشح هذا أيفا من ترل عمر بن الخطاب عندما بدا بتجيل التبالل فى الدبوان وذكر 
سبيدئًا محمد « فهو ثرننا »4 وثكومه أاشرف المرب © تم الاقرب فالائرب 6 . ابن 
لمد يج 5 )؛ ص 515 505462 . الللائري » وح »2 ص 065 . الشوبري )ا ج ثم 
ص 4ذا . 
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والجزاء لمن منع الذمة ووفى لهم ممن ولى ذلك منهم »© ولمن لحق بهم قاعانهم (5) 
ويذكر سيف عن الشعبي ومحمد بن سيرين وس عيد بن المسيب وابراهيم 
النخمي وابي سلمة « فرض العطاء حين فرض لاهل الفيء »© الذين افاء الله 
عليهم ... الفيء لاهل هؤلاء الامصار ©» وان لدق بهم واعانهم واقام معهم ©» 
ولم يقرض لغيرهم »2 الا فيهم سكنت المدائن والقرى وعليهم جرى الصلح »2 
العطاء اعطياتهم اعطاء واحدا سنة خمس عشيرة(51) . وبقول سيف انه وزع 
على المسلمين قبل دخولهم المدائن سنة 151 ه عطاء » وقبل رحيلهم للكوفة 
سنة لازاه عطاء آخر9؟). 


وهكذا فقد تقرر ان تكون واردات البلاد وفقا على المقائلين ومن يهاججر 
اليهم وليس فيها خمس للخليفة كالفنيمة . وتجمع هله فى كل سذة » فمن 
المتوقع أن يوزع هذا الوارد فى بداية كل سنة على شكل عطاء او راتب 
سنوي بين المقاتلة فى العراق .ولعل اشارة سيف من ان العطاء وزغ فى سنة 
٠‏ ه واقعية » تعبر عما كان يجري فملا فى الامص ار » يعكن ما كان ىق 
المديئة من توزيم الاموال حين حضورها . لذا قيل عن توزيع الاموال بسكل 
راتب معين فى كل سنة عطاء » ويبين ذلك الشعبي فيقول عن راي عمر انه 
قال « لما فتح الله عليه » وفتح فارس والروم » جمع اناسا من اصحاب 
واجمع المال فانه اعظم البركة ... ففرض الاعطيات ©» ()؟) 


يبدو ان العطاء بقي يوزع بالتسسماوي بين المقائلة فى العراق والشام حتى 
سسرئة .؟ ها مع زيادة اهل البلاء فى عطائهم 8 فيدذكر سيف انه علما 
فتحت العراق اجتمع عمر بالصحابة © فمما قرروه 2 القسسم بالسوية ©» وان 
يعطى اهل البلاء على قدر بلائهم 8 '(0؟) . ويالكر راقع مولى عمر قال 
8 سمعت العباس بالجابية يقول لعمر : اربع من عمل بهن استوجب المدل : 


(ذ الطبرى ياج ؟ 2 صن لا(5 01082 
9) الطبري 2 ج ؟ )2 ص0 3١6‏ . 

5 الطبري 2 ج 1 2 ص6) 152 . 
()5) أبو برقا ) صل 6) . 

زنارة الطبرى ») ج “" »2 ص0 1١١‏ . 


؟]ؤاا- 


الآمانة فى المال والقسم بالسوية 0 اذ 5 ويذكر سفيان بن وهب 
الخولاني ان عمر خطب بالجابية سنئة لإ! ه فمما قاله 2 اما بعد : فان 
هذا الفيء افاءه الله عليكم »© الرفيع فيه بمنزلة الوضيع » ليس احد به احق 
من احد ... ثم قسم بين الناس © فاصاب كل رجل منهم نصف ديثار اذا 
نان وحده © فاذا كانت ممه امراته اعطاه دينارا © (50) . 


بظهر انه كان هناك سجل ف الامصار فى هذه الفترة تسجل فيه اسماء 
المقاتلة فى كل مصر لتوزيع عطائهم بواسطته » فيدكر المدائني أن زياد بن ابيه 
كان يبوزع على المقاتلة الدراهم ابام عتبة بن غزوان © وكان ياخذ احرته درهمين 
فى اليوم الواحد اعلمه بالحساب (4) . ويذكر سيف » حوالي سئة 11 ه 
قبل جلولاء » ان زياد بن ابيه هو 5 الذي كان بكتب الناس وبدوتهم 6 (9) . 
ويبدو انه بديء بعمل سجل للمقائلين فى البصرة اثناء ولابة المفيرة بن شعبة 
عليها ١97 1١1(‏ ه ) حيث بذكر ابن قتيبة ان اول من وضع ديوان البصرة 
المغرة بن شعبة(١٠)‏ » وكان زياد بن ابيه كاتبا المغيرة اندذاك ))١(‏ . 


ان زيادة وارد الدولة بعد استغرار فتم الشنام والعراق ومصر : وحصول 
اختلاف فى الرأي فىاحقية المسلمين الاوائل ومن اسلم بعدهم ف المدينة نصيبهم 
من الاموال » وبين الغاتحين وااروادف فى الامصار فى وارد البلاد9)) » اضافة 
الى توسع رقمة الدولة الاسلامية كان دافما لابجاد جهاز اداري ومالي جديد 
بتمشى والظرو ف الحالية لهذه الدولة » الا وهو الديوان والمطاء على التفضيل . 


كان المطاء فى الكو فة بتدرج بين اهل الايام والقادسية والروادف © فمطاء 
اهل الايام » وهمالدين شاركوا فى الممارك التي سبقت القادسية » ثلاثة الاف 


51 الطبرى 2 ج )) ص )6)١ا".‏ 

يفل أبو عببد ؛ ص )59 ) ها؟ . أبن عاكر 4 دملق © ج (١‏ ؛ ص اهه . 

(ذ؟) الطبرى >» ج 5 2 سس لاذه . تاريخ الخلفاء ») مجهرل » صن ١69‏ . 

(؟) الطبرى 2 ج ) 2 ص ك5 . انار البلائرى ©) شوح 2 س ١؟)‏ (زعوانة ين الحكم ) . 
أبن ساكر © لهذيب )اج 86 )ا ص 605 . 

(0)) أبن تتببة ©» المارف ) صن 516 . 

(1)) أبن حببب )2 من غلا" ٠‏ 

(1)/ انظر ااطالبة بقية الارض والرها فى شرررة التفضيل فى الفصل الثاني . 
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أدرهم لارجل الواحداق السنة (8) 6 وعطاء من شَهد القادسية الفا درم 004 > 
او الف وخمسبالة درهم (0)) ولعل هذا المقدار الاخر فرض أن لحق بالمسلمين 
اثناء المعركة أو فى نهايتها ) حيث ترد اشارات بوصمول امنادات للسمد اثناء 
المعركة (41) . ويذكر الزهري ان عمر وضع اهل اليمن وقيس بالشام والعراق 
ف الفين من العمل سساء 0») © ويتوقع ان يك ون اكثر امل الايسام 
من ربوعة .ومخر الرين تترزع منازاهم فى. بادبتي الكوفة والبصرة ء اذا يكون. 
قرل ١ازهري‏ واةميا اذا عر فئا أن اليمانية وقيدى شاركت يش كل ملحوظ 
فى ممركة القادسية (48) . وفرض عبر بن الخطاب الدهاتين الذين اسلموا فى 
الفين من المعطاء كاهل القادبية (95)) , 

يبدو انه حصلت معارضة من اهل القادسية لتفضيل أمل الايام عليهم » 
اما وطالب من اشترك فى القادسية ممن كانت داره بعيدة بتفضيله عمن يسكتون 
بمنازلهم قرب الكونة . رانهى عمر هذا الخلاف باستطابة نفوس المعارضين ©» 
القاد ية فقال : لم اكره لا لحو, بهم من لم بدركيم » وقيل له في اهل 
القادسية : لو فضلت من بعدت داره على من قاتلهم بفنائه » قال وكيف افضلهم 
عليهم على بعد دارهم ©» وهم شجن العدو © وما سويت بينهم حتى استطبتهم ©» 
نهلا فعل المهاجرون بالانصار اذ قاتلوا بفنائهم مثل هذا (60) . 


ئقة الطبرى ؛ ج ؟ ص 8ه ( التمبي ) ) ص 1١)‏ ( سيف ) . تاريخ الخلفاء ») مجهيرل ©» 
ص 5 . المقريري )اج 421١‏ ص 218 أبن الانى يج ] 2 ص 0.5 . 

9) الطبرى ياج * 4 ص ]6ه ( التاحبي ) 2 ص ]ا5” ( مس-_بف ) 2 اج ) ص (١97‏ 
( سيف ) . ابن الجوزىي »4 عبر بن خطاب »2 ص للا . ابن الآلى 2 ج 5 © صن 8.م . 
المقريري 2 ج 1١‏ © من 51 . ابن الوردى ؛ تاريخ » ج | © سس ١)60‏ . ابو الفداء ؛ 
مختصدر »)اج 1 )6 صض 1656 . 

له؟) أبن معد )اج 5 )2 ص 610 (الراتدى ) . اللانرى © نتوج © من امه (الراقاادي )2 . 
الطبرى 4 اج ) )2 ص 1) [سيفا). 

() الظلر عدد من اشترك بالقادسية فى الفصل الثالث . 

10 أبن معد ياج *# 2 صن )!5 . الببلائري »؛ قتوح ؛) صن 005 . الماوردي ) من 501 . 
ابو الفداء 2 مختئر يج ١‏ ) ص 1٠١‏ . التلقنادي ) صبح © ج ١5‏ )2 ص ١.1‏ . 

. الظر التبائل الناركة فى الذادسبة فى الفمل الثالث‎ ١)4( 

6 6 بحبى بن أدم » ص 1ه ؛ لام . أبو عبد 6 ص 569 . اللعقوبي » تاريمٌْ ©» ج‎ .)1١ 
© ص05| . الشافمي ؛ ج لا ص لاه؟ . البلائرى » تثوج : صن ١81ه . المقدسي ©» بد,‎ 
. ج 6 )2 ص 5ةا‎ 

زءهة؛ الطيري )اج ؟ )اص هاه ؛ ص ١١)‏ (ميف) . اظر ابن الجرزي ؛ ممر بن االخطضاب 
ص لال المقريزي 2ج 421 ص 55 . أبن الالر © ج )ا ص 6.5 , 


-151 سه 


وزيد اهل البلاء فى معركة القادسية فى عطائهم خممالة درهم » فاصبحوا 
فى الفين وخميالة من العطاء ©» فيذكر الشعبي : ان اهل البلاء يوم القادسية 
فضلوا عند العطاء بخمسمائة فى اعطياتهم خمسة وعشرون رحلا منهم : زهرة ) 
وعصمة الضبي ؛ والكلح (51) » ومن هؤلاء ايضا معود بن قبيصة من عبد 
القيس (00) » وعتاب بن غلاق بن شهاب التميمي » وكان سيدا فى الجاهلية|؟) 
وعمرو بن معد بكرب (00) » وحجر بن عدى (ده) » والفوف بن اللعمان 
الشيباني وعلباء بن ١أهيثم‏ السدوسي[١ه)‏ 8 


بلاحظ ان اهل البلاء لم يكونوا شخصيات امتيادية بل هم من اشراف 
القبائل ورؤسائها » فدورهم فى قيادة قبائلهم وفى القتال كان دافما الى زيادة 
عطائهم وتفضيلهم على من سواهم من رجال قبائلهم » ويشعر بذلك قو لالبلاذري 
عندما فرض عمر لعتاب بن غلاق قال : وفرض عمر له فى الاشراف (609) . 

اما الروادف فقد فرض لهم فى رواية الزهري ؛ ما بين الف الى تسعمائة 
الى خمسمائة الى ثلاثمائة وام ينقص احدا عن ثلاثمالة(58) . ويختلف سيف فى 
التدرج ومقادير المطاء فيقول © فرض أن بعد العادسية واليرموك الفا الغا » 
ثم فرض للروادف الثئى خمسمائة خمسمالة » ثم للروادف التثليث بعدهم 
ثلاثمائة ثلاثمالة ... وفرض للروادف الربيع على مالتين وخمين وفرض أن 
بعدهم وهم اهل هجر والعباد على مائتين (53) . 


وهناك رواية لابي سلمة بن عبد الرحمن ( توف فى نهاية القرن الاول ) نثنفق 
وراية سيف »© وتختلف ف انها تذكر أن عطاء الروادف الربيع والخميس مائتا 


زان الطبري » جح > صل كلاه . الممربزي 2 ج 421١‏ ص لاة . ابن الالمى يج ؟ ) ص 0.5 . 

(كه انظر أبن الجوزي © عمر بن الشطاب )» صن لالا . 

(؟د: ابن الكلبي ؛ صوورة ) ص ؟؟ ب . اللالري » ق ] ؛ ص ٠ 1.05 4 (١55‏ 

(اه؛ الاصفياتي »6 الاغانن ) ج 168 ؛4 من ]!9 (الشعيي ) . 

لهم ابن مسعاك ) ج 0 ) ص 16١‏ . 

(01) السبيان )ا مض 1١‏ أي ب2. 

الاه) البلائرى » الاب 2 ج ه 2 من ]5 (آأبر مخاف) . 

لخه) أبن سمد ) ج ؟ 2 من )50 . البلائرى » منوح ؛ صن ]هه . اير الماوردى © من ٠. 290١‏ 
القلقد مندى ) صبح ) اج 7| ) ص 1.5 . 

(وه) الطبرى » ج ”5 )2 ص 736 . انظر القربزي ؛ ج ١‏ 6س لو . ابن الوردى © تاريخ 

ج 1 4 صيه)( .ابن الآلى )اج 15 ) صن 8.م. 
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درهم ©» وآخر من فرض لهم اهل هجر مالة درهم ) وتوف عمر على ذلك )٠١(‏ 
وبلاحظ ان سيف وابا ملمة وضعا رادفة خامة وسادسة زمن عمر © فمن 
الصعب القبول بهذا زمن عمر بن الخطاب » وربما يعطون صورا إقادير عطاء 
وضعت فيما بعد » وكذلك القول بأنه فرض ٠5.‏ أو .25.0 أو ٠.٠.‏ درهم بشك 
فيه زمن عمر © فمائة درهم كانت عطاء الذربة » ولعل رواية الزهري ادق ق 
تحديد ادتى حد العطاء ):- وسعدل:عءلى ذلك من كول احد الشجعراع عثدها خرضص- 
عمر للاساورة فى الفين من العطاء مبينا اعلى وادنى عطاء فرضه عمر فيقول : 


ولما رأى الفاروق حسمن بلانهم وكان بما ياتي من الامر ابصرا 
فسن لهم الفين فرضا وقد راى2 لائمئين فرض عك وحميرا(11) 
وفرض عمر لحمراء ديلم الغا الفا وهو الردافة الاولى (35) . 


والحق عمر بن الخطاب من شهد نهاوند (سنة (؟آه) من الررادف » وابلى 
فيها بلاء حنا » بأهل القادسية © فيذكر سيف ؛ والحق عمر من شهد نهاوند ٠‏ 
فابلى من الروادف بلاء فاضلا فى الفين الفين الحقهم باهل القادسية (15) . 

اما الوضع فى البصرة فكان يختلف الى حد ما عن الكوفة » فقد فرض عمر 
لمن شهد فتح الابلة وهم ما يقرب من ثلاثمائة فى الفين من السطاء (14) . ويوضح 
ذلك داود بن ابى هند : اصاب السسلمون بالابلة من الدراهم ستمائة درهم © فاخد 
كل رجل درهمين » ففرض عمر لاصحاب الدرهمين ممن اخذها من فتح الابلة 
الفين من العطاء وكانوا ثلاثمائة رجل (105) ويذكر ابن دريد منشهد فتح الابلة 
واخذ الدرهمين معمر بن شمير من بكر بن وائل وخالد بنعمير من بني ضبة(3). 
ويبدو انه لم بكن فى البصرة اعءلى من هذا اامطاء وهم كاهل القادسية . والحق 
عمر باهل الابلة كل من شهد فتح الاهواز » اذ وضعوا فى الفين من العطاء (19), 


(6 ابن الجوزى »4 عمر بن الشخطاب ؛ ص /الا ٠‏ 

دلت الطبرى» > ج ) 2 ص ١١‏ (الدالئي ) . 

(85؛ البلائرىي » فتوج 4 صن )5 (أبو مسمود الكرقي ) » ص 00.0 ( حكيم بن عبير 4 . 

59 الطبرى 2 ج ) )2 ص 10( . 

)) اين ممد اج لاا ) قم ١‏ ص ]5 (شوبس العدورى ) . اللاذرى ») تتوح ©» صل 1؟5) 
عاس الكلبي ) 62 2153 م 968؟ . الطبرى ؛ ج ؟ ) ص )كه . 

50 البلائري 2 ق 5 2 ص هله . الطبري ) ج 8 2 ص )ذه . 

0 أين دريد 2 2 صلا لما . 

10 الطبرى »2 ج 6 © صن ولا ( بف ) . ![ملي © تنظبيات » مل ١)1‏ 0 
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وعند وضع الديوان سنة. ؟ه كان جل مقائلة البصرة قد شهدوا فتم الابلة 
والاهواز ؛ اذ ان فارس واصههان لم تكن قد فتحت بعد . وبظهر ان قلة عدد 
مقائلتها آنلد » حيث لم يتجاوزوا عشرة الاف » وكثرة وارد الاهواز وكور دجلة 
كان يسمح يوضع الجميع فى الفين من العطاء . لكن هذا الوضع لم يكن بالكوفة 
آنلذ » اي ان مقادير الوارد فى كل مصر »> وعدد المقاتلة فيه » تحكمت فى مقادير 
العطاء » ولعل هذا يبدو ايضا من قول عمر حين فرض العطاء على التفضبيل : 
لثن كثر المال لا فرض اكل رجل اربعة الاف (18) . ولمل هذا الوضع فى البصرة 
يفر ازدياد معاتئلتها سنة ١؟‏ ه زيادة واسعة حتى اصبح خراج فتوجهم 
لانكفيهم ٠.‏ وكان استمرار الفتوجح بعد ذلك ىق فارس واصيهان وكرمان في 
نهاية خلافة عمر مع بقاء عدد المقاتلة لايتجاوز السبعة مشر الفا مما جمل 
عطاء الروادف فيها عاليا » وكذلك نشاط فتوحها زمن عثمان فى خرامسسان 
حد من التباين الكبير فى عطاء الروادف » لذ! نجد فى الروايات ما يشعر يوجود 
شكوى من العطاء فى البصرة كالكونة والتي ازدادت زيادة كبرة خلال هله 
الفترة مع بقاء واردها واحدا , 

وفرض عمر للنساء والذرية فى العمطاء » وفضل بين النساء » فجعمل 
عطاء امل الايام ثلاثمانة درهم 2 ونساء امل القادسية مائتي درهم 3 ثم سوق 
بين ننساء من ردف بعد ذلك مائلة درهم(11) 5 وفرض عجر للاولاد سواء الذكر 
او الانثى ماثة دررهم فى السنة بعد الفطام(١؟)‏ . ويذكر الواقدي ان خالد بن 
عر فطة قدم الى عمر فقال له عن اهل الكوفة : وما من مولود ذكر او انشى 
الا الحق فى مائة(0) . وبظهر ان هذا جمل الكثيرين يعجلون فى فطام اولادهم 
ليسجوهم فى العطاء © كما يظهر من رواية يزيد بن هارون التي تذكر ايضا 
ان عمر انتبه لذاك فقال ؛ لا تمجلوا صبيانكم عن الرضاع بالفطام فانا تغرض 
لكل مولود فى الاسلام » وكتب بدذلك الى الافاق29) . ويلكر عبد الله بن نافع 


(0) البلائرى © فتورح 2) ص ]مه (الزرهرى ) . انظر الطبرى ©» ج ؟ )4 119 ٠‏ 
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(5) أبن معد 2 ج ؟ ©» صن ل9!؟] . مالك بن الى © المدونة » م ١‏ ©) ص 25.؟ )2 ج315 2 
ص لم؟ . اليلائرى > ق 5 ) ص5.5 . الماوردى ©» ص 505 . ابن الجوزى ) عمر دن 
الخطاب ©» مى لم . ابن الجورى )؛ صفوة > ج | ) ص لم؟ . ابن ابي الحديد » 
ج 4211 سض 16 . 


بالآاؤةل ا 


عن ابن عمر قال : كان عمر لا بفرض للمولود حتى يفطم » قال ؛ ثم امر مناديا 
فنادى » لا تعجلوا اولادكم عن الغطام فانا نفرض لكل مواود فى الاسلام » وقال: 
وكتب بذلك الى الافاق » بالفرض لكل مولود فى الاملام(؟) . 

وكان عطاء الولد يزداد زمن عمر بن الخطاب مع كبر سنه © فيذكر أسلم 
مولىعمر .:. كان. المنفوسن اذا طرحته امه مائة درهسم 6 فاذا. ترعرع. بلغ به 
مائتين »2 فاذا بلمُ زاده0) . ولعل توفر الاموال فى زمن عمر بن الخطاب كان 
بتيح مثل هذه الريادة . وكان عمر بفرض للقطاء أيضا » فيذكر الواقدي: وكان 
اذا اتي باللقيط فرض له مائة » وفرض له رزقا ماخذه » ثم ينقله من سنه الى 
منه (0) . وكان علي بن ابي طالب يفرض لهم أيضا (1) . 

ويبدو ان زيادة الولد بعد الراشدين اوقفت الا اذا بلغ سن المقاتلة وهو 
خمس عشرة سنة(/7) »© فيذكر عمر بن سعد أن ابنا لمخنف بن س ليم الازدي 
بلغ سيع عشرة سنة ولم يكن ياخل المطاء » فمنعه ابوه من القتال فى صفين (8)» 
ويدكر الواقدي : كتب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة الى عماله فىا9 فاق : ان لا 
يفرضوا لابن أربع عشرة سنة فى القتال » وافرضوا لابن خمسة عشرة سنة فى 
القاتنلة (3) . 


واستمر عطاء العيال والذرية على حاله زمن الراشدين فكان عثمان بن 
عفان يفرض لكل ولد مائة درهم فى السئة )8١(‏ وكذلك فعل علي بن ابي طالب © 
فيذكر رجل خثعمي من الكونة ١‏ ولد ليق ولد فأبيت به عليا فائبته فى 


قف ابو عبيد » صن 558 . البلالرى )2 نتوج ؛ ص ]5ه . 
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مائة » (ام) . 


كان العطاء قبل تدوين الدواوين للمقاتلة ونسائهم فقط(80) » وبوضح ذلك 
فول الاحنف اهمر : وان تصر فئا بالزيادة فى اعطياتنا والفرائض لعيالاتنا ,زد ذلك 
الشريف منا تأميلا(؟8) » وهذا جعل عمر يلحق ذراريهم فى العطاء » وكتب بذلك 
الى ابي موسى الاشعري(80) . 


وانقص سعيد بن العاص عطاء ناء اهل القادسية الى مائة درهم » يذكر 
الشعبي عن العطاء الذي رضعه عمر * فكانت عمة لي امطاها مائتين فلما امر 
سعيد بن العاص على الكوفة الفى احدهما (40) . ويوضمذلك الامفهاتي « وكان 
سعيد قد ابغضه اهل الكوفة لامور منها : ان عطاء النساء بالكوفة كان مائتين 
مائتين » فحطه سعيد الى مائة مائة » فقالت امراأة من اهل الكوفة تذم سعيد 
وتثني على سعد بن ابي وقاص * 


فليت ابا اسحق كان امرنا 2 وليت سعيد كان اول هالك 
يحطط اشراف النساء ويتقي2 بابئائهن مرهفات النيازك (1) 
ويبدو ان علي بن ابي طالب اسنمر فى فرض مائة درهم للمراة » فيذكر 


محمد بن قيس الاسدي : حدئتني والدني ام الحكم ان عليا الحقهافى ملة 
من المطامء (49) . 


وفرض عمر بن الخطاب ارزاقا للبقاتلة وعيالهم وذراريهم ومماليكهم 
توزع عليهم لكل فرد جرببين من الطعام فى الشهر »© فيلكر حارثة بن مضرب ان 


زام) أبن معد 2ج 8 مص 5١؟‏ . الظالر أبو بيد ) من 551 . البلاثرى » توج صن 6115 . 

هم الظر ابر عيبد 2 ص ه50 ( سفيان بن وهب الخولاض ) ٠‏ 
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عمر قال : يكفي الرجل جريبان كل شهر » فكان يرزق الناس » المرأة والرجل 
والمملوك جريبين كل شهر (4) . وامل فى فرض الارزاق للمماليك من قبل 
عمر © اضافة الى توفر العطاء وكثرة الفنائم آنئذ شجع العرب على اقتنائهم مما 
اثر بالتالي على وضعهم المعاشي وطالبوا عمر الزيادة فى عطائهم فقال : فعلتيوها 
جمعتهم بين الضرائر » واتخدتم الخدم من مال اللالام . 

كان المقائلة باخذون زيادة عن العطاء والرزق اموالا اضافية تمى المعاون . 
ووجدت هذه مئذ ايام عمر بنالخطاب » حيث انها كانت تصرف لهم فى كل سنة 
ايام متبة بن غزوان وسعد بن ابي وقاص فى نصل الربيع حين يخرجون الى 
البادية (60) لتسمين حيواناتهم والتمتع بجو اليادية الذي افتقروه بعد 
استقرارهم . يبدو ان كثرة الاموال ايام عمر كانت تسمح بتوزيع المعاون فى كل 
مسنة © لكنه فيما بعد الخلت توزع فى بعض الاوقات التي بتكلف الناس فيها 
نفقات اضافية كشهر رمضان وعيد الفطر والاضحى ©») فقد كان عثمان يوزع لكل 
نفس درهمين كل يوم من شهر رمضان!!1) . وكان زياد بن ابيه يوزع معونة 
عيد الفطر خمسين درهما لكل شخص ومثلها فى عيد الاضحى 19) . واحيانا 
كان يرتفع مقدار المعونة حين دعوة المقاتلة الى حملة مهمة او للقضاء على ثورة 
ما» فقد اعطى يزيد بن معاوية الجند الذين انتخيهم ثقاتلة إبن الزبير فى 
فى المدينة مائلة ديئار معونة فوق اعبلياتهم (15) . وكذلك فعل مصعب بن الزير 
حين اعطى جنده الذين يحاربون الازارقة فى فارس معاون بقدر اعطياتهم 60 . 
ويرد ذكر المعاون ايام عمر ابن عبد العزيز (50) ويزيد بن الوليد بن عبد الملك (5ة) . 
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كان توزيع العطاء فى الكوفة على العرافات ©» فيقول سسيف بعد ذكره 
الاسباع : وعر فوهم على مائة الف درهم »2 فكانت كل عرافة من القادسية.خاصة 
ثلاثمائة واربعين رجلا » وثلائا واربعين امراة وخمسين من العيال لهم مالة الِف. 
درهم » وكل عرافة من اهل الايام عشرين رجلا على ثلاثة الاف » وعشيرين امراة 
وكل عيل على مائة » على مائة الف درهم » وكل عرافة من الرادفة الاولى 
ستين رجلا وستين امراة واريعين من العيال ممن كان رجالهم الحقوا على 
آلف وخممائة على مائة الف درهم ٠.‏ ثم على هذا الحساب(39) ٠.‏ وبتضم من 
روابة سيف أن العرافات لم نكن متساوية فى عدد المقاتلة » ولكنها متساوية فى 
مجموع العطاء ؛ والمعتاد ان تضم العرافة افراد قبيلة واحدة وقد تضم عند 
الضرورة افرادا من عدة قبائل اي ان النسب لم يراع تماما فى تسجيل القبائل 
فى الديوان . 


واختلفت العرافة فى هذا التذظيم عن العرافة التي كانت قبل وضع العطاء 
على التفضيل : فقد كانت متساوية فى عدد رجالها » وكانت العزافة محدودة 
تفم مشرة انخاص فقط غير العريف . وهكلا فقد صارت مسؤولية العريف 
مالية فقط » وكان يساعده فى توزيع الاموال رجلان اخران هما النقيب والامين » 
فيذكر عطية بن حارث : كان المطاء يدفع الى امراء الاسباع واصداب الرايات' »> 
والرابات على ابادي العرب »© فيد فعونه الى العر فاء والثقباء والامناء » فيد فعونه 
الى اهله فى دررهم(58) . ويبدو ان وظيفة النقيب فى هذا التنظيم كانت اقل 
مرتبة من وظيفة العريف »2 كما بظهر من كلام عطية . ويبين ذلك جبيهاء الاشجعي 
بقورئله: 35 


رعاع عاونت بكرا عليه كما حعل العريف على النقيب(19) . 
ويظهر ان مهمته كانت ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها فان فى وضع نقيب 


على حمراء ديلم عند نزولهم الكوفة زمن عمر )٠٠١(‏ ما يشعر بذلك . ولعله كان 
يقوم بتزويدالعريف بمعلومات عن الافراد الذين فى عرافته اضافة الى مساعدته فى 


احا الطبرى 2 ج ) © صن 1) . المقربري 4 ج 1 24 ص 90 . 
(4ة) الطبرى > ج ) 2 ص 1) . المتريزي اج 1 6ص 195 . 
)1١(‏ الجاحظل » حبوان » ج31 ؛4ه|ا . 

. البلائرى © فتوح ؛ صن 7605 (ممر ين كدام)‎ )٠٠١( 


اأآواا- 


كوزيع العطاء خاصة انه لا يمر فهم جيدا » وذلك لانتمائهم الى عدة عثائر فى 
اغلب الاحيان © فيذكر عبادة بن الصامت (توق سنة ع9ه) : النقيب كالمريف 
على القوم يقوم بالتنقيب عن احوالهم )0٠01(‏ . ولم نعد نسمع بوظيفة النقيب ايام 
الامويين ويظهر ان العريف اخذ يقوم بنفس المهمة وذلك لان العرافة اصبحت 
تضم عشعرة واحدة ومربغها منها وهو ذو معرفة برجالها جميما ٠ )1١19(‏ 


وتشعر الاشارات التي تذكر فلانا من قبيلة كذا وعداده فى قبيلة كذا )1١5(‏ 
بتغارب الاسباع من حيث العدد . فعبد الرحمن بن ملجم من مراد وعداده ىق 
مراد وعداده فى كندة )0٠١(‏ ») ومراد من مدحج » وكلدة ومذحج كل منهما )3 
سبع . وكذلك الرجل الدي ساله علي بن ابي طالب © بعد عودته من صفين معن 
هو ؟ قال : اما الامل فمن سلامان بن طيء ؛ وأما الجوار والدعوة نفي بني 
سليم آين منصور )٠٠١(‏ © فطيء يمانية كانت ضمن سبعمذحج »2 ولكنه كان بقائل 
وياخذ عطاءه مع سليم ابن منصور من قيسن عيلان وهما سبعان ابيفا . كما 
ان هذه الاجراءات انخذت لتكون العرافات متساوية من الناحية الالية . 
ويلاحظ أن افرادا من سبع مدحج ؛ الذي يضم اكبر قبيلة عدديا فى الكوفة ' 
وضعوا فى عرافات من اسباع اخرى وذلك لتبقى الاسباع متوازية من حيث 
العدد. 


ببدو بعد هذا الفرق واضها فى تنظيم الديوان فى الامصار عنه فى المدينة 
زمن الخلافة الراشدة . ففي ديوان المديئة كانت كل قبيلة تشكل وحددة 
عسكربة ومالبة » وسجلت القبائل فى الديوان الاقرب فالاقرب لبني هاشم » 
وفرض المعطاء حب الابقة وحضور المشاهد الاولى . اما فى الامصار فقد 
كانت هناك بعض الرونة اذ فرض العطاء حسب تدرج الفاتحين ثم من تلاهم 
من الروادف © وسجل افراد القبيلة فى عرافات ضمن هذا النظام فى ديوان 
القبيلة ٠‏ 
تت لم ا ا 000 
.1 ابن منظور © ج 1 © صن ككل ٠‏ 
)١١(‏ انظر تنظبم المرانات زمن الدولة الاموية . 
0ل التلر ابن الكلبي ©» جمهرة ) ص 165 . ابن دريد 6 صن 17168 . الممائي »اس "للم؟ )2 
ه74 ٠‏ 
)٠(‏ الامفهائي © عقائل » سن 98 . ابن أبي الحدبد ) ج 5 2 ص (١‏ - 


٠03١ تمر ابن مراحم ©» من ]اه . الطبرى » ج 6 ) ص‎ )1٠6( 


5.5 د 


ويرد ذكر عمال على ديواني البصرة والكوفة مند ايام عمر بن الخطاب + 
فقد كان ابو جبيرة ابن المخاك الانصاري على ديوان الكوفة زمن عمر 
وعثمان )٠١1(‏ )2 وعبدالله بن خلف الخزاعي ابو طلحة الطلحات على ديوان 
البصرة فى نفس الفترة (09) , 

ويبدو ان زياد بن ابيه استمر فى عمله بديوان البصرة © فقد ولى ديوانها 
جاء زياد بن ابيه واليا على الديوان ابيت المال لعبد الله بن عامر )٠١31(‏ , ويذكر 
ابن دريد ان عبيد بن كعب من بني جهونة ولى ديوان البصرة لعبدالله بن عامر 
)1١١(‏ . واستكتب علي بن ابي طالب زياد بن ابيه على ديوان اليصرة وخراجها 
وصار من التخصصين به 011 . 

وهكذا يمكن القول ان نزياد بن ابيه الدور الاول فى تنظيم ديوان البصرة 
منف البداية » كما كان له دور فى تنظيم ديواني البصرة والكوفة عندما ولبي 
العراق (ه) 1‏ “#امه ) ايام معاوية بن ابي مفيان © وما ذكره اليعقوبي من 
ان زيادا اول من دون الدواوين(١١)‏ انما هو تعبير عن هذا الدؤر فقط » 
فالدواوين وجدت منذ ايام عمر بن الخطاب . 

وكان لا بد من اعادة تنظيم العرافات بالكوفة » نتيجة تناقص اهل الايام 
والقوادس بمرود الزمن ©» لان درجة المطاء لا تورث » واصبحت المرافات تضم 
فى الغالب رجالا متساوين فى العطاء والعدد » لذ! نفلم الديوان من جديد زمن 
الدولة الاموية على بد زياد بن أبيه ٠‏ 


» ضلبغة بن خياط © ج ( > صللمه| . الطبرى 2 ج31 )2 ص ١لا١( ©) .18 . الجهشيارى‎ )1١١( 
. ١5 .ابن حبيب ) ص 558 . تاربخ الخلفاء ؛ مجهول ) ص‎ ١ » 1١١6 ص‎ 

(لا١٠)‏ خليفة بن خياط ©») ج | ص ه٠١‏ . الطبرى 2) جا ©) ص 18١‏ . الكثمالبي ©) لطائف » 
ص 4ه . أبن حببب © ص 579 . ناريخ الخلقاء » مجيول ») سن ١1‏ . 

. ااحبتبارى 2) صلا > 11 . اظلر أبن حبيب 6 ص 4لا”‎ )٠١4( 

٠ 8308 البلائرى © فنوح ؛ مى 679 ( جماعة من اهل الملم ) . انظشر ابن حبيب ) صن‎ )٠١١( 
(١1) ص‎ ) 1١ البلائرى ©» فتوح )ص [)]) رعرانة بن الحكم )) اناب »)ج 6 ©) قم‎ 
. 260 زنالوا) . الثمالبي )2 لطائف ) ص‎ 

. 5052 516) أبن دريد » مس‎ )11١( 

(111) لاربخ الخلفاء » مجهول ) عي ١51‏ . انظر الاسفياني © الافائن ©» ج19 ) سس 'ذ"8 . 
ابن حبيب 4 ص 378 ٠‏ 

العموبي : تاربخ ) ج 5 من 90؟ . 


.5 د 


تبرت وظيفة العريف فى تنظيم زياد مما كانت عليه قبلا » اذ صار لكل 
عسرة عريف خاص بها )١١9‏ »2 فنسمع مثلا برافع بن ابي الطائي عريف بي 
ثعل من طيء (116) > وعبيدة بن قيس السلماني من مراد كان عريف قومه(ه١٠١)‏ » 
وشبث بن وبعي هريف بنى عمرو بن حنظلة (117) © وعيد الله بن العلم وماج 
بني مازن بالبصرة 117 » وكان 'قبيتصة بن برمة الاسدي.عريف. قومه .)١!4(‏ » 
وشريك بن عمرو اليشكري عريف بني يشكر (111) » وعامر الشعبي مريف 
الشعبيين (0؟0) » وعيد الواحد عريف ثقيف بالبصرة (151) © ويرد ذكر عرفاء 
الازد (9؟1) » وعر فاء النخع ٠ )١١9‏ وهد! بعئي انالعشيرة اعتبرت عرافة واحدة. 


وكان العريف يختار من افراد العشيرة بموافتة رجالها » فيذكر سفيان 
الثوري : جاء ابو الاسود الدؤلي الى قومه وقد مات عريفهم » وقد اجمصع 
رأيهم ان بعر فوا رجلا » فقال : لا تمر فوا فلانا فانه اهوج احمق باكل طعامكم ' 
ومتثاقل من حاجاتكم50) . 


يتولى العريف توزيع العطاء على افراد مشيرته المثبتين فى الديوان عكس 
العرانات الاولى والذي كان فيها العريف مسؤولا عن استلام المال وتوزيعه على 
النقباء والامناءزه؟١)‏ ؛ فيذكر جعفر بن سلام الاندي : كان قبيصة بن برمة 
الاسدي عريف قومه » قال : وكان العطاء يبعث به الى العريف فيقسمة فى اهل 


يا ا يم 


٠ 590 انظس اللمقربي © تاربخ »؛ ج ؟ » ص‎ )١١ 
- 66 ابن معدد اج 8 © ص‎ )116( 

رهزل ابن مسد > 2 ج صن 55 ( محبد بن ميرين ]) ٠‏ 
(115) تمر بح مزاحم ) صن لإ4 . أبن ابي الحديد ) ج ؟ ص 11997 + 
(1) الامغهائي » الآفاني »اج ؟ ص]5 ٠.‏ 

ر1) ابن مد »اج 85 © صن 86( ٠‏ 

رورن الاذدى > ق 5 © ص ه (أبو مخنفا ) ٠‏ 

16) ابن عاكر ) تهذيب 2 ج | ) ص 1ا| ٠‏ 

(1) الاعفيائي 2 الافاني » ج ]| ؛ ص ٠ 1١(‏ 

(0؟) اللائرى »> ق 1 » ص 111 ( بو مخنف والمدالئي ) ٠‏ 
1150 البلائثرى » ق ١‏ > ص الام ٠‏ 

٠ 157 ابو هلال السكري © ص‎ )1١10( 

(ه11) الطبرى © ج 6 4 ص 4ع (خطبة بن حارث ) ٠‏ 


ا ل 


المطاء . قال : فرايت العطاء قد حمل الى قبيصة قدفم اليه 0500 . وذكر 
محمد بن سيرين ان عبيدة السلماني كان يبوزع العطاء على عشيرته(159) . 


وكان العريف مؤولا عن افراد عرافنه (118) » فمندما قدم السجاج الى 
الكوفة دعا العرفاء وقال : الحقوا الناس بالمهالب بن ابي صفرة © وأتوني 
بالبراءات (1159) . ولما قتل الحجاج رجلا تخلف عن الخروج بالبعثك قال 
الفرزدق ٠:‏ 


لقد ضرب الحجاج بالمصر ضربسة2 تقرقر منها بطن كل عريف(:؟1) 


وفى هذا ما يوضح مسؤولية العريف فى تنظيم العمل فى عرافته » وتوجيه 
الحند منها حين الحاجة » وبوضح مرعي بن بوسف (توق بنة ##9خا ,اها ) 
ذلك : وينبفي للامام ان بضع ديوانا يكتب فيه اسماء المقائتلة » وقدر ارزاقهم 
ويجمل لكل طائفة عريفا بجمعهم وقت غزو وعطاء (ا5؟١)‏ . 


لفد كان العر فاء ذوي معر فة تامة برجال عرافاتهم »؛ وبشجاعة كل رجل 
منهم واتجاهاته (19) , وكانو! على معر فة يكل ما بحدث فى عرافائهم »؛ قال 
عبيد الله بن زياد مرة للعر فاء : اكتبوا الي الغرباء ؛ ومن فيكم من طلبة امير 
المؤمئين » ومن فيكم من الحرورية واهل الربب الدين رايهم الخلاف وااشقاق » 
نمن كتبهم لنا فبريء »© ومن لم يكتب لنا احدا فيضهمن لنا ما فى عرافته » الا 
يخالفنا منهم مخالف ولا ببغ علينا منهم باغ » فمن لميفعل برئت منه الذمةو حلال 
لنا ماله » وسفك دمه » وأيما عريف وحد فى عرافته من بغية امي المأؤمنين 


.١6 أبن سمد ) ج 8 ) صن 58( . انتالر الملي © لنظيمات ) ص‎ )١5( 
. أبن نمد ياج 1) ص ]ا‎ )(190 


(م1) العباي » ج ١‏ © صل )1 . الطبرى » ج 5 ص (5؟؟ ©2 111 ( ابو مخلفا ) . ابن 
ابي الحديد ) ج 1 2 ص 97؟؟ . 

» الطبرى > ج ”5 ص .20 . تاربخ الخلفاء ©) مجيرل ؛ ص ه0؟ . الملي ؛ انظيمات‎ )١15( 
. 11541١١6 ع‎ 

(.؟1) ابن ابي السدبد » ج )) ص )ها . ابن خلدرن 2) ج ‏ )ا ص ؟) . 

1١5١ :15((‏ سبفا بين عرص ) ص 95) . 


(155) الطبرى 2 ج5 2 عن )7) (الدائني ) . ابن صاكر ) ليذب )اج 8 6 ص 01[ . 


ب 15.96 سم 


احد لم يرفعه الينا ملب على باب داره » والغيت تل كالعرافة من المطام كم 
وهكدا فالعريف وول عن تفقد افراد عرافته » وعن معرفة حركاتهم » ومن 
مر'قبة الفرباء ومغيري الفتن » ومن الضبط وحفظ النظام فى عرافته ٠‏ 


وكانت للعرفاء مكانة بين افراد العشيرة © وف الغالب كان العريف سيدا 
وشريفاى قوحه (050-)..وصلة-وصل. بين. النامن. والوالي.. .ومن _للتوقع. إن نكت . . 
له دور فى زيادة او نقصان او قطع عطاء من فى عرافته )١(‏ . حتى ان العرفاء 
كانوا احيانا لا ببلغون الديوان بالوفيات او بالغياب وياخدون عطاءهم ونتسمفوته 
بالاتفاق بين اهل المتوفي او الغائب وبينهم(1؟01) . لذا اكد عمر بن العزيز على 
محؤوقية العرفاء فى تطبيق العدل واداء الحقوق لاصحابها وتطبيق واجباتهم » 
فيقول المدائني : كنب عمر الى هدى ان ااعر فاء من عشائرهم بمكان » فانظر 
عر فاء الجند فمن رضيت امانته لنا ولقومه فائبته » ومن لم ترضه فاستبدل به 
من هو خير منه »> وابلغ فى الامانة والورع (5) ٠‏ 


ويبدو ان العر فاء كانوا لا يشاركون فى البعوث والقتال فى اكثر الاحيان » 
فيذكر أن الحجاج ا قدم الحوفة » عرض العرفاء فقال عنهم : هؤلاء خلفاء 
العزاة فى عيالهم (154) » وهذا لا يمنع من مشاركتهم فى القتال اذا دعت الحاحة 
الى ذلك (19) . وكانوا يعدون من امل الدبوان وياخلون عطاء (:14) ٠‏ 


واستخدمت زياد بن ابيه وظيفة النكب (01) © فيذكر الخمدائني ان زيادا : 
ياد بن ابيه وطي ني 1 
ى ف اله. فاء »ونلكب الملاكب (119) , وكانت وظيمفته اعلى من العريف © ويوضح 


ممم اياك 


م15) الطبرى ياج ه ءا ص ؤهط8 (ابى مخدف ) . الظلر البلاذرى © ق ١‏ »من 57) . تاريخ 
الخلغاء » مجبول ) ص 86( . أبن منظور © ج 1 )2 ص 558 . أبن وساكر تهلابب 
ج لاص 6أ١اء‏ 

1 اين لمد ) ج 01 »2 ص (٠67‏ (تببمة بن برمة الاسدييا ٠‏ 

ره5؛ اللاذرى > ق ؟ 4 ص ره( (تالوا ) ٠.‏ 

١ 1٠66 ) ١5) مصمب الربري » عضن‎ )١79( 

15 ابن ممد )اج 6 )ا ص ؟ة"؟ ٠‏ 

يمون ابن عاسكر 2 تهذيب 2ج 7 )4 ص 1)| (الشمين ٠)‏ 

زول الطبري ٠١‏ ج )١‏ من )0 و ون] (ابو مخلف) ٠‏ 

.0 اللبلاذرى »> ق * ©> ص ه ( ابو مخنفا ) ٠‏ 

00 اقار اللاذرى يق 5 2 صيالاء.ه . الطبرى ) ج 7 م ص 1م14 . الإصفهائي © 
عتال ©» ص 868( . ناريخ الخلفاء ©» مجهول » صن الا١‏ 0 

6ن البلاذدى »> الاب »2 ج21 قم ا ء ص85( 4 116 ٠‏ 


5.5 سه 


ذلك الجوهري : زياد اول من عرف العرفاء وجعل عليهم المتاكب » 
وتال : المرقفاء كالايدي والمناكب فوقها )١149‏ . ويدكر الليث بن 
سعد فى تعريفه التكب : منكب القوم راس العرفاء » على كلذاآ 
وكذا عريف منكب (16) : ويظظلهر هذا ايضا من قول عامر الشعبي ان الحجاج : 
جعلني عريفا على الشعبيين » ومنكبا على جميع همدان (110) . أي ان المنكب 
مسؤول عن مجموعة من عر فاء فى قبيلة او على عر فاء القبيلة كلها . 


ولعل المنكب هو المسؤول عن تجيل اللمقاتلة الجدد من المثائر فى ديوان 
القبيلة الواحدة » ومن الممكن ان الراوية التي تذكر ان معماوية 
جمل لكل قبيلة فى مصر رجلا مسؤولا عن تسجيل الواليد والروادف الجدد 
في الديوان بوميا )١141(‏ تشم الى مثل وظيفة الملكب فى العراق . 


وكان لكل قبيلة ديوانها » ويغترض أن يشر ف عليه المناكب والعر فاء تحت 
اشراف صاحب ديوان الجند » فيذكر سفيان بن العلاء : كتابالكوفة مع 
محمد بن سليهان فسال عن ابراهيم النخمي » أعربي هو أو مولي فاختلفوا 
عديهفيه » فارسل الىعر فاء النخع فاتوه بديوانهم» فو جدوهبالديوان مولي(0149). 
وترد أشارة الى ديوان حضرموت فى مصر )١44(‏ والي ديواني حضرموت وكندة 
بالكو نة (9)) . 


وأصبح التسجيل فى الديوان بلزم المعاتلة بالخروج(١6٠)‏ زمن الفترة الاموبة 
وليس كما كان قبل ذلك فى الفترة الراشدة يدعون الى القتال فمن اراد خرج . 
وصار اختيار مفائلة من نوع خاص »© كشهرتهم فى القتال ) وعدم تحزبهم لجهة 
معيئة» سهلا معرفة العرفاء بدلك» ويشعر بهذا القولالهبشم بنعدي ان عمر بن 


ابر هلال المكري ) ص ؟6)؟ ٠‏ 

. ع ص 6لا‎ (١ ابن متتارر )اج‎ )1١49( 

(دااء ابن ماكر 2 لهذيب )اج لا ؛ صن 1١)‏ 4 .9( . 

13 انظر أبن عبد الحكم » فن_لوح ؛) ص هل أبن لهيمة) . القريري 2ج 261١‏ 
من )131 ء. 

19 ١ابلاثترى‏ ) ق (١‏ )ا ص الاه (ابو عبيدة ) ٠‏ 

زهاذ) الممائي ؛ من )) أ. 

1ل الطبرى )؛ ج )2 عسل 5)1 (آأبر مغنف ) . 

(.ه1ك انتلاسر الدبنورى ©) من ]الا؟ . الطبرى > ج 5 ©» ص (598 ( ابو مخلفا ) . اين أبي 
الحديد ) ج ) ©) صا للا؟ . 
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عبيد الله بن معمر عندما اراد قتال الخوارج جاءه بشر بن مروان : فافرشه 
ديوان المصر بن فانتخب منه (١ها) ٠‏ 
وكان التسجيل فى الديوان يعني الشخص الاقامة فى البلد التي بها ديوانة 
لفلف » لذا ركان الامويون لايفر ضون لبكر بن وائل وتميم بديوان الشام مخافة 
احتقرارهاءفق-الشام.(050). »-وكان يخِصِص الكشيف من اهل الديوان رجل يقال 
له العراض »© فاذا تغيب الرجل مدة ما عن المصر قام العراض بالتحليق على ' 
اسمه ووقف عطائه ٠ )٠64(‏ 
وهكذدا لم تقتصر اهمية الديوانعلى التنظيم المسكري والمالي فى الامصار 
بل صارت له اهمية فى التكوين الاجتماعي » فكانت الدواوين تحوي السجلات 
الرسمية التي حفظ بها المرب اننابهم ©» فقد قال عبد اإلك بن مروان لمسور 
بن مخرمة الكلبي حين قبض عليه بعد خروجه مع ابن الاشعث 9 اثبت نسبك» 
وفرضت لك »6 (ه٠)‏ » وقال قتيبة بن مسلم القبائل فى خراسان « ايها الناس 
اتحر قد علمتم وليت اموركم فضممت الاج لاخيه والابن لابيه ») وقلمت 
فيلكم ) وقسمت هليكم اعطياتكم » (زه) » حتى أن مؤلفي كتب التراجم 
والاننساب استعانوا بها فى معرفة نسب شخص ما او مكان اقامته (101) ٠‏ 
كان الانضمام الى الديوان اختياريا من حيث المبدا » كما لم تفرض الدولة 
على الفرد الانفمام الى الديوان الا وقت الضرورة . وفى حالة دخول الشخص 
الديوان كان عليه الاجابة حين دعوتةه )٠١81(‏ . وكانت تكتب اوصاف الرجل 
الحسمانية كاملة الى جانب اسمه ف الديوان مئذ ايام زياد بن ابيه ٠ )1١9(‏ 
يي 00 
(1ه6ل) اللائري'0» انلاب 6ج م6 ) ص 1)؟] )اق 5 2 صل ٠‏ رخالرا )) ) من .م 
رالدائي )2. الطبرى © ج 1 © ص ١11‏ زابى مخنفا ٠)‏ 
,165) الظالر السيباني ) ج ١‏ ©) صن .از . البلالري »6 الاب )اج ه ص ١١15‏ 
زابن مكلف ٠.)‏ 
رعه1 انظر البلاذري »© ق 25 » صي 88 (الهيثم بن عدي) ٠‏ 
00( الظر البلائرى 6ق ؟ 26 صن ) ( أبو مخنف ) 2 عن لخم 6 81 ( أبن الكلبي ) ١‏ 
رده البلاذرى © ق ؟ 4؛ صن 17 ١‏ 
(ده1) ابن أعثم © فشرح مشطوط © ج 6 صن وو( 1 . ناريخ الشلفاء ) مجهول © من 599 ٠‏ 
إو() السممائي ) ص لاهز 1 4 ).7 ع جوج لع ووم ب > لاو ب 6 111 01 
زمه( انر الشيبائي فاج [ لغ ص 4ل [5 .أبن سعدد ءاج 5 2 ص )]؟ (آبان ين 
مالم ) . الماوردى ) صن 505 
رؤه) اللائرى)! ناب © ج ) قم (١‏ ع ص ١9‏ . ندامة » خراج مخطوط © ص 
ع . 1 . اللمارردى »6 ص 8.) القلقتندىي ؛ صبح © ج15 ب ص ٠ 11١‏ 
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ويتوقع فى الفترة الاموية أن يكون الكثير من المرب لا يسعون للانقصام 
الى الديوان » وذلك لسيبين » الاول : تناقص أهمية الدبوان من الناحية 
الاقتصادية ©» فلم بعد مقدار العطاء مغريا كما كان ايام الراشدين © اضافة الى 
ان الدولة حددت عدد الذراري الدذين بفرض لهم ف الديوان فى الفترة السفيانية 
والفترة المروانية الثانية» وقطمت الفرض لهم كليا فى الفترة المروانية الاولى(170). 
والثاني : ان الدولة اخذت كما ببدو تحدد عدد من فى الديوان ضمن الحاجة 
والامكانات الاقتصادية » وهذا امر متوقع امام عدم امكانية جيل الجميع فى 
الديوان أمام تزايد الكان وبقاء الوارد ثابتا خاصة فى الكوفة . 


وهكدا اتجه العرب الى مزاولة المهن والتجارة كمورد اقتصادي »© فيذكر 
المدائني : كان الحجاجيفدي الناس اذ اناه رجل من بنيسليم برجل فقال : هذا 
عاص »2 فق ال ؛ والله ما قلهدت عطلكرا قط » ولا اثبت 
لي اسم قط فى ديوان » وانما انا نساج(10١)‏ . ويذكر الهيثم بن عدى : سال 
اعشى همدان شجرة بن سلمان المبسي »© فرده فقال بهجوه : 

لقد كنت خياطا فأصبحت فارسا تعد اذا عد الفوارس من مضر(؟11) 

ويذكر ابن سعد » ان قيس بن يزيد العجلي كان يشتغل فى التجارة » وسبيع 
ويشتري »2 بينما كان اخوه معضد فى الديوان © ثعال © قين خير مني © يبيع 
ويشتري وينفق علي 015 . 

وان الغرض لاناس فى العطاء عند الحاجة (110) بشسعر بأن الكثرين لم 


يكونوا فى الديوان ©» فيدكر الهيثم بن عدى » ان ذو السمار الهمداني خرج الى 
شسيب » فى اربعة الاف من المقاتلة » وستة الاف من الفرض )١18(‏ © ويذككلنر 


1 انظر صطاء الذربة من هذا الفمصل . 

زلا اللائرى > ق 5 )ا مس 86. المبرد 2 ج ؟ )؛ ص الا . ابن ابي الحديد » ج ) » 
ص الما ٠.‏ 

5ل الامفهاني ,2 الافائي > ج 6) صا ذه . 

(77١؛‏ أبن مسمد 2 ج ١‏ ص |!| . انظر ص 28] ( الواقدى ) . 

00 اظر اللبلائري 2 ق 5 24 ص ١[؟‏ (قالوا) . الطبري 4 ج ه سس 5٠١‏ (ابو مغئف) 
ج 07 » ص )8) . تاريخ الخلفاء » مجهول ©) ص 5مه . المبرن والحدائق » ج ؟ 
ص 5م . 

(ه؟١؛‏ البلائري >2 قي 5 )2 ص الم 24 هلم . 
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ابو مخنف » ان الحارث بن عميرة خرج للمحاربة الخوارج فى : الف من المقاتفة 
الاوئى » والغين من الفرض الذين فرض لهم الحجاج (011 . ويبدو أن تعبير 
الفرض يشم الى التسجيل لاول مرة فى الديوان » ويقال لمن مسجل : فرض 
له (119) . ويتوقع ان يكون هؤلاء لهم مورد رزف آخر كمزاولة لللهن او التجارة 

او امتلاك الاراضي . 


نظهر ان الضرورة المسكرنة ايام الحجاج لمواجهة الثورات ولحفظ الامن 
فى بعض التواحي ») افافة الى توسمع حركة القصوح ) دعت إلى فرض لاناس 
كثيرين » وتسجيلهم فى الديوان ») يذاثر ابو اليقشض ان : كان الحجاج استعمل 
بلالا الضبي على جيش واغز.ه فارس » وكان يقال لدلك الجيش ببي » سموا 
بذلك لانه فرض فرضا من اهل البصرة » وكان اهلوهم وامهاتهم ياتون ويقولون 
ببي (1608) أي بابي وامي ٠.‏ ويقول المدائني : كان اهل طنجان قطعوا الطريق 
أق عمل مسلم ابن قتيبة » ففرض فرضا بالبصرة ووجهه اليهم فقاتلوهم (015 , 
يلاحظ أن هذان النصان اضانة على حادثة الرجل الاج الذي جيء به للحجاج 
لر فضه الخروج لانه لم يسجل فى ديوان فط وقتلالحجاج له بسبب ذلك )9١(‏ + 
ما بشمعر بتطبيق الحجاج فى فترة ما التجنيد الاجباري » ولعل هذا من اسباب 
اثارة النقمة ضد الحجاج , 


وف نهاية الدولة الاموية تلاحظ قلة عدد مل الديوان فى.الكوفة » فلما 
حاصر الخوارج عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فى واسط © قال ابنعمز لكائبه : 
اعرض الناس ؛ فعرضهم فكانوا ثمانية الاف » فقسال : ما هؤلاء بشيء » فما 
ألراي ؟ فقال : ان بواسط خلقا لا يلقاك الضحاك ( رئيس الخوارج ) بمشلهخ » 
قال : فافرض ؛ ففرض نعشرة ءلاف 171) . ولا ظهر ابو مسلم فى خراسان » 


لسلا لل ل _ لل ب يبي ب هيا مهب + «ه هبساح سسب 


(خ3ا: الطبرى يج 5 ) ص 569؟ . ابن ابي الحديد ياج ) ع ص (١)‏ . 

(1ا) انظر اللائرى © ق ؟ 6 .1] رقالوا . . الطبرى © ج 5 > ص ١ 56١‏ أبو مكئف ) 
ج 7 ) مس )0) . المبرن والحدائق » ج ؟ 2 من 5ه . ابن تنيية ) عون »اج | 
2 المننة 

لحكل أبن تنببة ) عبيون )اج 1 2 صن )لا؟ . 

داكا اللائرى » ق ع ص )50 . 

١.لاا)‏ ار اللائرى » ق ؟ © ص ه . البرد » ج ؟ 2 عن 588 . ابن ابي الحديد » 
> 1 ؛ ص 41ذا . ابن شلدرن )» ج ؟ ) صل )) . 

ثلاث اللائرى » ق 5 2 ص 586 ( تالرا ) . 
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كتب مروان بن محمد الى يزيد بن عير بن هبيرة ان يوجه اثني عشر الفا مسن 
المقائلة » ويفرض لاناس آخرين » ويلحقهم بنصر بن سيار © فرد يزيد أن عدد من 
معه من المقاتلة لا يبلع اثنا عثير الفا (395) . 


لم يكن العبيد حق التسجيل فى الديوان (9؟1) »> أما المونالي فكان لهم ذلك 
احيانا » يسجلون ضين العرافات والقبائل التي ينتسسبون اليها ()17) . وكانوا 
شاركون فالقتالمع العرب »© وكان هذا“لبتداء فقد نادى عمرو بن معد يكرب 
القائلة فى معركة نهاوند : يا معشر العرب والموالي (190) . ولما فرض المهلب 
النام , العطاء الخروج معه الى الازارقة » خرج : من البصرة فى عتيرة الاف من 
قومه © من الازد ومواليهم )١71(‏ . وبذكر أن الحجاج بمث الى شبيب الخارجي 
ابا الفريس مولى بني تميم فى الف من الموالي(19) » وفى ثورة ابن الاشعث شارك 
الموالي فعمل الحجاج على ان يسقط ديوانهم ويفرق جماءتهم حتى لا يتالفوا » 
ولاء ولا بتعاقدواء فاقبل على الوالي وقال ٠‏ انتم علوج وعجم وقراكم اولى 
بكم ففرقهم (1/8) . وفى احتجاج احد الوالي الى عمر بن عبد العزيز ان الموالي 
يفزون فى خراسان دون عطاء (15) دليل على انه كان لهم حق المشاركة فى 
الديوان واخذ العطاء » كما ان بكر بن ماهان وهو من موالي بني مسسملية 
من الكوفة © كان له ديوان بزو عليه )18١(‏ . 


ويظهر ان موالي العتاقة وحدهم ام بكن لهم حق الاشتراك فى الديوان او 
الشاركة فى ألفيء لا كل الموالي © ففياحداث ثورة المختار قال ابن مطيع لاهل 
الكوفة ١‏ ايها الناس : ان من اعجب المجب عجزكم عن عصبة منكم قليل مددها 
خبيث دينها ضالقمضلة» اخرجوا اليهم فامنعوا منهم حريمكم وقاتلوا عن مصركم 


(لا١)‏ الدنررى )ا ص 55٠١‏ . الازدى )ا ص ؟؟؟ . 

7 الظر اللبلائري » الاب )2 ج ه 6 ص ..5؟ . المارردى ) ص 1.5 . التقلقتندى » 
صبح اج ] صن |!١‏ . الملى ؛ لنظيمات ©» من 86 , 

. 15719 2 1606 6 185 أنظر ابو عبيد »ا ص 570 42 508 . تصر بن مزاخم )2 مل‎ )١970( 
. 6 المورن والحدائق ' ج 'ا ص )؟ . الامنيان . الاغانلي © ج 5 ) سس‎ 

(هلاؤ/ ابن امثم 2) فتوح )اج ؟] ) صل 5م] . 

الا ابن أعلم » قشوج مخطوط 2 اج ] )ا ص 37 3. 

ولا ابن ابي الحديد وج 16 2 صن _ 8)؟ . 

(/لاا: أبن عبد ربه ) ج ) ) ص )١١‏ 2 لا١!1‏ . 

0ك“ الطبري ؛ ج 5 »> ص 2154 (المدالتي) . 

(.14) اخبار المباس ورلده » ص 5.5 . تاريخ الخلفاء » مجيهول ©» ص 111 ٠‏ 
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وامنعوا منهم فيلكم » والا وااله ليشر كنكم فى فيلكم من لاحق له فيه » والله 
لقد بلغني ان فيهم خمسمائة رجل من محرريكم عليهم امير منهم وانما ذهب 
عزكم وسلطاتكم وتغير دينكم حين يكثرون (141) » وقال اهل الكوفة حين دون 
المختار الموالي والمبيد فى ديوانه 8 عمدت الى موالينا وهم فىء افاءه الله عليا 
وهذه البلاد جميعا فاعتقنا رقابهم نامل الاجر فى ذلك والثواب والشكر » فلم 
-. ترض. لهم بفلك » حدى حجعلتهم شر كانتا ق-فيتنا 180 7--: 

لكنه لم يكن الموالي النتظمين فى الديوان نفس »لحقوق التي للعرب » 
وعطاؤهم كان اقل من عطاء العرب فى اكثر الحالات » ويشعر بذلك قول حارثة 
أبن بدر الفداني للجينى الذي كان يقاتل مع الازارقة : ,اذا فتح الله 3 
فللعرب زيادة فريضتين » وللموالي زيادة فريضة واحدة © فندب الناس (19) 
كما ان فى مايدكر عن عمر بن عبد العزيز انه ساوى بين العرب والموالي قالعطاء 
والرزف ,)18) ما يشعر بذلك . 

كان على من ياخذ عطاء ان يجهز نفسه بعدة القتال » يظهر ان هذا كان 
منذ البداية ألما يبدو من فول عمر بن الخطاب : لقد هممت ان “جمل العطاء 
اربعة الاف ؛ الفا يجملها الرجل فى أهله » والفا يزودها معه ‏ والفا يتجهز بها » 
والفا يترفق بها (145) . واستمر هذا :لبضا زمن الاموبين © فعندما اراد المهلب 
الخروج للازارقة : وضع الئاس العطاء » فجعلوا يقبضون ويتجهزون الى المهلب 
لحرب الازارقة ((18) © وعندما فرض الحجاج لاباس بن حصين فيء ثلاثئمائة 
قال: 

ما فى ثلاثمائة يجهزن غازيا ولا فى ثلاث منعة لفقير(180) 


397 لس سس يي بسسش سح 


داغل الطبري 2 ج 1 ص م5 (ابو مخنف) . الظر اص 586 (ابو مخلف) بكر ان اكثر الموالي 
على المختار من موالي المناتة . 

45 الطبرى اج ١‏ ص ؟) 6 )) (ابو مختف ) . العر البلائرى ؛ اناب واج ما 
ص 5٠0‏ ( الوليد بن مالم ) . الجهشيارى ) ص ]) . 

40 الاصفهف_اتي 2 الاقالني يج ) » ص 1)8 (المدائني) . ابن ابي الحدبد ) ج216 
ص 165 . القار الملي © لنظيمات 26 ص 78 . 

للذا) اين سعد اج مه » ص 9998 ( أبو بكر ين ابى عريم ) . الامبهائي 6 علية واج وام 
من 5851 ( الوليد بن رائشد ) . 

(دذا) الطبرى 2» ج ؟ ) ص 5١6‏ . 

(150) ابن اعثم © فوج مخطوط واج ؟ )اص 101 ا . 

(لاذا) ابو عبيدة © ياج 5 6 صن لكالا 2 لاؤلا رالاصمس ) . اللائرى وق 5 2 صن كه 
( ابو مسمود الثقنات )1 . 


-160اعاب 


و قال ةلحر نغش احد بني ثعلبة عندما راى الحجاج يفرض للمقائلة ثلاثمائة 
درهم وياخذهم بالخيل والسلاح : 


يكلفني الحجاج درعا ومففرا 


وطرفا كميتا رائها الات 
وفوسا طروح النبل فر لبات 


ففي اي هذا كتفي بطائه 
فربي من هذا الحديث غيائسي (188) 


ويظهر من هذا ان :المطاء لم يكن احيانا يكفي للنفقةوللتجهيز » ولمل 
هذا من اس.اب الشكوى من الحجساج »© كما يظهر من قول احد الششسيوخ 
للحسن البصري : يا ابو سعيد : انا شبخ كبر من اهل الديران ©» وعطائي زهيد 
قنيل » وما فيه فضل عن عيالي وقد اخدت بغرس وسلاح (143) . وكانت 
عدة القتال نتناسب ومقدار العطاء كما ببدو من قول عمر بن عبد المزيز » فى 
مجال حديثه عن العطاء » أولاته : ان لا قبل من رجل له مائة دينار » الا فرس 
عربي ودرع وسيف ورمح وثبل (050) ٠‏ 


كان بعض العمال يغرم اهل الرجل مطاءه اذا أخذه رتجهز به وتوق قبل 
#رمال البعث »© فكتب عمر بن عبد العزيز الى عماله : !ن انظر اهل الديوان .. 
ومن كان اكتتب فى شيء من البعوث فخرج له عطاءه فتجهز به © ثم ادركه 
اجله ©» فلا تغرموا أهله شيئا » انما آخل جعه )151١(‏ , 


وبما ان بعض العطاء كان يصرف فى تجهيز المقاتل » لذ! كان الخروج 
للقتال » مو ارسال بعث من البعوث ©» بوجب توزيع العطاء (059) )2 فيذكر 
المدائني ان الحجاج قال لاهل الكوفة حين وليها : ان امير اللؤمئين امرني 


رهه١)‏ اللبلائري 2 ق 5 2 ص 1661 (الهيئم بن عدي) . 

زكها) البلاذرى > ق ) >2 ص 1578| [احمد بن أبراهيم الدررتي ) . 

216 ابن سمد © ج ه ©) ص 4رهت؟ (الراتديا . 

((ؤا) أبو عبيد ©» ص .58 (الارراعي) . 

19) الظر أبن اازيير © من 1504 . الدنوري »2 عن 595 . الم_لائرى ) ق 6 من الم 
(المدائني) . الطبري 2 ج58 © ص [55 2 9816 (ابو مشلف) . 


- 5ا١9-‎ 


باعطياتكم واشخاسكم للجاهدة غدوكم » وقد امرث لكم بذلك ؛ واجلتقم 
ثلاثا ») واعطيت الله عهدا ياخدني به »؛ ريتوفيه مني » وليس يتخلف ؛“حد 
منكم بعد قيض عطائه يوما واحدا لاضرين عنقه ولانهبن ماله (159) 2 ويذكر 
ابو مخنف ان الحجاج لما جهز ابنالاشعت إقائلة رتبيل : اعطى الئاس اعطياتهم 
كملا()11) . ويقول عمر بن حفص حين بعث النصور جيشا لقتال :براهيم بن 
الحسن فى البصرة » اني لاذكر ابي يعطي الجند جينئدٍ ؛ وانا اميك له المصياح. 


وهو يعطيهم ليلا (00) . 


وكان على اهل الديو'ن المشاركة بالبعوث والغزو » وكثيرة ما يرد لفسظ 
الديوان مقرونا بالفزو » فشسبيب وصالح بن مسرح الخارجيان : كانا فى 
الديوان والمغازي (1557) . وكان للشمعبي ديوان بشزو عليه (150) . ومن برر فض 
الاشتراك فى :البعوث بحرم من عطائله ويحلق على اسمه فى الديوان (58م) ©» 
ويذكر ان رجلا ارجع عطاءه لبيت المال لكي لا يخرج فى البعث (155) © وقال 
يزيد بن المهلب للازد : اعلموا انه من تخلف عني فى وقت حاجتي اليه محوت 
اسمه من الديوان )٠٠١(‏ . وقال بعض اقرط لجماعة منهم رفضوا الخروج 
للازارقة ؛ ما لنا لا نقاتلهم » اليست اعطياتنا دارة(01؟) . وقد شمل هذا المبدا 
بني مروان انفسهم فكان منهم من يغزو ومنهم من يخرج بدلا منه » فكان 
لهشام بن عبد اللك باخذ عطاءه ويغزو مكاته [نقة ٠.‏ 


5) الربير بن بكار ؛ من لاو . الظسر الجاظ. 2 بيان ياج 5 2 من 98٠١‏ . البرد » 
ج 41د ص 56 . ابن اعثم ) نشوح © مخطوط ) ج ؟ ) ص .ل ب . القدساي 
ج 435 ص80 . ابو هلال المسكري ) صن 585 . ابن حساكر © تهذبب )ا ج 6 
ص 9ه . 

(50ذا الطبرى 2 ج 7 )2 ص ١150‏ . 

. ) الطبرى © ج 8 2 من 151 ( محمد بن حفص الدمئتي‎ )١56 

ةلا الطبري ياج اب ص)؟]15. 

9 ابن سمد )اج 1 )ا ص (١/5‏ . 

(14ا) انظر اللائرى » ق 6 2 ص 96) (تائرا ) . الازدى ) ص 91( (أبو ثررة )1 . 

(151) البرد » ج ؟ 2 ص 5789 . الطبرى » ج ١‏ ) ص 5١٠١‏ | ابو مخلف ) . أبن شلدون ©» 
ج21“ س ؟) . اب ابي السديد ) ج 1 2 ص )م١‏ . 

. ابن اعثم ) فتوح مشطوط ) ج 5 ) ص إلاا ب‎ 1٠٠0١ 

ناعكى البلائري : ق ؟ 2 ص كأةو ١١/2‏ (الماائني) . 

نا الطبري 2 ج 7 ء ص 505 (المدائني) 06 


الل 2 


وطبيعي ان يقترن الفرض لشخص ما بالاثفتراك فى البعوث . جاء احد 
الامراب الى ابن الزبير يطلب الفرض فقال : ١افرضوا‏ له © فقال اعطني © فقال: 
فقاتل اولا (9:؟) . وجاء جرير الشاعر الى عمر بن عبد العزيز يطلب الفرض 
فقال له : افمن يقاتل على هذا الفيء انت ويجلب على عدو الملمين » قال لا 
قال : فلا ارى لك فى شيء من هذا الفيء حقا (04؟) . وكتب عمر بن عبدالعزيزر 
الى احد عماله : أن مر الجند بالفريضة © وعليك باهل الحاضرة ©» واياك 
واالامراب فانهم لا يحضرون محاضر المسلمين ولا بشهدون مشاهدهم (0:؟) . 
وامل هذا يفر اطلاق لفل الرزق بدل العطاء على الرواتب التي يتقاضاها 
العمال والولاة والفقهاء من الفيء احيانا . وكان يخصص لكبار السن اموئل 
من بيت المال تسمى ارزاقا (5:1) . 


وكانت هناك حمامات تاخذ عطاء ولا تغزو بل تعمل فى الديوان فى الكتابة 
او /الحساب »© وكان يقال لهم اموان الدبوان »© فعننما ولي خالد القسرى 
المراق عرض على ابن شبرمة المطا نقال له :لا حاجة لي فيه » واكن 
١اجملني‏ من اعوانك وارفع عني النوبة والمكروه » نفعل فكان فى الديوان 09) . 
وكان هريم بن مدى بن حارثة التميمي من :الفرسان الشهورين (وهو بصري) 
قاتل يزيد بن المهلب الى جانب مسلمة بن عبد #للك » فلما كبر صير اسمه 
فى الديوان ليرفع منه الفغزو ©» فقيل له : اتحسن ان تكتب © فقال : الا اكتب 
ناني امحو الصحف (4١؟)‏ وكان الكثير من بني امية يصيرون الغسهم فى اعوان 
الديوان لكي بر فع عنهم الغروزة:؟) . 


كان اقل عطاء بفرض ف الفترة الاموية ثلاثمائة درهم (0٠5؟)‏ » وبقال لهذا 
المقدار عطاء الفرض أي المقدار “لذي يتقاضاه الرجل عند دخوله فى الديوان 
لاول مرة . فكان الحجاج وعمر بن عبد العزيز يفرضون للناس فى ثلاثمائة 


5.9 اللائري : اناب ياج ه) ص )ا زالدائني) . 

().1) الامبياني © حلبة ) ج 5ه 2 من 568 ( جرير بن عطية ) . 

(ه١.])‏ أبو يبيد )4 ص )55 ( مذران بن حم.ر ) . اللبلاذرى » لتوح > ص (65. 
600 الطبرى )اج 6 )6 ص 7؟؟ . 

دا" اللائرى > ق 5 ©) ص 60 ( ثالرا ) . 

ام0)) اللاذري © ق 5 © عل 15م . ابن قتيبة © الممارفا 2) صن )(١9‏ . 

(4.]) الطبرى 6ج ”7 »© ص ©29.؟ رالداتي ). 

51 اخبيار اامباين وولئده ©» عن 55 . تاريم الشلقاء » مجهول > صن 800 .م 


ل م 


دهم (511) ؛ وعندما فرض عبد اللك بن مروأن لمسور بن مخرمة الكلبي 
اربعمائة درهم فى الديوان اعتبر ذلك تمييرا له عن فيره ©» فقال عندما قيض 

عليه بعد ثورة اب نالاشعث : فائبت لك نسبك » وفرضت لك فى اربعمائة (515), 

وترد اشارات لقادير العطاء زمن الاموبين منها 5.7 درهم )1١5(‏ 2 ...لا 

درهم (00) » ١٠٠١‏ درهم (١١؟)‏ © زمن السفيانيين عو..ت نرهم (11]) ) .الا 

درهم (19؟) زمين عيد الك بن .مروان. ؛ .و ...6 درهم (808)-). .لا دهم (618) 


جعل عطاء اهل القادسية الشر ف فى المطاء (0؟) ©2 وقد الحق بهم ابتداء 
اناس لم يحضروا القادسية » مثل بعض حفظة القرآن فى الامصار (١"؟)‏ . وكان 
يفرض للامراء » وللمتميزين بشجاعتهم »© ولمن يعر فون بكرمه م » فى شرف 
العطاء » ويوضح ذلك يزيد بن ابي حبيب : ان عمر جمل عمرو بن العاص فى 
مائتين لانه امبى 2 وعمرو بن وهب الجمحي » مالتين لانه يصبر على الضيف» 
ويسر بن ابي ارطاة فى مالتين لانه صاحب سيف » وقال : رب فتح فتحه الله 
على يديه (159) . ويروي ابن ابي حبيب : ان ممر كتب الى عمرو بن العاص 
ان امرض إن بايع تحت الشجرة فى مائتين من المطاء » وابلغ ذلك لنغسك فى 
امارتك © وافرض لخارجه ابن حذافة فى الشرف لشجاعته »؛ ولعثمان بن 


اللسس سس سس بيبل ببح 

(11؟) الظسر ابر عبيدة 2 ج ] © صن 7/18 2 لزلا ( الامسمي ) . اللائرى » ق 6 » صن 
1105 (الهيثم بن عدي) . ابن كثير ) ع بن عبد المرير غ ص [)[ . الامبهاني : 
حلبة » ج ٠‏ »؛ ص 6١؟‏ ,. 

. البلائري » قى ؟ 2 عن 7) (عمر بن شبة)‎ ))1١( 

. البلائري » ق 5 2 ص [9) (أييو مسعود الكوق)‎ 061١5 

(ااكا ابن نتيبة © عيرن 2 ج 5 2 ص )) . الاصفيان > الاغائل »اج 5 2 صن 0.0 2 01 . 

))1١(‏ ابن جد يه ياج 1ع من هل؟ . الاصفياتي © الاقائلى )اج 0 ) من (٠.١‏ >2 (.و 

(11؟) الامنياتي 2 الاقاتي يج 5 2 مص 2155 

. 0) اللبلائرى ©» الساب “أج 266 ص 58م" (الدائس‎ )1١7 

/1؟) + (159)) البلاذرى ©» ق 5 ص ١7.‏ ( تالوا ) ٠‏ الطبرى »اج 0ا) ص 0/؟ . 

(160) أبو عبيدة 2ج 5 2 ص لاؤلا ز الاصيي ) . 

١[؟))‏ أبو مببدة ) ص 596 (أسير بين عمرو » رهد ين ابراهيم ) . اين سعد اج 0 ) 
قسم ١‏ 4 ص م رابو كناثة القرشي ) . البلائرى © فتوح » ص ممه راسي بن 

عمرو ) . الماوردى ) صن [(١؟‏ . 

(19]) أبو عبيد ) ص 768 . البلاكري ©» لترح © صن روه . 
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قيس السهمي لضيافته 59؟) . كما يوضع كبار السن من الامصار فى المدينة 
النورة فى شرف 'المطاء ()550) . 


وربما كان القيام يعمل عسكري مهم سببا للوصول الى شرف العطاء » 
نفد فرض الحجاج لاياس بن حصين فى شرف العطاء » لانه قاتل الخوارج 
بعشرته لوحده فى الكوفة © اذ قال « افرضوا له قق الشرفا »2 ففرضفواق 
ثلفي درهم © وهي درجة اهل الشرف «ه19؟) . والحق عبد الملك ابن مروان 
ابا الجهم بن كنانة الكلبي بشر ف العطاء لانه اتى براس قطري بن الفجاءة 
الخارجي اليه (5) . 


وربما ادى العلم والفقه بصاحيه الى لوغ عطاء الشرف » فد جمل 
الحجاج عامر الكشهبي فى شرف “العطاء لا علم من تفقههه وعلمه(/؟؟) . وقد 
يتوسل البعض الى شخصية ما للو صول الىعطاء الشر ف » وان كان هذا نادرا» 
فد كان الربيع بن خيثم فى 1١.٠١‏ منالمطاء » فكلم بحيى بن طلحة معاوية بن 
ابي سفيان بان برفعه الى الفين من العطاء فكتب بجانب :سمه فى الديوان : كلم 


وكان الاكثربة من بلي مروان فى شرف العطاء (159) . وقام هشسام بن 
عبداللك بجمل شر ف العطاء على درجتين © فيذكر مؤلف تاريخ الخلفاء ١‏ وهو 
اول من شرف الاعطية فجعل #لشر ف الاملى مائتي دينار والشر ف الادنى مابنة 
وسبعين (؟5) . 
(110) أآبر عبيد 4 صن 5917 . 
0 الامبياني » حلية ») ج ه ©) ص 5.8 ( جوبرية اين اسماء ) . 
(145]/ أبو هبدة 2ج 0 24 صن لاولا (الاممي) . 
(529) البلاذري ©» ق 6 242 ص (1١‏ . الطبرى ©؛ ج 5 )2 ص 51١‏ . 


(9؟؟) ابن ماكر 2 تهذبب )اج لا )2 ص ١01‏ . الظر أبن عبد ربه ) ج ؟ ) من 01(50. 
مدمد بن محمك © البوانيت المصرية » صن 1١١١‏ . 


لم11]) أبن عبد ربه »اج [ © ص لا؟ . ابن فتيبة ) عبيون ) ج ”ا 2) صن (5( . 
55 انظر الطبيرى >2 جل © ص لالا1 © 08( . الازدى ©» ص 61؟ . 
(10) تاريخ الخلفاء ©» مجيول ©) ص 8ؤ؟ . 


ااه 


وكانت تعطى زيادات عامة لاهل الديوان احيانا ) وهي عاذة فى حدرد 
٠‏ ترهم )16١'(‏ 2 يذكر أن كلا من عثمان بن عفان (11) © وعلي بن ابي طالب 
(9؟؟) © ومعاوية بن نبي سفيان (0؟) © ويزيد بن معاوية (30) ) وعبد املك 
أبنمروان (1؟5) » وعمر بن عبد العزيز (59) © والوليد بن يزيد بنعبدالملك (20) 
وابراهيم بن الوليد (5569) © وابو العباس )١20(‏ © زاد القائلة مائة درهم فى 
. اعطياتهم . ولا ندري انكانت هذه الزيادات تستس او تنتهي بعد فترة.؛ وربما 
كانت لسنة واحدة »© ويبدو انها زيادة لاصحابها فقط لا عامة » فيدكر اله 
عندما حاول الحجاج انقاص الزيادة التي زادها عبد اإلك لقائلة المراق ثار به 
رؤساء القبائل فى رستقباذ (541) > وانقص يزيد بن الوليد الزيادة التي زادما 
الولييد ين يزيد فس صن تاقصالهةد!االسيب اك ل 
يذكر اليعقوبي ذلك : وانقص الناس من عطالهم » فسمي الناقص » واضطربت 
عليه اللبلدان 9)؟) , 


وكان الافراد احيانا يحصلون على زيادات خاصة © فقد زئد مماوية رجلا 
من سيعمائة الى الف درهم فى عطاله (541) . وزاد عبيد الله بن زياد اهل 


ب 7 :سس لل _ ل م ب سبح 

(151) الظسر وكيع 2ج 21 صن كره] 2 186 0052 . 

1 المقريري )اج 1١‏ )ا ص 1 . 

(191) الامفهائي © مقائل ») ص 60م . 

(0؟) البلائرى » ق 4١‏ ص هكة ر ثالرا ) . الاصفياني © الافائي ؟ بج 0١١5‏ )2 من 25 
( الهيثم بن عددى ). 

(180) البلاذرى ») ق ١‏ ) ص م) ( فائرا ) . 

(159) البلاذرى » ق ؟ 2 ص 8 (الدالتي ) . الطبرى 2ج 8 2 ص ((5 ( ابر مخلف ) . 

1 الامبياني » حلية » ج ه » ص 558١‏ ( الوليد بن راشد). 

2117 البلائرى » ق ؟ ؛ ص 6م51 2 586 882" (اللمدائني ) . ناريخ الخلفاء » مجيول » 
من 8)) . السيون والحدائق )» ج لاص 1١59‏ . 

لفكلل اللائرى ) ق 6 )2 ص .ل١ا‏ ( قالرا) ٠.‏ 

1)0) البلائري ©) ق © ؛ ص ١].‏ (لالوام) . 

(1)ا البلائرى ؛ ق 5 ) ص 5 رالدالتي) . الطبرى © ج 25 ص ((5 (اير ملف ) . 

اقفن البلائري ) ق ؟ 24 ص 518 . ابن ثتيبة » المسارف ؛ عن 3807 - الطبري »اج ل 
ص 5856 . اللعالبي » لطائف »2 من ) ٠‏ القدمي © بد ) ج 1١6‏ )2 سا لم . 
تاريخ الخلقاء , مجهرل ؛ من .0) . السمائي ؛ ص امم ب . 

99))) اليمتوبي »2 تاريخ 2 ج 5 )2 صن 70م . 

10> الامنيان 2 الالمان )اج «* 2 صن (٠١١‏ »4 آاللء 
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المع والطاعة له مائة مائة فى عطائهم (45؟) . ومدح المغيرة بن. جبنام المفرة. . 
بن المهلب مرة نزاده خمسمائلة درهم فى عطائه (5)) . .وازد عبد ١للك‏ رجلا ٠‏ 
اربعمائة درهم فى عطائه لقوله الشعر وممر فته الانساب © وانقص آخر: لعندم 
علمه بها نفس المقدار (547) . وزاد الحجاج سميد بن جيم فى مطاله لعلمه : 
وفقهه ()؟) . وكان الرجل الذي ببدي شجامة في القتال بفضل على غسيره 
بالزيادة فى عطاله (53) . 


وكان للخليفة او الوالي انقاص أو قطع عطاء أي رجل » خاصة الذين 
بخرجون فى الفتن والثورات (50) »© يذاتر الهمداني « نا قدم الحجاج ) وضع 
الديوان » ومرض الناس © فمن رأى أن بزيده فى عطائه زاده » ومن رلى ان 
ينقصه انقصه » وبذلك امره عبد الملك » فمر بن انى ابن معقل الهمداني 
فازداده © فحطه من عطانه الفا » وكان فى الفين » (١5؟)‏ ©» مما حمل أنس 
من اكثر المتحمسين فى قتال الحجاج فى دير الجماجم . 


ويظهر انه كانعلى اهل الديوان المرابظة فى الشفور بالتناوب فى اكثر 
الاحيان (01؟) . ونانت المدة تختلف من فترة لاخرى © مما جمل الخلفساء 


ره)؟: البلاذري © ق ١‏ © ص 9ا) (الهيثم ابن عدي) . 
(0)) الاصفياني >2 الاغائي 2 ج 5( 2 من الم . 
90)؟) البلائرى 4 الساب )2 ج 20 من 505 ( المدالئي )1 . اللترى. د ا 2 لمحن 


زر المداتي ) . الاصفهائي 2 الاقائتي )اج ؟ ) مض 355-141 . 0 
(1)1) ابن اعنم ؛ لتوح مخطوط )اج ] 6 ص 6!! ب . الاصفياني » الآنمائي © ج 8 » 
ص كه ٠‏ 


()؟) الارردى ) ص 6١؟‏ . القلقنندى أ مبح اج 5 من الله 

(.ه) النظدر الظبرئ 6 أج 6" عاض .5 زايا هبيدة ) . الأصفباتي ٠‏ الاقاني 2 5 57 ص 
الم . الاسبهاني © حلية ) ج هم ) ص 5٠60‏ ( الارزاعي) ٠‏ ويذكر الدائني أن 
معاوبة بن ابي سغيان القص الخيمطالة درهم التى زيات لاهل البلاء عند وضع 
الديوان » البلائري > ق ؟ © ص 75 . وبين الجاني ذلك « ركاك اعطبات الثاس 
الغين وخمسيمائة فكتب مماوبة الى رباد أن بنقدى الخمسيالة » ب ص الا ( ثالوا4 . 
ومن المنمفر نبول هذا عن مماوبة خامة انه كان بقسرب تدوخ التبائل الى جانبه » 
إضانة الى أن أحل البلاء املا كانوا ذأة ومن المتواقع وفاة الكثرا متمنم ختنى 
ايام زياد . انرو 

بذه)) الينداتي > الاكلبل ©» ج ٠١‏ ) صن 60) .7 0 ' 

كوى الب الو د ع 6 سن 111 زدالوامحيدي 0 . اللائرى ©) ق 5 2 1.0.06 
( الدائني ) 2 ص 1٠١‏ (الواقدى). 1 


كد 


والولاة ينهون عن التجمر فى النعورث © فقدا قال زياد بن ابيه لممازية فى معرض 
توضيح اس باب ضبطه الحكم فى العراق 8 لكني ضبطت ملكي بالحكم مند 
انبراء التوى الالد » مع توددي الى العامة © واداء حقوقهم وتعقيب بموئهمة 
فلمت لي الصدور عفوا © وانقادت الاجنة طوعا » 509) . ومن سياسسته 
التي اعلنها العراقيين عندما وليهم ؛ انه لن بحس عطاء رلا رزقا عن موعده » 
. ولن يجمر لهم بعثا (06؟) . ولعل هذا يوضح ان ابقاء المقائلة مدة طويلة فى 
الثغور لم يكن مقبولا لدى المقاتلة » فكانوا احيانا ياخذون عطاءهم ويتخلفون 
عن لشورهم (00) . 


كانت المرابطة فى الثغور اختيارية احيانا اذ لم يكن هناك خطر بهدد هذه 
الثغور . فيذكر الازدي ان عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك ( ولي المدينة 
سنة 166 ه ) ضرب على الناس البعث © فقال ابو ضمرة بن عياض حينيا 
« كنت فيمن أكتتب ثم محوت اسمي © (010) . ولا ولي معاوية سلم بن زياد 
خراسان سنة ١‏ ه جاء للبصرة وضرب البعث وكان الثاس يكلمون سلما 
ويطلبون اليه ان يكتبهم » وكان صلة بن اشيم بأتي الديوان فيقول له الكانب: 
يا أبا الصهباء » الا اثبت اسملك 7 »6 (اه؟) . 


واذا سجل الرجل لثغر فى منطقة ما اعتبر ذلك الثفر مكتبه » اي المحل 
الذي اكتتبه لنفسه © فيذكر ان ابراهيم النخعي كان مكتبه براذان (8م) , 
وكان مكتب وكيع بن حسان ابن قيس التميمي بسجستان ثم تحول منها الى 
خراسان (6019) . ومكتب عبد الرحمن بن عمرر الهمداني باليمامة (00) , 
ومكتب ابو قلابة بديرايا بالشام (11) . 


سس يِب يحبص 

1600) ابن ماكر 2 تيذيب )اج 5 )2 ص (5) . 

(100) أبن قتببة » عيرن »2 ج 5 )2 ص |1] . الطبرى » ج م “ص 560 ( الدالتي ) . تاريخ 
الخلقاء: مجهول » 6 ص ه)! ٠‏ ابن ابي الحديد 2 ج 1١‏ ) مي موز 2 020 . 

(160) أبن الزيي ) ص 5.51 . 

(165) الازدى 2 ص |١١18‏ (مرسى ين كثير ) . 

60) الطبري 2ا ين م )2 صض70) . 

(108) اين معد )اج 5 2 ص [١16‏ 0 

زكخه؟) ابن نتيبة » الممارف »2 عنس 6(غ6 6 . 

(560) أبن معد واج 7 ع قسسم 6 )2 ص وم( . 

4511 أبن سعد ياج اع قم 21 ص 90 . 


ل-0.؟]] د 


لم يكن هناك تحديدا واحدا للفترة التييتعاقب فيها الجند على تغورهم» 
واعل هذا كان بركبط بعدد المقاتلة والحالة الامنية فى الثفور . ففي ايام 
الوليد بن عقبة ( 10 . .7 ) كان مقائلة الكوقة فيما ذكر اربمين الفا يخرج 
منهم فىكل سنة اربعة الاف الى ثغري قزوين وائربيجان » ذكان يصيب 
الرجل نمزوة واحدة كل اربع سنوات (19؟) . وارتيط ذلك ايفا ببعد الثغر 
وقربه » فيذكر المفريزى عن أيام الخلافة الراشدة ان الاميركان « بقرى البعرث 
على قدر المسافة ان كان بميدا فسنة »© وان كان دون ذلك فتتة اشهر فاذا 
اخل الرجل بثغره نزعت عمامته واقيم فى مسجد حيه © فقيل هذا فلان تند 
اخل » (19؟) . وفى ولاية زياد بن ابيه كان الرجل يصيبه البعث كل سنتين اذا 
كان بعيد! » وكل نسنة اذا كان مكتبه قريبا » فيذكر ابن عياش ان زيادا قال 
لاهل الكوفة حين وليها ه راي رجل مكتبه بميد فاجله منتان ثم هو امير 
نفه » واي رجل مكتبه قريب نفاجله سنة ثم هو امير نفه » (10) 5 


ان التزام المقائلة بالخروج فى البعوث ولكاتبهم كان يختلف من فترة 
لاخرى خلال القرن الاول الهجري » ولعله كان سم مم ظروف القبائل ويدم 
استغنائهم عن الديوان ©» ويشعر بهذا قول المدائني انه حين قدم الحجاج 
للكوفة واراد ان يلحق المقائلة بالملهيب بمد ان رجعوا عنه 9 واهل الكوفة يومئل 
هم حال حسن وهيئة جميلة ومز ومنمة ويسار ©» يدخل الرجل متهم 
المسجد ومعد عشيرة او عشرون رجلا من مواليه واتباعهه عليهم الحزون 
والقوهية 6 (160؟) . ان فى انتقال العرب الى الحياة الحضرية والابتعاد عن جو 
القتال بصورة متزايدة كان ينعكن على الالتزام بالخروج ونظام المرابطة فى 
االغور » ويششيعر بهذا قول الشعبي » كان الرجل اذا اخل بوجهه الذي يكتب 
اليه زمن عمر وعثمان وعلي تنزع عمامته ويقام بين الناس © فلما ولي مصعب 
اضاف اليه حلق الرؤوس واللحى »© فلما ولى بشر بن مروان اضاف اليه 
تعليق الرجل بمسمارين فى بده فى حالط .. قلما جاء الحجحماج ترك ذلك 


600 الطبري )اج )1 ) صض5)51 . 

لكك التريري ياج 1 2 ص ك؟ة. 

00 اللاذرى )اج )2 تسم اا ءا ص 78( . 

(186) الربر ابن بكار ا ص ١9‏ . انظر البرد » ج ١‏ 6 ص .58 أبن اعثم ©) قتوحج مشخطوط 
ج 5 »4 ص 565 ب . السعودي )؛) مروج ) ج ؟ ) ص 158 . ابن مساكر © لهذبب ») 
اج ) 4 4 من آم . مصلف بن محمد ) البوائيت المصرية 2 صن ثم . 
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كله ) وجمل عقوبة من تخلى بمكائة من الثفر او البعث القتل »© (511) . ونرى 
ان المنجاج يحدر اهل الديوإن من عدم الالتزام ببعوثهم ومكاتبهم حين قال 
« يرلت الذمة من عاص مخل بيركزه وجدناه بالكوفة بعد ثلاث © فالحقوا 
بعث المهلب وبمكاتبكم من الثغور ومغازيكم للخوارج ... فلحق كل مخل 
ابثفرة ومركزه » (580) . وكان «مطي المقائلة وهم في ثغورهم اجازاتٍ لفتراتٍ 
قصيرة باتون فيها عيالاتهم خاصة اذا كان الثفر قرييا (510) . 
وحصات تغييرات على عطاء اللربة فى الهصر الاموي » فقد قرر معاوية 
بن ابي سفيان اعطاء الفطيم فقط © فيذكر ابن لهيعة « كان عمر بن الخطاب 
يغرض المولود أذا ولد فى عشره © فاذا بلغ ان يفرض له الحق بالفريضة » 
فلما كان معاوية فرض ذلك الغطيمٍ » (519) . وبقي العطاء زمن السفيانيين 
يعطي المقاتلة وذريتهم بالاضافة الى الارزاق (90) . ويبدو ان السفيانيين لم 
يفرضنوا المطاءلجميع ذراري القائلة . فقد كانعدد المقائلة فى نهاية فترة معاوية 
فى البصرة ثمانين الفا وذراريهم مائة وعشرين الفا » وكان المقاتلة فى الكوفة 
ستين الفا » وذزازيهم ثمانين الفا )19١(‏ . ومن المتوقع ان يكون لهؤلاء المقاتلة 
ذزارى اكثر من هذه الاعداد » وهذا يؤكد ان التسجيل اقتصر على عيل او 
انين و 1 
.. ويظهر ان المروانيين الاوائل اتجهوا لقطع عطاء الذربة » فيقول ابن لهيعة 
بعد ان ذاتر معاوية واعطاله الفطيم « فلما كان عبد املك بن مروان قطع كله 
ل عمن .شماء © 99؟) . ويتضح من روايات اخرى ان عبد الملك بن مروان قطع 


80 ابى خلدرن ) ج 5 2 ص () . 

100) البلائرى 2 قل ؟ >2 صن ) (ابر مخلف ) . الظر الجاحظ )2 بيان )اج 16 ص 59 . 
المبرد 2 ج 5 )ا ص 5886 , 

70 أين سمل )اج "5 ) صن 168 15512 . 

ل ا ان ٠‏ البلاذري ) لترح ) ص 056 . اظلر للاوزن 2 ص غله؟ . 

الحلد انظنر البلائرى » الاب ؛ ج ) 2 قسم | ص 1.08 (الشعبي ) . الطيرى © ج 6 » 
ص ./0؟ ابو مخنف) . تاربخ الخلفاء ؛ مجهول ) ص 1١51١‏ . 

(1ا5” البلائري » اناب 2 ج ) )2 قسم 1[ > ص 11١‏ 2ج 4 2 قم 2 ص 1١18‏ ) فتوح 6 صن 
لغ © 

(1لا1! البلائرى » فتوح ؛ صن 085 . ريورد أبو عببد ) ص 501 نى الرواية الا أنه يذدكر 

.. أن عمر: بن عبد المزير هو الذي نطع عشلاساء الذربية »2 وهلا لير متبرل رذلك ان 

عمر فرضى لدربة المقائلة كنا بؤكد الروابات . اظر عطاء اللربة زمن همر بن ميد 
المريز من هذا النفصل . 
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فعلا عطاء الذرية » فيذكر ابو مخنف انه لما جاء ابو الجهم بن كتانة براس 
قطري بن الفجاءة الخارجي الى عبد اللك « فالحق ف الفين » واعطي 
فطيما » (509) . والحق الحجاج ذرية يزيد بن قرة الشيباني فى العطاء مكافاة 
له 0م . ووفد ثويه العنيري على سليدان بن عبد املك » فاله عن حاجته » 
فاثبت له عيلين فى العطاء » (90؟) . ويذكر ااهيثم بن واقد ايضا أنه ولد سنة 
لاو ه »2 ذابا تولى عمر بن عبد المزيز الحقه فى المطاء (591) . 


ربما كان لتراجع عدارة السواد نتيجة لهجرة الفسلاحين » ولتوالن 
الثررات فى المراق © وتكلف الدولة الاموال الطائلة لذلك صلة بقطع عطاء 
الدرية لئلة خراج السنواد حينها » مما اثار النقمة على الامو بين 2 ويظهر هذا 
من عرض عبد أالك على اهل العراق مقابل تراجعهم عن موقفهم مع ابن 
الاشعت ان يمزل الحجاج ويجر يعليهم اعطياتهم واعطيات ذراريهم كما تجري 
على امل الشيام (0903) ا 


يبدو ان انعطاء لم كن بورث زمن الراشدين والفيانيين وبو ضح ذلك 
قول مصمب الزبر ي 8 وكانت العرفاء ياخذونها فلا يغيبون غائيا ولا يميتون 
ميتا ويصدقون اهله » فيعطوهم بعضا وياخدون بعضا » فاراد عاصم زعامل 
معارية على الما.ينة ) ان يصحح الديوان © فلا يمطون غائبا ولا ميتا وياتيه اهل 
العطاء فيدفع اليهم اعطيتهم وقد عرفهم © فكره الناس 4 كانوا يصيبون من 
3-0 الوتي وااغيب » (2/؟) . ان عدم الاخل بوراثة المطاء فى هذه الفترة 
ينسجم.مع اخذ الميالات والثراري اعطياتهم . 


ويبدو ان توريث عطاء المقائلة تقرر زمن المروانيين مع قطع عطاء الذرية» 

ونشير ذلك اجراءات عير بن عبد المزيز بايقاف وراثة العطاء و تسجيل اولاد 

على الطرري ياي كاي صن .5(٠١‏ 

(0/ا؟) الدنوخي ؛ الممتجاد ) هن 576 ( الهيثم بن عدي ) . 

زه/ا؟) أبن للد )اج لا )؛ قم 5 ) ص ٠١‏ (اسحق بن ابراعيم ) . 

1 أبن مد ) ج هم »2 من ون (الواندي) . 

//51) اللبلائرى ©» ق 5 عى .5 ( تالرا ) . الطبرى 4 ج ١‏ ©) ص )5 . تاريخ الخلفاء » 
مجيرل ) ص إلم؟ ٠‏ 

(//ا؟) مسعب الزييرى © من 018616 . 


ا 2 


المقائتلة في الديوان الفذة * فيذكر سليمان بن حبيب 8 أن عمر فرض لسيال 
المقاتلة وذريتهم العثرات . قال: فامضى عثمان ومن بعده ذلك وجعلوها موروثة 
يرثها ورثة الميت منهم ممن ليس فى العطاء » حتى كان عمر بن عبد العزين . 
قال سليمان : نالني عن ذلك فاخبرته بهذا » فانكر الوراثئة وقال : اتطمها 
راعم الفريضة © (80؟) ويؤكد ذلك قول قين بن حازم ظ سمعت كتاب عمر بن 
عبد العزيز. يقرا علينا:-افموا- كل. حشغوس: نفرضن” له واَفعوا وتاك" انتما 5 ٠‏ 
ما ام نرده عليكم » )81١(‏ : 


«ظهر ان عمر لم يقم بهذا الاجراء فى البداية » وتشعر بذدلك رواية 
المدائني تقول بأن بشيرا قدم على عمر بن عبد العزيز من احدى العزوات فقال 
له ه ان شلت زدناك فى عطائك ران شت الحقنا لك عيلا 6 (كذم) . ان قرار 
عمر بن عبد العزيز اعطاء ذراري المقائلة مقابل ابقاف ورائة العطاء يؤكد ان 
الوراثة فى العطاء قرر فعلا حين ارقف عطاء الاولاد » اذ ان ونة المقائل ترك 
أسرته دون مورد عيش » فكان من المفروض أن تمر صرف عطاء المقاتل 
المنوفي لاولاده . 


امر عمر بن عبد العزيز باعطاء اهل الميت عطاء اارجل للسنة التي يموت 
فيها فقط © فيذكر الاوزامي « ان عمر بن عبد العزيز كتب ؛ ان انظر فى اعل 
الديوان ممن كان عمل على عطائه سنة كاملة وغرم ما نابه من الحمائل ( او قال 
. من الجعائل ؛ شك ابو عبيد ) واجزا بعوثه ؛ ثم يقبض بعد ما يؤمر للناس 
باعطياتهم ؛ فمر لاهله بعطائه حفا واجبا » وانظر من كان اكتتب فى شيء من 
البعوث فخرج له عطاءه فتجهز به ) ثم أدركه اجله فلا تغرموا اهله شيكا » 
انما اخذ » 589) . ويذكر عبيه الله بن عمر بن عبد العزيز ه انه كان اذا 


سس سس سلس ببح 


05ة) الطبرى 2 ج 1 )2 صاكام 2 الام . 

(40') البلائري ») شوح )2 ص ام ٠‏ الظر أبو عبيد م 5017 . 

(ل8؟ا أبن سمد واج ه 2 ص 155 . الظر ابن سعد )اج مغ ص وه؟ ميد بن 
مسلم بن باتك ) ٠‏ البعقوبي © اريخ 2 اج 5 ؛ ص 5058 . الطبرى 2 اج 0ع صن 
4 .له) (عبد الرحمن بن احمد بن لسبرية) ٠‏ ابر بيد ) ص 806 (مروان بن 

مجاتع الجزرى ) . البلائرى » فتوح »> من 516 ( مرران بن مجاشع الجررى ) . 

(5ذ1) البلائرى 2 ق 8 )ا ص 31١‏ . 

كفل ابر عيد ) من .572 . 
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استوجب الرجل عطاءه ثم مات أعطاه ورثته » (180) . ويقول سماك بن حرب 
( توفى فى ولاية بوسف بن عمر ) « ان رحلا مات فى الحي بعد بعد ثمانية اشهر 
مضت من اللمنة »© فاعطاه عمر ثلثي عطائه 6 (80؟) . ولمل فى هده اللصوص 
ايضا ما يوضيح قرار عمس فى قطع الورائة . 


ببدو ان عطاء القرية استمر ايام هشام بن عبد الملك © وانه كان للذكور 
فقدل . فيذكر المدائني موضحا ذلك زاد هشام رجلا فى عطانه ماية درهم » 
فتال : اجعلها با امير المؤمنين لابنتي . قال : انما حاولت الجريبين » وكان 
اكل واحد من الدرية فى كل عام مابة درهم وفى كل شهر جريبان . وانما ذنك 
لمعيال اهل اهل الديوان 4 (281) ,واتبع هشدام سياسة السفيانيين فى ذلك فلم 
«لحق كل الذرية فى العطاء ©» فقد بين نصر بن سيار ليحيى بن حضين موقتف 
الخليفة منه ه وزيد فى مطاتك وفرض لاهل بيتك وبلغت الدلرجة 
الر فيع 6 (180) . وجاء علباء بن منناور ١اليثي‏ على هشام بن عبد املك » فانشده 
شعرا فامر له بخمسمائثة درهم » والحق له مبلا فى المطاء (لة؟) . 


يتميز مشام بن عبد 'ألك بتشدده اكثر من غيره نامر الاموال ووجوه 
مر فها (1281) ) وبدقة دواونه »© فيلكر عبدااله بن علي ه جمعءت بين دواوين 
بني مروان ؛ فلم ار ديوانا اصح ولا اصلح من ديوان هشام فى امر الخاصة 
والعامة والسلطان 6 (١3؟)‏ ركان هشام يراقب بنفه هذه الدواوين ومجالات 
صرف الاعطيات © فيدكر فسدان بن عبد الحميد الكاتب نا لم يكن احدأا من بني 
مروان اشد نظرا فى امر اصحابه ودواوينه » ولا اشد مبالفة فى الفحص عنهم 
من هشام » )01151١(‏ , وذكر أن بونى له كان مشرفا على ضياعه » وكان له 


()مئ) أبى ءببد 2 من الال . اللائرى > فنوح ©؛ صل 016 ( ممقل ين عبيد الله ). 

زهخ 2 البلائري ©») فرح ©» ص 085 . الظر البعقوبى © تاريخ ©» ج ]1 ) ص080.؟ . 

نكم) اللبلاذرى 2 ق 5 )2 ص 58979 . 

لاحك الطبرى )اج لا ء ص هلا( ( المدائني )1 . 

لغهم)) اللائري ؛ ق 5 ) ص 9؟؟ . الطبري : ج لا ) صن 5.09 . (احمد ين زهير) . 

(46” أنظر البلائري 2 ق 5 ) ص69 4 565 560126 . اليمقوين 6 مالكله )2 صن 60 . 
الازدي )2 ص 51 (الوئيد بن مالالم) . العبون بالحدائق ) ج 9 2 من إلى 6 1١‏ 
أذأ ٠.‏ 

1 الطبرى ) ج ل 4؛ سن 505 -. الظر اللبلائري )؛ ق ؟ © من 2518 . 

1ك الطبري ©؛ ج 7 2 ص 5.05 . الظر البلائري © قي .؟ >2 صن 8)؟ . 
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دور فى اصلاحها وكثرة غلتها فطلب زيادة عشرة دنائير فى عطائه فعال له ه ما 
يخيل الى احدكم ان عشرة دناني فى المطاء الا بقدر الجوز © لا لعمري لا 
افعل » (1117) . وكان يتشدد كما يظهر فى امور الزيادة فى العطاء » فعتندما 
طلب منه خالد بن صفوان زيادة فى عطاله قال له 8 وفيم العبارة احدثتها 
نمينك عليهطك ام لبلاء حسن. لبليتة ف (015. ب ب لنت لا لك 

كان المدلاء يوزع حب السئة الهجرية ©» وكان بصرف فى ايام عمر بن 
االخطاب فى بداية شهر مخرم . وبما ان العطاء والارزاق تعتمد على موعمد 
الجباية فمن المتوقع أن يرتبيط توزيع المطاء فيما بعد بموعد الجباية من كل 
وعطاء المقائلة فى شهر شعيان (10؟) . وكان محرم فى فترة زياد (1)0. 5مه) 
باتي فى الاشهر 7 569 2[ 2 ]! وشهر شعبان فى ١٠.١‏ » 21 2 لا من 
السنة الميلادية (60) أي ان اعطيات المقائلة كانت توزع بعد جباية الخراج ورهي 
الاكثر مقدارا » ويوزع عطاء الذرية فى بداية السنة الهجرية .ولعل همذلا 
وفر الاموال خلال السنة لدى الناس مما اوجد رضى لديهم » فقيل ان 
زبادا ادر العطاء وحافظ على اعطائه فى مواعيد واحدة من كل سنة (68) . 
ويدكر الهيثم بن عدى ان الاعطيات زمن يزيد بن مبد املك (01.1ب60١١اها)‏ 
كانت توزع فى بدابة محرم من آل سنة (/59) ©» وهذا مغهوم اذا لاحظنا ان 
بداية السنوات الهجرية فىفترته كانت تقم فى الشهرين 7 »2 8 من اشهر السنة 
اليلادية اي عند موسم الجباية . 


وهكذا ارتبط توزيم المطاء كما يبدو بموسم الحباية مما يؤخره احيانا 
عن الوعد المحدد ق التقوم الهجري فيؤّدي الى شكوى من ناخر موعاد المطاء. 
وبلاحئل ان اول احتجاج على ذلك كان فى ولاية المفيرة بن شعبة (1).مه)) 


(150) الطبري > ج لا »> ص 2025 (المدالئي ) . 

ا البلائري » ق 15 )2 ص مه الظر ص 161 (تالوا) . 

(6) اللائرى » انلاب 2ج ] © قم | 2 ص 1١١‏ ( المدالني ؛ ٠.‏ 

(56, اظر زمباور ©) ص 1.6 (جدول السثرات البلادبة والهجرية) ٠‏ 

(4115 الطبرى 2 ج هم > ص ]5ه (الكمبي ) . انظر البلائرى ؛ الاب )اج )) قم[ 
ص هلا ( الدائني ) . ابو هلال السكري ©» ص |10 ( الجرهرى ) . 

(1و؟) تاريخ الشلفاء ) مجهرل ) ص الل؟ . 
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واذا لوحظ انه مند فرض العطاء سئة .؟ ه وحتى ولابة المفيرة كان شهر 
محرم ياتي ما بين شهر ١]‏ الى ه من السنة الميلادية وان بداية السنةالهجربة 
فى ولاية المغيرة كانت تاتي فى شهر ) أي قبل موعد الجبابة بشهرين © كان من 
الفروري تاخير توزيع الاعطيات لمدة شهرين فى هذه الفترة » لذا احتج حجر 
بن عدي على المغيرة بن شعبة « مر لنا باعطيائنا وارزاقنا » فانك قد حبستها 
عنا » ولم يكن ذلك ولا لمن كان قبلك : (ها؟) . ولا ولى زياد بن ابيه العراق 
بعد المفغيرة وعدهم ان لا بؤخر عطاء ولا رزقا عن موعذه (5199) . ووعد الوليد 
ابن يزيد (6؟١ 1‏ 1155 هر ) الجند عندما بويع بالخلافة بقوله : 


محرمكم ديوانكم وعطازؤكم به يكتب الكتاب شهرا وتطبع (200) 


وعندما ثار اهل حمص بعد موت الوليد » اشترطوا على من سيبايعون 
« ان بعطيهم العطاء من المحرم الى المحرم »© (01؟) 85 


وكانت مواعيد توزيع الاعطيات تناخر او تحبس احيانا يسبب وضع 
الخراج وعمارة الارض )5١5(‏ © ويعبر عن ذلك احد شيوخ بني أمية مندما ذكر 
اند من اسباب زوال ملكهم قلة الخراج « فتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم 
لنا » فاستدعاهم عدونا فظاهروه على حرينا (5:؟) . وظهر هذا فى وعد الوليد 
بن يزيد الجند عندما تولى الخلافة « ولكم عندي ادرار اعطياتكم فى كل سنة 
وارزاتكم فى كل شهر » (500) , 


إليافن الطبري > ج ه 2 ص ]6ن؟ (المشسمبي) . الاصفهاني 6 الاغاني » ج لا( »1196 . 

(1ؤ)) الجاحظ. © بيان » ج ] 24 من 50 . الرببي بن بكار » صن 04" . ابن قتببة © عبيون 
ج "5 4 ص 5١‏ . الطبرى ) ج ه ص 55١‏ ( الدالئي ) . 

. الطبرىي > ج لا > ص ا؟‎ )٠٠0( 

(1١؟)‏ الطبرى © ج ا )ا ص 2105 ٠.‏ 

5.0 انظر الطبري © س لم ) ص ٠١9‏ (الهيثم بن عدي) ٠‏ 

5.؟) ابن ابي الحديد 2ج لاا 2) ص0 86؟١‏ . 


(0") ابن ننببة © عبيون )2 ج 5 ) ص )5 . السبون والحدائق > ج ؟ 2 ص 16١‏ . اريخ 
الخلفاء» مجمهول ؛) ص 01) . 
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الذؤسسم.ل الكثامس 


.. انتشار الثائل العربية فى العراق ب 
بالل العربية ق العسلن 


اسياب الهمبرة 


بين الرسول منذ البداية ان لا حق لسلم فى الغيء والغنيمة الا بعد الهجرة 
للمديئة )١(‏ . وكان مدلول الهجرة حتى فتح مكة الانتقال للمدينة والانضمام 
المسلمين ٠‏ وبعد الفتح صارت الهجرة تعني الجهاد » نقد قال رسول الله ر(ص) 
دلا هجرة بعد الفتح »© انما جهاد ونية» (9) . وجاء مجاشع بن مسعود المي 
وابوه بعد الفتح مكة ليايمة الرسول على الهجرة © فقال لهما : المبايعة الان على 
الاسلام » والجهاد فى سبيل الله (؟) . وكانللعامل الاقتصادي اثر مهم فى ايام ابي 
بكر للهجرة والشاركة فىالغتوح © فيلكر البلاذري ان ابا بكر !ا استدعى القبائل 
العربية رما الردة الجواد ليأ بارج لاس اليه من بين محتسب وطامع واتوا 
المدينة » ()) . 


وحين تم ننح العراق والشام اوتفت الخلافة الارضر اللفتوحة على الامة 
ليون واردها اننقاتلين والذءن ينتحقون بهم (ه) ©» فيذكر الشعبي « الفيء لاهل 
هؤلاء الامصار » وإن لدق بهم واعانهم واقام معيم © ولم بفرض لغيرهم »© ١٠)(‏ 
ويوضح الوليد بن مسلم ذلك « اوقف ابن الخطاب واصحاب رسول الله 


دن انظر الش.وباني اج ١‏ 6 من ١3)‏ أبر هيد © عن 10. يضوى بسن ألم © ممص ٠ 5١‏ 
الشائس 2 ج ) 4 ص ٠ ١١١ 4 1١]6©‏ 

(؟؛ السيباني » ج 1١‏ )2 ص )1 . ابو عبيد ؛ ص ||" ٠‏ 

() أبن مسد )اج | 2 قم 1 )اس 9| . أب عبباد. » ص |(8 0 515 . البلائري ©؛ ق 6» 
ص )| .ابن فدامة 2 المغني » ص 18م . أبن تيم الجوزبة © ج ١‏ ) صن ١أء‏ 

للك اللاثري > فتوح ؛ ص ١518‏ ( غالو! ) . قدامة 6 لخراج مخطوط ) صن |١١‏ !أ .ابن اعم » 

فرح مخطوط ؛ ج 6 ) ص 1ن[ 2 (١)]‏ ب . العلي © لنظيمات ») ص ٠ )١‏ 

زه؛ الطبري ياج ؟ 2 من 216 109 2 مالك. 

ل“ الطبري 2 ج 5 )2 من ٠086‏ 


مك1 - 


هذا الفيء وخراء الارض للمجاعدين © ففرض منه للمقائلة والعيال والذرية» 
فنصارت ذلك سنة أن بعده » فمن افترض فيه وئيته الجهاد فلا يأس 4 ) . 


وقد اكد عمر بن الخطاب على الصلة .ين الهجرة والعطاء قائلا ه ومن 
اسرع الى الهجرة اسرع به العطاء »؛ ومن ابطا عن الهجرة ابطا 
عنه العطاء » ولا يلومن رجل الا منائ راحلته »4 (8) . وكان ريطا 
العطاء بالهجرة اضافة الى خيرات البلاد دافما للكثيرين الى الخروج للامصار» 
وقد عرض الاشتر بقبيصة بن جابر الاسدى رجماعته حين قال « ما اسلم 
ذومك الا كرها / ولا هاجروا 'لا فقرا » (1) » وبوضح الخبر التالي الوضمع 
بصورة ادق فيذكر ان رجلا ةال 9 عرضت علي الفريفة »> فقات : لا افترض 
حتى القى اصداب رسول الله (ص) © فلفيت ابائر » فالته فغال لي * 
افنرض فانه البوح مهونة وقوة > فاذا كان ثمنا عن دين احدكم فانركوه6(١).‏ 

دعت الخلافة الى ترك :الاعرابية والانضمام الى الامصار للمشاركة فى 
الفتوح . وكانت الاعرابية فى البداية بمعنى البقاء فى البادية وعدم الخروج الى 
الامصار والاشتراك فى الجهاد )١١(‏ . وقد سال اعرابي ابا عبيدة بن الجراح ان 
يرزقه » فرفض ذلك وقال له « من اراد بحجة الجند © فعليه بالجماعمة » 
فان بد الله مع الجماعة » (11) . لذا اعتبر الرجوع الى الاعرابية بعد الهجرة 
مكروها »© فمنده! استاذن الناغة الدمدي عثمان بن عفان الرجوع لليادية » 
قال له ١‏ اتعربا بعد الهجرة با ابا ليلى ؟ اما علمت أن ذلك مكروها »© 09 . 


0) مالك بن انى » المدونة ) ج 5 )6 ص ؟) . ابن رجب © صن )!1 ( الاوزاعي ) . انظر ابو 
عبيد ) ص 756 . الصمولي ) ص [0؟ . الييتي » ج " © ص0 5)؟ . 

(4) أب عبيد » ص 101 ( عبد الله بن صالح ) . الببيبقي > ج ” © ص 7)1 ( مسعيد ين بزيد). 
أبن الجوزي © عمر بن الخطاب © صن إلا زعوسى بن على ) ©) ص #8 ( ياسرة بن سمي 
الرني ) . الزبى بن بكار » ص كلاه . الدرري © متدمة فى تاربخ صثر الاملام » صن هلم . 

ابن اعثم ) فترح 2 اج ) ) ص 6| . 

. )5 مالك بن انس ؛ المدرلة 2 ج 8 )2 ص‎ )٠١ 

)١!(‏ الثيباني 2ج ١‏ © ص 3١‏ . أبن الكلبي ) جميرة ؛ صن ا5؟ | . اللبلائري » ق [ ©؛ ص 
5617 زابن الكلبي ) ؛ مص 508 + المدائني ] . الامفهاني 2 الالمانتي © ج 626 ص ٠١‏ (ابو 
مببادة ) . 

10) أبو عبيد ) ص0 )56 . الللاذري »2 نتوح ©» من هام . 

0 اللانري » اناب ؛ ج ) » قم ) 4) ص )!! ( المدالني ) . الامفياتي © الاغاني » ج م 
ص 31١‏ 
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وعندما ترك ابو ذر المدبنة وخرج الى الربذة » استغرب عباالله بن مسعود 
من ذلك وقال 9 ما دعاه الى الاعراب ؟ » )١11(‏ . بتبين مما ذكر أن الخلافة 
ركزت على الجهاد كهدف اساسي © وشجعت الهجرة للامصار الجديدة 
والمشاركة بالفتوح » والتخلي من حياة البداوة والترحل . 

30 ولا دليل على أن الخلافة ارغمت احدا على الهجرة للأمصار © بل كانت 
الهجرة اختيارية (15) , وكانت الفتوحات وما صحبهما من امجاد ومزايا 
اقتصادية دافما الى الهجرة !مام قلة امكانات الجزيرة العربية )١١(‏ © وكانت 
ايضا بدء انطلاق للقبائل نحو هذه الاراضي الجديدة التي كانت وجهتها دائما 
تبل الاسلام . ولعل هذا بفسر الازدياد الكبير فى سكان الكوفة والبصرة زمن 
الخلافة الراشدة . 


وفى اامصر الاموي لم تعد الدولة تشجع الهجرة كما كان الحال فى 
البداية » ولم تعد الهجرة تعني الالتحاق بالديوان » وصارت الاعرابية تمني 
عدم اللحاق بالامصار سواء التحق القادم بالديوان ام لم بلتحق )١7(‏ . وان 
ضمف الارتباط بين الهجرة وبين التسجيل ف الديوان زمن الدولة الاموية 
ادى الى بعض الشكوى من الاعراب » فجاء عمر بن عبد العزيز ليجدد الصلة » 
ويعلن عن استمداده لتسجل الاعراب المهاجرين فى الدبوان متى شاركواى 
القنال » فكتب الى الامصار « داما الهجرة فانا نفتحها لمن هاجر من اعرابي 
فباع ماشيته »© وانتقل من دار اعرابيته الى دار الهجرة والى قتال عدونا » 
فمن فعل ذلك فل. اسوة المهاجرين فيما افاءه الله عليهم 4 (00) . 


حصلت الهجرة بشكل جماعي وفردي خاصة اثناء الفتوحات »2 وترد 
اشارات تؤيد ذلك »© يذكر ابن (اكلبي ان بطن عنز »© من ولد معاذ بن الحارث 
من هوزان »© هاجروا كلهم الكوفة وليس لهم بادية (015), وكانت هناك هجرة 


0 الطبري )اج 21 ص 1.؟ رسيفا). 

© انظر البلاذري ) ق 5 2 عن مدلا . الجتاني ) ص 6 © 1 ( تالوا ) .“اللي‎ )٠6( 
. ).0 لنظببات )ا ص‎ 

)03 الدورري »© مقدمة فى تاريخ صثر الاسلام » صن الم . 

لال اظر البباني 2 اج 201 ص مو.ء 

(ه1) ابن عبد الحكم » مسرة ) ص 96 . 

(() ابن الكلبي » جميرة 2) ص 116 . 
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فردية ايضا » فيدكر ابو مخنف أن ابن عمير © من بني عليم » هاجر وحده 
للكو فهة ©» واتخذ دارا قرب همدان )٠١(‏ وهاجر ربيعة بن النمر: بن ولب بن 
اقيثشى الشاعر © وكان بدعو والده للالتحاق بالكوفة ويقول : 


الا ان اشقى الناس ان كنت سائلا الحو ابل يمسي ويصبح راعيا 


ققال ابوه محيبا : 
اتامرني ريعة كل يوم لاعلكقها واقتنىي الدجاجا (1) 


وحصل ان توزعت بعض الاسر بين البادبة والامصار © فكان لعطية بن 
جعال من بني غدانة « عقب بالبادية وبالبصرة 6 (19؟) ©» ركان لفدكي بن اعبد من 
بني سهد « عقب بالبصرة واللبادية » 9) »© وكانت امراة شضبيت بن 
ربعي متبدبة بماء لبني عجل قرب الكوفة (50) . 


وبقيت القبائل فى الامصار ابتداء على صلة بالبادية » ويبدو هذا من 
وصية عمر بن الخطاب لسعد ان بتربع بالناس فى كل ربيع فى اطيب ارضهم(ه؟) 
وكان بمضهم يترك الامصار ©» ريرجع للبادية » فيذكر ابن سعد فى ترجمة 
لبيد بن ربيعة بن مالك © من مامر بن مصمصعة © اسلم زمن الرسول وسكن 
الكوفة فنزلها ومعه بنون له © رمات بها فى بداية حكم مماوبة « فرجم بنوه 
الى البادية اعرابا » (11) ©» ولعل هلا يعود الى ان حياة المدينة ام تكن تلائم 
بعش البدو » ويذكر ان امرابيا اشتاق للبادية وهو فى اليصرة فقال : 


اقول بالصر لما ساءني شبعي الا سبيل الى ارض بها جوع (5) 


. الطبري )اج 6 )2 ص011)‎ )٠0( 

((1؟: اللاذري 2 ق 5 2 مه شدلا ٠‏ 

(10) اللبلائري © ق 5 ) ص كلو . 

(10) أبن بريد ) ص .16 ٠‏ 

)) اللبلائري 2 ق ؟ 42 ص ١5(لؤ.‏ 

ره الطبري )اج )1 )2 ص ؟) . 

(1؟) أبن ممد )اج 6" ؛ صن [؟ . 

9)) أبن ذتيبة » هبون ) ج 8 4 ص 5؟1؟ ٠‏ 
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ا لملكيسات 


اقطع الرسول بعض صحابته » وكذلك فعل ابو بكر وعمر داخل الجزيرة 
العربية قبل فتح الششام والعر'ق (18) . وافطع عمر بن الخطاب بعد فتح 
العراق نافع بن الحارث بن كلدة ارضا مواتا في البصرة لم تكسن_من_ارض. 
الخراج » ولبس فييا حق للم أو ذمي (59) . ولم يقطع عمر احدا والبصرة 
غيره (0؟) . واقطع عمر كما يظاهر اقطاعات محدودة فى منطقة الكوفة » فيذكر 
الشعبي « واقطععمر طلحة وجرير بن عبد الله والربيل بن عمرو » (١؟)‏ . ويذكر 
ابن الكلبي ان المخرمية قرب بنداد اقطعها عمر لمخرم بن شريح من بني الحارث 
بن كعب 59) , 


ويلاحظ ان اقطاعات عمر فى العراق كانت محدودة » وذلك انه لم يكن 
يؤيد مبدئيا امتلاك الاراضي فى هله الفترة لتوجيه القبائل نحو الجهاد » هذا 
بالاضافة الى ان القبائل لم تتجه ابتداء الى ملكية الارض مصدرا للرزق لكثرة 
الغنائم وتوفر العطاء للجميع انذاك . 


وحصل ق خلافة عثمان وسصع ف ملح الاقطاعات من الصواف المحيطة 
بمدينة الكو فة (9؟) لاناس من قريشى © ومن اشراف القبائل اليمانية فى الكونة » 


لم) اظر ابو بومفاء صن 88 . يحيى ين أد, 4 عن 9لا ) 70 . أبو عبيد » صن لإغرل[99 . 
دكيع 2) ج ١‏ )2 ص ٠١8‏ . اللبلائري ) ق © ؛ صن )]١‏ ( الدائني ويحيي بن أدم » رعروة 
بن الربي ) . المقربري 2 ج ١‏ > صى 11 . التلتضندي ) صبم 2 ج ؟١‏ )2 ص |١١٠6‏ 0 

(15؟) بحبى بن آأدم )2 ص 0؟ ؛ كلا ( أبن عوف الاعرابي ومحمد بن عبيد الله الثقفي ) . ابو 
عبيد 4 مدن 546 ( محمد بن عبيد الله الثقّفي ) . أبن سمد 2 ج لا ) نم اا ص ؟ 
( الرائدي ) بذكر انها مثرة اجربه . الدينوري © عن 1١9‏ 3 البلاذري © فشوح ؛ ص .215 
١؟)‏ زابن عورف الاعرابي » محمد بن «ببد الله الثقفي »2 رالوليد بن هشام ) . الصسورلي ©» 
من 6(] . ابن نربك ) ص 5.8 يذكر انها ( .8.6 )1 . 

(-؟) البلائري » لشرح > عن 56) ( ابن شبرمة ) ) ق ؟ ) من 15955 . أبن دريد » ص 8.5 . 

١١؟)‏ الطبري ©» ج ؟ > ص 1ه . المقربري > ج 1١‏ 2 ص لاؤ. 

(9؟) ابن حجر »2 أصابة ) ج ؟ ؛ سس لإل4) . يانوت 2 معجم )اج )1 )2 ص ))١‏ . 

(9؟) أبو يومفا )؛ صن ]1 ) 05 . أبو عبيبد )؛ ص 741 ) ..) . البلائري © فتوح »؛ صن 
تروف ل اضف 5 ندامة خراج مشطوط ؛ عى الم ب . الطبري © ج 7 ؛) صن الم (زلديد بن 
جب ) . المولي ؛ ص ؟(؟ . اين الالبر ©) ج ) ) ص )05) )2 )06 . ياتوت © ممجم ) 
ج12 ؛ ص 5هلا ( الراتدي ) . 
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وهذا كون ردة فمل لدى القبائل فد هذه الاقطاعات . نقد اقطع عثمان 
عبدالله بن مسعود النهرين ()؟) »2 وعمار بن ياسر استبنيا (5؟) ( ويذكر انه 
اقطمها لخباب بن الارت ) (9؟) . وعدى بن حاتم الروحاء (؟) © والاشعث بن 
قيس طيزناباذ (58) » وطلحة بن عبيد االه التميمي النتشاستج (1) » 
والصنين (40) » وخباب بن لارت صهازيا ))١(‏ » وسعد بن ابي وقاص قربئنة 
الهرمزان (3)) . ووائل بن حجر الحضرمي ما والى قربة زرارة (45) » وخالد 
بن عرفطة ارضا عند حمام أعين (40) » وجرير بن عبد 'لله ارضا على شاطيء 


لد 


0 


إلقد 


1 
للكف 


ابر بوسف ) ص 87 ( مومى بن طلحة ) . البلائري » نتوح ©) ص 550( موسي بن طلحة) 
التربري 2ح 21 ص 15 (موسى ابن طلحة ) . ابن رجب ) ص ٠١5‏ . الظر ابو عبيد » 
ص 5685 . أبن سمد © ج 8 4 ص )!| (عبيران بن عي ). الطبري )2 ج 5 4 ص 44م 
(الثعبي ). المولي © صض6١5‏ . 

أبو يومف » ص !0 ( موسى بن طلحة ) . اللبلاذري © فشرح ) ص 588 ( موسي ين 
طلحة ) . المقريري 24 ج ١‏ ©) م15 (عوسى بن طلحة ) . ياقرت © مءجم » ج 5 2 صل 
الا .انظر الطبري © ج ؟ »2 ص 1ه (الثمبي) . 

البلاذري © فتوح > ص 7616 ( موسى بن طلحة ) . ياتلوت 4 ممهم ) ج 1١‏ ) ص ))18 
الدالني 1ء. 

اللائري ©» نتوح » ص 585 (مرسى بب طلحة ) . ابو هلال المكري 6 ص ©6)( 
(الدائي). 

اللاذري 2 فنوح 2 ص 751 (موسى بن طلحة ).ابو هلال المكري ؛ صن ©)! (المدائني). 
البلائري ©؛ فتوح © صن 753 ( مرسى بن طلحة ).ابر هلال المكري ؛ صن 160 (المدالني). 
بانوت 2 ممجم 2 ج ) © ص 5لا (الرافدي ) . ابن عبد الحق 2) ج ” ) ص ١١91‏ . 
بانوت + ممجم > ج ؟ © صب .؟) ( يذكر كتاب عثمان باتطامه اياها ) . 

ابو بوسف ) من 18 ( موسى بن طلحة ) . اللبلائري © فشوح © ص 500 (مومسى بن 
طلحة ) . ابو هلال المكرني ) صل ١608‏ ( الدائني ) . القريري » ج ١‏ © ص 518 . الظر 
أبو عبيد 4 صن 7545 ( مونى ين طلمهى ‏ ة ) ٠‏ الطبري )اج 75 2 صن كمه ( الثميبي ) . 
بالوت ) ممهم » ج 5 ) ص 561 . أبن رجب ) ص ٠ ٠١6‏ 

ابو بوساف > ص لا5 ( موسى بن طلحة ) . أبو عبيد 4 ص 547 زهورسمى بن طلسة ) . 
البلاذري ©» نترح ) صن 8568 ( موسى بن طلحة ) . الصولي » ص 5!؟ .ايو مفلال 
العسكري ؛ ص ثت)! (المدائني ) . المقريري » ج ١‏ © ص 15 . أبن رجب ©) ص 1١١1‏ . 
البلائري ©) فتروح ) صن 550 (عوسلى بن طلحة ) . 

البلائري © فتوح © ص 588 ( موسى بن طلحة ) . 


اه 


الفرات (40) . واقطع ايضا كلا من الزبر بن عوام (41) وآأين هبار (641) وسعد 
بن زيد (4)) »2 واقطم اسامة بن زيد ارضا باعها (95)) , 


هذه اللكيات الاولى فى الك فة تكونت من الصواف التي تقع الى الغرب 
من الفرات كما. بظهر من إسبائها » ويدكر ان اللطباط © اراضي كبري 
الخصبة » »© تقع ما بين الفرات والحيرة (0) ولعل وجود المسالح الفارسية 
على اطراف هذه النطقة قبل الفتح لصد غارات القبائل العربية بفسم كثرة 
اللكيات الفارسية فيها وبالتالي 'نثرة الصواق . 


واقطع عثمان بن عفان من الارض الموات بالبصرة لعثمان بن ابي العاص سنة 

هه (١ه0)‏ قطعة عرفت بشط عثمان (ه) » وتقع على شط العرب قرب 
الابلة (5) » حتى ان اولاد عثمان ابن ابي العاص بقوا على قدر من الغنى لكثرة 
غلاتهم من هذه القطيعة بعد احيائها (54) وكان مثمان بن ابي الماص يقط م 
اخوته منها ايقا (60) . 


وعلى هذا فقد كانت الاقطامات الواسعة فى العراق ابتداء والتي تكونت 
ااا سس كا كمس امم 


(ه4؛ البلائري »> فنوح > ص 588 ( موسى بن طلحة ) ٠‏ 

))١(‏ أبو عبيد © ص 741 (عومى بن طلحة ) . الطبري » ج ؟ © ص 084 (الشعبي) .المولي 
ص 6١؟‏ . 

9)) الطبري ©» ج ؟ > ص 581 ( الشعبي ) . القريري ©) ج ٠ ١‏ صا لاؤ رالشمبي ) ٠‏ 

(م)) ابو هلال المكري © ص 0)( ( الدالني ) . أبن رجب ) صن ٠١6‏ 5 

(9)) أبو عبيد 2 ص 745 (موملى بن طلحة ) . البلائري © فترح ) ص 558 (الشمبي ٠)‏ 
الصرلي ©) ص 5١6‏ . 

(.ه؛ الطبري 2 ج ) 2 ص 55 2 هال . البلائري ) فتوح » ص 9600 ١‏ ابن الاثم ) ج ؟ » 
ص ٠ (١188‏ 

(ه) باترت © معجم 2ج ) © ص (1] ( ذكر كناب الاقطاع اموجه من عثمان بن عفان لابي موسى 
الاشمري بشان اقطاع نط همان لمثمان ين ابي الماص ) . 

(5ه) أبر حبيد © من [0) ١‏ أبن سمد 2 ج ‏ ) قم |[ ) عن /؟ . البلائري © فتوح ؟ ص 
0)) ( التحفمي ) . ابن خنيبة © المارف » ص 016 . أبن دربد » صن 5١؟ ٠‏ قدامة 
خراج مخطوط » ص ١86‏ . باتوت © معجم ©» ج 8 ) ص |01 . القرربني ؛ ص 5856 0 

(06) أبن سعد 2 ج 7 2 قم (اء ص ا؟ . البلائري © لترح » ص 96) ( ابن العلبي ) ٠‏ 

(0ه) الظر أبن سعد ياج 0 » قم 1 )2 صن 7؟ ٠‏ 

زده) اللائري ©» فتوح © ص ه)) ( التحلس ) . 
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بننيجتها الملكيات لدى الكثير من الشخصيات ترجع الى عهد مثمان بن عفان 
ونلحظ فى اتجاه الروايات ما يعبر عن ذلك © فقد قال الشعبي 2 لم يقطع الرسول 
(ص) الارضين » ولا ابو بكر وعمر » واول من اقطعها وباعها عشمان »© (65 . 
ويذكر موسى بن طلحة « اول من اقطع العراق عثمان بن عفان )© اقطع 
قطائع من صوافق كسرى وما كان من ارض الجالية » (/ه) 


واقطع علي بن ابي طالب من الصوافق » فاقطلع كردوس بن هانيء 
الكردوسية © واقطع سويد بن غفلة الجعفي تطيعة » ويقول سويد فى ذلك 
« استقطمت عليا رحمه الله فقال : اكتب هذا ما اقطع سويدا ارضا لداذويه 
ما بين كذا الى كذا وما شاء الله » (ممم . 


وفى الفترء الاموية حصل تطور جديد فى منح الاقطاعات سواء من الموات 
او الصواق © فقد قام معاوية ابتداء بالسيطرة على ارض الصواق ©» وجعلها 
تابعة له » واقطم منها اهل بيته وخواصه » ويوضح اليعقوبي ذلك « وفمل 
معاوية بالشام والجزيرة العربية واليمن مثل ما فعل بالعراق من استصفاء ما 
كان للملوك من الضياع » وتصييرها لافسه خالصة » واقطمها اهل بيته 
وخاصته » (9ه) . واخذت الدولة تشرف على منح الموات او اقطامه »© بيئما 
المفروض ان احياء الوات_ل ل يماج الى اذن )1١(‏ »© وعين زياد بن ابيه موظفا 
خاصا للاشراف على الاقطاعات فى منطقة البصرة )1١(‏ » حتى أن أقطاع اللوات 
١اصبح‏ بحاجة الى وساطة آخرين من اجل الحصول عليه 19) . 

وحصل توسع فى منح الاقطاعات فى خلافة معاوية سواء على بده أو على 
بد عماله » وخاصة من ارض الموات فى البصرة . فقد اقطع معاوية الحسن بى 
علي عين صيد واراض اخرى ف السواد فى جولة ما اعطاه مقابل تنازله عمسن 


(5د) بحيى بن ادم » من 90 . المقريزي ©» ج ١‏ ؛ ص 18 . أبو هلال المسكري 2 ص ))1 
( المدائني وبحيى بن ادم ) . القلقشددي »؛ عالر ') ج «# ©) ص 5481 . السيوطي )؛ صن 
6 (ابو هلال ) . البراني )؛ ص الما ( الراتدي ) . 

إلاه) اللاذري ©» فتوح ©» ص مه" . الظر أبن رجب ) ص ٠١)‏ (الكوفيون) . 

لذه) الطبري ©» ج 5 )2 صن كه ( التششسمبي ) . المقريري )اج 1 © ص 3 . 

(أد) اللمقوبي © تاريخ 2 ج ]1 ) صن 555 62 ]5] ) مشاكله ) صن ١8‏ . الصولي 4 ص 151؟ 
(محمد بن كمب الرظي وهو من صبال على بن ابي طالب على السواد ) . 

. الظر بحبى بن آأدم ) من .م ©) 4ه 26 إلم‎ )6٠0( 

رت الظر البلائري » لنوح ) صن 7)) ( التحذمي ) ©)'ق ؟ ©» ص هلا ( فالوا ) . 

70 انظر البلائري » تنوح 2 ص 7]) رابو البتظان وفره ) . ابن تتيبة . الممارف »2 مص ىلا1 


8 1 ع 


الخلافة 39) » واقطع بعض بتي امية ارضا مواتا باليصره اشتراها منهم زياد 
نيما بعد بمائتي الف درهم (14) © واقطع حمران بن ابان مولى عثمان أبن 
عفان نهر الراء بالبصرة (د5) » واقطع جارية بن قدامة العدي لانه ساعد ابن 
الحضرمي ه تع مالة جريب وكناه فى كنانة له بالاقطاع »© (15) ©» وأقطلم 
الجنات من" نسل قياقن بن ححجار: سن -تجيم- قطيعة بالبصرة (30). 4 وا قطع إسام. . 
بن زرعة قطيعة اسلدان بالبصره (18) » واقطع مماوية ابا بردة بن عوف 
الازدى من اهل الكوفة لانه كان يزوده باخبار على بعد صفين « فلما ظهر معاوية 
اقطمعه معاوبة قطيمة بالغلوجة وكان عليه كريما » (11) . وأقطع عبد الله بن عامر 
امير البمرة عبد اله بن عمر بن مالك الليثي ثمسانية الاف جريب فخفر بها 
نهرا (:) . 


ولزياد بن ابيه دور يذكر فى منح الاقطاعات بالبمرة © فكان يقطع العامة 
سنين جرييا مع شرط الاحياء (!!) » لكن اقطاعاته للاشراف وللشخصيات 
كانت اكبر من ذلك © فقد اقطع مرة بن ابي مثمان مولى عبد الرحمن بن ابي 
بكر الصديق مائة جريب على نهر الابلة فحفر فيها نهر مرة (1) © واقطع نافع 
بن الحارث الثقفي قطيعة واسمة (5؟) »© والقاسم بن سليمان مولاه (") )2 
ومسمار مولاه () © وعنبيب بن شهاب التاجر (91) » وانس بن مالك (07) »2 


اااي 0ك 


زمى البلائري »> فتوح » ص 058ه ( تالرا ) ٠‏ 

0 الللائري 2 لتوح 2 صن 1)1) ٠‏ 

زمى اللبلائري ©» نترح ؛ ص ))) ٠‏ 

بحى اللبلائري ق ؟ ©) ص ٠ ١١0١‏ 

30 اللائري » ق 5 2 ص لاكم . ابن دريد 2 ص )15 ٠‏ 

رمث بائرت » معجم »2 ج 1١‏ 4 ص ٠1506‏ 

(6", نعر بن مراحم ) صن © ٠.‏ 

(.ع البلائري 4 لتوح 2 ص [6) . باقوت ) مسجم 2ج ( )اصن )0 . أنظر الجاحظ » 
حيوان » ج ه42 ص هةأ ٠‏ 

روم البلائري ©» نتوح » ص )) ( التسلمي ) . بافوت © مصجم )2 ح ١‏ » ص 1065 . 

0 اللائري » نتوح 2 ص 95)) رابو اليتظان رغيره ) ٠‏ ابن ثيبة » الممارف ٠‏ ص هلا( 5 

ركلا البلائري » لتوح > صن ل9)) ( التحدس ) . 

0 اللاذري نتوح »2 عن 06) ٠‏ 

ره/) البلائري © نتوح > ص 6 . بانوت ) ممجم 2 اج ١‏ 4 ص ٠ 10١1‏ 

2727 اللبلائري 2 لتوج » ص )46 ( التحلمي ) ٠‏ 

ربب) البلاذري »2 لتوجح 6 ص 59)) ٠‏ 


ا - 


ومعقل أبن بسار (48) © وأاقطع حمران مولى بن ابان مولى مثمان بن عفان 
عبادان (91) . واقطع لنفه الجموم قاحياها وكانت لال عثمان بن ابي العاص 
لم بحيوها (-8) . وأقطع كل واحدة من بناته ستين جريبا (1ه) . 


واقطع زياد بن ابيه ال أبي بكرة افطاعات كثيرة » فذكر ابن سعد وكان 
زياد قد قرب ولد ابي بكرة وشرفهم واقطمهم وولاهم الولايات » قفصاروا الى 
دنيا عظيمة »وادعوا انهم من العرب وانهم من ولد نفيع بن الحارث الثقفي »(كه) 
وكان جدعي ابو بكرة قد إزل البصرة منف اختطاطها » ويظهر انهم اول من 
ثام باحياء أراض بالبصرة » ويشسعر بذاك فول الواقدي « ان ابا بكرة اول من 
غرس الكل بالبصرة © وقال هذه ارض نخل ثم فرس النانن بعده » 49) . 


ويظير إن ال ابي بكرة اصبحوا من اكبر ملاكي اليصرة زمن معاوية ©» 
واكثر الناسى معر فة بارضها » حتى ان معاوية بعث الى عبد الرحمن بن ابي 
بكرة ليستصفي ارض الصوافى له (8)) . وببدو ان كثرة ملكياتهم مكنتهم ان 
بقطعوا الاقطاعات من اراضيهم © فقد اقطع ابو بكرة ابا لؤلوؤة الضبيمائة جريب 
لانه حماه من بسى بن ارطاة فى خلافة مماوية » وكان ابو بكرة من اعوان علي بن 
بى, طالب (40) . واقطع عيد الله بن ابي بكرة عمر بن مبيد الله ابن معمر 
سيعواثة جريب (41) © ومئح سويد بن مئجواف السندوسي سويدان اربعمائة 
حريب لا عاده فى مرضه (47) . 


واقطع عبد األك بن مروان والحجاج اقطاعات لانصارهم ومؤيديهم » 


ردلا اللاذري ©» فرح ) ص .5ه) (قالوا ) . 

1 البلائري © فتوح ؛ ص 05) (التهلمي :>4 ق © 2 من ١٠.51‏ ( المدائئي ولحره ) .يانوت 
معجم اج ] ) ص لأااة . 

زنه) البلائري ؛نتوح 2 ص )) ( المداني ا 

((8: اللبلائري » فترح ؛ ص )) . بائرت ) عمجم اج ١‏ ) صض0 2405 . 

(]لى أبن سعد واج لاه قم ١‏ )ا ص 1 .انظر البلائري ) فتوح » ص ))) ٠‏ 

ركة ابن النتبه )2 ص للها . بائرت ) ممجم اج 15 )2 ص( [)ة . 

(6 البمتوبي © تاريخ ©) اج ؟ ) صن ها؟ . 

رهم الطبري 2 ج 2ه )2 مين 18! ( الدائني )1 . 

كذ البلاذري ©» فتوح > صن 8)) ( تالرا ) . ابن نببة »© الممارف ©» عن 84؟ . 

لاخ اللبلائري » نترح »2 عن 8)) ( تالوا ) . باتوت ) ممجم 2 ج ١‏ 4 ص ٠ ”)0١‏ 


/930؟ بم 


عيذكر المدائني : ان عبد الملك قبش أرما على نهر معقل كانت لمصعب بن الزبير 
قد احياها حين قدومه البصرة « فاقطعها عبد المك الناس فدفروا الانهار فهي 
الى اليوم قطائع عبد اإلك »6 (8ة) . واقطع عبد اللك مالك بن ممع العبدي » 
لانه لم يقف مع مصعب بن الزبير » قطائع كثيرة فى ارض العراق (41) » واقطع 
.العلاء بن .شريك. الهاءلي © لاهدائه ايام هدية ؛ مائة جريب فحفر فيها نهسي .. 
علاء (60) وكان مكتحول بن عبدالله الاحمسي عالما بشعر الخيل وانسابها قفاقطفه 
عبد الملك قطيعة فى البصرة )11١(‏ . 


واقطع الحجاج عبيد بن قسيط ارضا بالصرة مواقفه معه (17) » واقطع 
شار بن مسلم ابن عمرو الباهلي »© أخا قتيبة © لاهدائه اليه فرسا » سبعمالة 
جريب وقيل اربعمائة فحفر بها نهرا 59) . وأقطع حمران بن ابان ارضا بعبادان 
غربي النهر (10) واقطع خيرة بن ضمرة القشيرية زوجة الهلب بن ابي صفرة 
عباسان (15) . 


واقطع سليمان بن عبد الملك بزيد بن المهلب عدة قطائع فى منطقة البطائح 
لاحيالها » ويبين اللائري ذلك « وكان سليمان بن عيد الملك اقطع يزيد بن 
الهلب ما اعتمل من البطيحة © فاعتمل الشرقي » والجبان ؛ والخست» 
والربحية » ومغيرتان وغيرهما » فصارت حوزا » (13) . وسدوق ان بزيد بن 
الهلب اصبح من اكبر ملاكي البصرة فى هذه الفئرة » ومن اكثر الهتمين بالزراعة 
فيدكر ابو عبيدة « قال يزيد بن الملهب لداهقان برس : اتدلني على ارض طيبة 
اغرس فيها النخل والشجر ؟ فقال : ايبقيك الله ويسلمك ثم تنظر ف هذا ؟ 
فما اكثر الارضين » ثم قال : 'رايتم اعجب من هذا ؟ قد فيه البلاء وهو 


لمة) اللبلائري » الاب )اج هم )2 ص ١ك ٠‏ 

كلم البلائري » اناب 2 ج ) ) تام 5 6 صل 8ه| ( وهب بن جرير ) ٠‏ 

٠ البلائري ©» فتوح 2 عي 64)) (القتحذمي ) . يانوت ) مسجم )اج ) »2 صن 13م‎ 4.١ 

(1ؤ) البلائري ©) مشوح ©» ص ))) )2 أبن فريك 4 صل 1606 . 

10 اللبلائري ©» فترح ©» ص 9)) . يانوت >2 معجم 2 ج ١‏ 42 ص ١0]١6‏ . 

(45؛ البلائري ©» خترح ؛ ص ؟45) . بانوت ) ممجم 2 ج ) 2 ص 56م ٠‏ 

زللف اللاذري ؛ فترح 4 عن 01) ( القحلسي ؛ ©» ق 5 4 ص |١٠08‏ (المدالني وفره ) . يانوت 
معجم )اج ؟ 6 ص 819 ٠‏ 

40 اللائري > لتوح © ص ود) ( التحلمي ) . 

رد اللائري © قترح ؛) ص0 06) . 
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بسال عن الارضين 6 (/9) . , قد استولى بزبد يالقوة على قطيعة لعبيد الله بن 
ابي بكرة وحفر فيها نهرا واحياها (14) » وكان لاخيه الغيرة قطعة ارض تدعي 
المهابان مساحتها الف وخمسسائة جريب بالبصرة (45) , 


واقطع دزيد بن عبد الملك بن احوز المازني قطيعة بالبصرة مساساحتها 
ئمانية الاف جريب )01٠١(‏ . وقبض ارض الهالبة واقطمها لاموانه » فيذكر 
القحنمي وامدائثي انه اقطع مهلبان لعمر بن هبيرة )1١1(‏ . ويلكر الهيثم بن عدى 
والمدائني وابو عبيدة © ان بزيد اقطع محمد بن عمر المخزومي وعزيز بن شتير 
ارضا للمهالبة » لانهما قدما برؤوس يزيد واتباعه اليه(1١1)‏ . واقطعيزيد محمد 
سى عمر بن عبد الرحدهن من ضياع ال الملهب )٠١(‏ »© واقطع العباس بن الوليد 
ب عبد املك عباسان قطيعة امراة المهلب (000) , 


ومن وجوه الملكية ايضا احياء الموات » فقد بين الرسول ان الاحياء يؤدي 
الى الملكية فى قوله (ص) 8 من احياارضا مواتا فهي له »؛ وليس لعرقٌ 
ظالم حق » )٠١١(‏ . واعتبرت الارض الموات التي لا مالك لها مباحة للمسلمين 
ولاي شخص الحق فى احيائها » وقال الرسول موضحا ذلك : « ان عادى 
الارض لله ولرسوله ولكم من بعد » فمن احيا شيئًا من موتان الارض فهصمو 
احق به 0 (005) , 


0 البلائري » ق 5 2 ص06" 

(14) البلاذري 2 نوح 2 ص 8)) . 

(1ة) البلائري » فتوح 2 ص 01) ( المدالني 2 والقحدمي ) . 

. 051 42 6) البلائري ©» نتوج »> ص 8)) ( ثالوا ) . باتوت ©» ممجم ) ج‎ )٠٠١( 

١ل١٠)‏ البلائري ©) نتوح » صن (10 ٠‏ 

. 50١56 البلائري ©» ق 15 )2 ص‎ )٠١0 

. البلائري 2 ق 5 2 ص كام‎ ٠١ 

. 608 البلائري © لتوح ©) ص‎ ٠ 

»© ابو بوسفا ء» عن ءلا . أبو عبيد ) صن 0.8 . يحيى بن أدم 4 صن الم . الثائمي‎ )٠١6( 
ء1١)؟ص‎ 4 5 ج ) 2؛ ص ه) . مالك بن ائس » الموطا ») ج ] ) ص ؟)ل . اللبهقىي ©» ج‎ 

» يحبى بن أدم ©» ص الم © آل قدامة »؛ خراج مخطوط »2 من إلم ب . النظر يحبى بن أدم‎ )٠١1( 
الصولي ص ؟١(5؟ . ندامة‎ . ١ ص هلم © أبر عبيد 42 ص 5415 . ألثانمي ) ج ) ) ص‎ 
١ .1 48 خراج مخطوط »2 صن‎ 


- الف 5 


ويظهر ان البعش كان يحتجر الارض الموات ولا يدييها )1١(‏ » مما جمل 
عمر بن ااخدااب يضع حدا لفترة الاحياء يزول بعدها حق صاحيها 2« ويوضح 
ذاك عير فى قواه « من احيا ارضا ميتة فهي له » وليس احتجر حق بمد ثلاث 
سنين » )0٠١68(‏ © وقال ايضا « من كانت له ارفى تركها ثلاث سنين فلم يعمرها 
.فعمرها فومع_اخرون فهم احق بها » (003_: ._ 


وسمح عاي بن أبي طالب بالاحياء يدون اذن الذليفة ايضا »؛ فيد كر 
سعيد الضبي « جاء رجل الى علي عليه السلام فقال : اتيت ارضا قد خربت» 
وعجز عنها اهلها » فكريت انهارا وزرعتها . قال : كل هنيثا فانت مصلم غير 
مفسد © ومعمر فر مخرب 6 )١١١(‏ . 


امل اقبال العرب على الارص »© ورغبة الاموبين فى الاشراف على الاراضي 
ادى الى ان يصبح احياء الموات باذن من السلطة ( الخليمة او الامري ) 01١11‏ »2 
رقد عين زياد بن ابيه عبد الرحمن بن تبع الحمسري وسالم بن سلمة بن عمرو 
الهذلي على اقطاع الناس فى الصرة (1ا) . 


واستمر التشديد على ضرورة احياء الموات ©» فقد اخلذ مماوية أرض عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب واحياها لانه لم يقم باحيالها (111) © كما اخل زياد 
بن ابيه ارضا من ارضعثمان بن ابي العاص بالبصرة و قال له « اني لا انفك الا ما 
عم رقو » )١16(‏ » وجعل زياد المدة اللازمة للاحباء سنتين » فان لم يحيها 
صاحبرا اخلت منه (115) , 


لك 


٠. ( أنظر ابو عبيد » ص 8.) ز عبر بن شبيب ) . قدامة » خراج مخطوط © ص 8م‎ )1١( 

(م١٠)‏ ابو برسف » صن الا > 1١١‏ (الرهري ) . انظر ابو عبيد ) ص لم.) . يحيى بن آدم » 
ص 1 »2 ندامة » خراج مخطوط © صي و ! . المتربري ©) ج ١‏ » ص ]68 ٠2‏ 

)٠(‏ ابو يوسف ) ص 0 (عمر بن شبيب ) . يحبى بن أدم ©» صن لالم . الظر أبو عبيد ؛ 
من 9.) ( مجاهد ) ) ص لم.) (الزهري ) . بحبى بن أدم ) ص الم © مث . أبو 
بوسف »> عن .7 ©» الا . الشانمي ) ج )) ص 12)080) . اللائري » الاب » ج ) 
قم | » ص (١|[‏ .المرتندي »)جا )2 ص 5095 ٠0‏ 

٠ ٠١ بحيي بن ادم )؛ ص ١ه . ابن رجب ) ص‎ )١٠١( 

11ا) الدرري © متدمة فى ناريخ مدر الابلام » ص 86 ٠‏ 

17 البلائري ©» فتوح © مى 9)) ( التحلمي ) ) ق ؟ ©» ص 86/ ( تالوا ) 

مااز اللبلائري » اناب 2ج )6 ) قم |[ »2 ص ١١!‏ (الواقدي ) 

(110) اللائري » فتوح > عص 168 ٠.‏ 

. )18 اللائري © فتوح »ا ص‎ )١16( 


ات 


واجاز عبد الملك بن مروان احياء الارض وتملكها من قبل اخرين لم يقم 
أمحابها باحيائها (111) . وبين ممر بن عبد العزيز ان الاحياء يكون بالحرث او 
البناء » ومن لم نهم بهذا فيحق للاخرين اخذها لاحيائها )١19(‏ . ويذكر رزيق 
بن حكيم : م قرات كتاب عمر بن عبد العزيز الى ابي « ان اجر لهم ما احيوا 
ببنيان أو حرث 8 (114) . وكتب ايضا الى اهل؛ العراق « من غلب الماء على 
شيء فهو له 64 (115) . واحيا بثير بن عبيد الله بن ابي بكرة ارضا لهلال بن 
احوز المازني كان اقطمه اباها يزيد بن عبد الملك ايام خالد القسرى وتملكها (:05). 


ظهرت ملكيات واسعة فى العراق خلال القرن الاول الهجري كانت من احياء 
الموات») خاصة فى البصرة والبطائح » فالارض المحيطة بالبصرة كانت ارض موات 
حين تمصيرها » ويذكر ذلك ابو عبيد « ان ارض البصرة كانت يومئد كلها سباخا 
واجاما 6 )15١(‏ . ويتضح ذلك ايضامن قول علي بن ابي طالب بعد الجمل 
د بااهل السبخة والخريبة» ارضكم ابعد الارض من السماء © وأبعدها من الماء» 
واسرعها خرابا وغرقا »6 (9؟١)‏ . فالافقطامات ف البصرة كانت عموما من الموات » 
قام اسحابها باحيائها » ولذا اعتبرت ارض البصرة عشرية منو دون ارض 
العراق (15) ©» ويوضح ذلك الامطخري فى حدنثه عن الكوفة « الا انها خراجية 
بخلاف البصرة » لان ضياع الكوفة جاهلية » وضياع البصرة احياء موات فى 
الاسلام » (50) . 


ومن تتبع الاقطاعات فى منطقة البصرة يلاحظ انها اصلا من الموات وان 


(15) بحيى بن ادم » ص لالم ٠.‏ 
انظر ابو عبيد ©» صى ل9.) ( سليمان الشولاني ) . قدامة » خراج مشخطوط »© ص ام ب 


(14!) بحيى بن أدم ؛ ص حمم ٠‏ 

0 ابو عبد ) ص ).١‏ ( نمادة) . بحبى بن ادم » ص الم . اابلائري 2 ق) © صن 191 
ا( يحبى بن ادم ). 

. )55 اللبلائري ©» لتوح » ص 8)) ( نالوا ) . بائرت © مسجم )اج ) )2 ص‎ )١10 

»© ابر عبيد » ص [.) . اظر 'بن ننيية ) المارف > عن )م . تقدامة » شراج مخطوط‎ )١ 

ص 8 ب . الزهري > ص 6ه . يانوت © ممجم 2 ج 7 )ا بس 160؟ 6 (51 . 

(؟؟١)‏ أبن ثنببة ) مون > ج! ) ص )١‏ .انظر القرربئي © صن 5.4 . 

(5؟١)‏ انظر بحبى بن آأدم ) ص *6؟ . الارردي > صن ١8‏ . 

[فقالق الامطخري » مالك 2 ص الم © اناليم ) ص ه] . ابن حرتل ؛ا'ص 1١)‏ 15162 . 
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احياءها بتطلب حفر الانهار » فكان اتمام حفر نهر الابلة سنة الا ه (150) , 
فى ولابة عبد الله بن عامر » ونهر معقل ايام زياد بن ابيه (151) © ذافعا الى 
المطالبة بالاقطاعات من هذه الاراضي فى زمنهما » خاصة ان الوضع المالي ى 
البصرة كان ن حسنا حيئئذ »© ويظهر هذا من القول « ان البصرة كانت صنتائع 
ثلاثة : عبدالله بن عامر » وزياد » والحجاج » 005 9 


وكان عبدالله بن عامر من اكير الملاكين فى البصرة » ؛ فكان له همدة 
انهار )١18(‏ © غرس عليها غراسا كثيرة (159) © كما احيا ارض النباح على 
طرف سواد البصرة فى طريق مكة وحفر فيها الابار وعمرها (١؟1١)‏ . وقد اشتهر 
عن ابن عامر « أله كان لا بعالج ارضا الا ظهر له الماء » )١5١(‏ . ويوجز اليعقوبي 
ما فمله ابن عامر بقوله 9 نحفر الانهار » وشيد الدور »© وبئي القصور ») واتخد 
الضياع والاموال والاجنة بالبصرة وبمكة والطالئف » (155) . 


وعرف زياد بن ابيه بتشجيعه للزراعة © فيذكر ابن ابي عيينة ان زيادا 
قال لاهل البصرة 5 لو ان فى بدي فسيلة ثم قيل لي ان القيامة تقوم الساعة " 
لبادرتها ففرستها » (155) . وكان زياد يحاسب من يقوم بالحاق اي ضرر 
بالزروعات فيذكر المدائني ان رجلا عقر نخلا فاغرمه عن كل واحدة الف 
درهم (154) . وكان زياد من اكبر الملاكين فى البصرة باونته ٠‏ وامتلك عدة ضياع 
فى انحاء مختلفة من العراق )٠5١(‏ . 


/110كككك“ >ت“>تككت” »> ١‏ ؟ ”” ا 00000 11111 


.6 شليفة بن خباط ©» ج( )2 سس 0ه"( . البلائري ؛ توح ©» ص 7؟] ©» 8؟) ( قالوا ) . 
ابن الفتبه © ص إهاا ء 

أبن نتيبة » المسارف © مص 595 . ابن النقبه )؛ ص ٠ ١١١‏ 

) ابن ابي الحديد 2 ج١١ »2 من 101 ( ثالرا‎ )١10( 

١؟١)‏ اللائري »ءق؟ 2 ص ؟9.) (الدالئي ). 

(1) اللائري 2 ق؟ )2 ص 2005 ٠‏ 

٠:‏ البلاذري 2 ل 2 ص 05) » ؟.)(الداتي ) . الهبداتي » منة 2» صن ١١7‏ . ياقوت» 
معجم 2 اج) ) ص ١]آلا‏ » انترك ©» ص )!4 . أبو عيدة ©؛ ج| ©) ص 7]| . مصمبب 
الرزييري »> س ٠ ١)‏ 

(1؟1) البلائري » ق5 © ص 6].) . مصعب الزبيري 4 صن !١)8‏ . الذهبي ؛ ج؟ 4 صن )| 

:6 اللبمقوبي 4 مشاكله ) ص ١١‏ . ابن نتببة ؛ الممارف » صن ٠. 565١‏ 

,15() الجاحل ؛ الشلاء 2» ج؟ 2 ص هلا ٠.‏ 

. 186 ص‎ 4 1١ البلائري » اتاب 2 ج) ) قم‎ ١) 

ره؟١)‏ أبن الزبير » ص 9.] . الليمتوبي )2 مثشاكله ) صن ٠ (١0‏ 
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وكام تبار القطعين بحفر أنهار فى منطقة البصرة لري اقطاماتهم » وسبميت 
الانهار باسمائهم كما يبدو من قالمة البلاذري فى الفتوح (11) . وحفر كل من 
عدى بن ارطاة (/15) © وبلال ابن ابي بردة (4؟١)‏ » واأبو العاج » ايام يبوسف بن1 
عمر (159) © وعبد الله بن عمر با عبد العزيز (1640) أنهاسارا ف البصرة سميت 
باسمائهم » ولعل هذا يشعر باحياء أراض جديدة فى منطقة البصرة فى القرن 
الثاني . فكانت البمرة فى اواخر اندولة الاموبة قد احبي معظم اراضيها » ويظهر 
هذا من قول بلال بن ابي بردة ( عامل خالد القسري مليها ) بان انهار البصرة 
عدت ف ايامه فكانت .؟1 الف نهر تمشي فيها الزواريق , ولاحظ الاصطخري 
كثرة الانهار والقنوات والباتين فى البصرة فى ايامه مما جمله يصدق ما قيل عن 
ايام بلال ابن ابي بردة لحنةا * 


وظهرت ملكيات واسعة فى منطقة البطائح نتيجة الاحياء من فترة لاخرى » 
نقد احيا عبدالله بن دراج عامل معاوية على خراج العراق اراض واسعة من 
البطحة © فيذكر البلاذري « فلما ولي مماوية بن ابي سفيان ولى عبد الله بن 
دراج مولاه خراج المراق © واستخرج له من الارضين بالبطائح ما بلغت غلته 
خمة الاف الف » وذلك انه قطع القصب وغلب الاء بالمسنيات ©» 149) . 


وحين توسعت البطيحة ايام الحجاج بن يوسف نتيجة انبئاق الكثير مسن 


15) اللبلائري » قتوس 2) صل 56 7 608 ٠‏ 

18) اللبلاذري © نتوح ؛ ص 08) ) ق"! ) ص ١75‏ . ابن الفققه ) صن ١11١‏ . 

مل اللانري » ق»" > هى 160( الداني ) . بانوت ) ممجم © ج) » ص 986ل >2 اللمشترك » 
ص 8١6‏ . 

. 01) البلائري » ق> )6 ص 18 ( المدائني‎ )|04١ 

اللائري » فنوح ) ص 5ه) ( قائر! ) ©» 53 ©) صن ١١9‏ . أبن تنيبة © الممارل © صن 
٠.‏ 

1)!) الامطخري » مالك » ص الم ) إل ؛ اتالبم ) ص 0) )2 8) . انظر الجاحظ )بلدان» 
ص ١ا.ه ٠‏ اين حوئل ©؛ ص0 5١6‏ . 

)١):‏ اللائري ؛ أتوح 2 4ه" ( جماعة من اهل الملم ) . اظر من 88؟ 4 505( كيم من 
واسط ) )2 ص 5606 (ابو ٠عود‏ الخوني ) . اليمقوبي © تاريخ ©) ج؟ © صن 18(" . 


ندامة © خراج مدبل »؛ من 50.8 . المارردي »> ص 1لإ1 . انظر 
.9 .م ,1 .املا (© .1 .5 روطلاعظ ,نافاع .5 


513 سس 


البئوق؛ وانشغال الحجاج عنها باللورات 149) © اخبر الوليد بن عبد الملك أنه 
يحتاج الى ثلاثة ملابين درهم لانفاقها من اجل احياء الارض التي غمرتها الميياه ) 
فاستكثر الوليد القدار » فطلب مسلمة ابن عبد املك القيام بذلك مقابل اقطاعه 
الارمين اأنخفضة التي يبقى فيها ااء بعد صرف ثلاثة ملايين باشراف الحجاج» 
.فوافق الوليد على _ذلك » فاستولي مسلمة على اراض واسعة واحياها وحفر 


بها نهرا السيبين » واصبح من اكبر اللاكين فى المأنطقة (160) . واستخرج حسان 
النبطي ارضا من البطائح للححجاج ايام الوليد بن عبد الملك )١145(‏ . 


وتم احياء اراض اخرى رمن الحجاج » فقد امر بحفر نهر الصين قرب 
راسط » والثيل والزاب شمالي راسط (43) 2 فيدذكن البلانري 2( واحتفر اليل 
والزاب وسماه زابا لاخذه من الزاب القديم » واحيا ما على هلين النهرين من 
الارضين » )١49(‏ . كما انه اعاد احياء الاراخ ضي التي احياها عبدالله بن دراج 
لعاوية التيسبق ان فمرتها 'لمياه . ويدكر شيخ من اهل واسط عن الحجاج 
« وعمد الى ضياع كان عبد الله بن دراج مولى معاوية با ابي سفيان استخرجها 
له ايامولايته خراج الكوفة مع المغيرة بن شعبة » من موات مر فوض ونقوع 
ةرافس راعام فزت ليها اق رات 04 ثم قلع قصبها » فحازها لعبد 
الملك بن مروان © وعمرها » )١)4(‏ . 


وقام خالد القسري باحياء كثير من الاراضي فى البطائح وارض السواد . 
وقام كذلك ببناء قنطرة على دجلة ليحوله الى مجراه القديم » ليخفف بذلك 


71) انظر اللائري © نتوج ») مص 5864 42 98.8 (آبر معود الكوني ) - ثدامة ») خراج مدذبل 
1ه 


]) اللائري © لتوج »و ص .8ل ز'بو معود الكوفي ) . ندامة ©» خراج مذيل ص ١)؟ ٠‏ 


)١)6:‏ اللائري » فوح »2 ص 704 ااهل العلم ) . قدامة » خراج مديل »2 ص 22١0‏ . الماوردي 
ص 3١09‏ . 

)١11‏ انظر 

,1) اللائري 2 نتوج ©) ص 506 ( شبخ من اهل واسط ) . اظر ق؟ ©) ص 118[ 
(الواتدي ). يائرت © ممجم »6 ج) ؛من كالم > المثترك ©) ص ٠؟)‏ . أبن الوردي » 
خريدة ؛ ص 8) ) 49 . الحسيني ©» ص !9! . البراتي 2) ص (11 . 

ال)١)‏ البلاذري © نتوج »صن وه 7056 . موية 6 تطرر » صل 5ه ٠‏ 
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ضغط المياه عن البطائح »© لكن القنطرة تهدمت بعد بنائها بقليل (146) . وقام 
بحفر نهر المبارك قرب واسط . ونهر الجامع قرب قصر ابن هبمة )6١(‏ ©» 
واصبح خالد القسري من اكبر الملاكين فى فترته » ويظهر هذا من قول الهيثم 
بن عدى « اجمع هشام على عزل خالد لانه اتمخل بالعراق اموالا وحفر انهارا » 
حتى بلفت غلته عشرين الف الف درهم »2 منها نهر خاكف كان يغل خمسة الاف 
الف درهم »© وباجوا » وبارمانا » والجامع » والميارك » ولوبة » وسابور 4 
والصلح 6 )1١١(‏ . وقال جرير الشامر موفلا انتمائي الزراعة ايام خشالد 
القري : 


فان الذي انفقت حرما وقوة يجيء باضعاف من الربح زائد 
جرت لك انهار بيمن واسعد الى زينة فى محصحان الاجالكد 
بنبتن اءدايا ونخلا ماران وحيا حصيدا من كريم الحصائد (665). 
واحيا حسان النبطي لهشام بن عبد املك كثيرا من الفاع فى ارض 
البطائح إنذلة 8# 


ومن مصادر الملكية الشيراء » فلم بمنم شراء ارض الخراج منذ ايام عمر بن 
الخطاب )٠١)(‏ © ولكن لا توجد روابات صريحة تبين شراء جماعات من اررض 
الخراج فى العراق سوى روايات الفقهاء التي ذكرت شراء بعض الصحابة لها 
فى الفترة الراسدة )٠60(‏ . ولعل كثرة الموات والصواق كان بحد الشراء من هذه 
الارض ابتداء . وهناك نصوص نوضح شراء اراض اصلها اقطاعات او احياء 
موات أو مليات لعرب »2 فقد اشترى شريم ارضا قرب الحيرة يقال لها زبا )١51(‏ 


(ؤ)1) البلاذري » نتوح ) ص 705 (محمد بن خالد) 2 ق 5 © ص الا ( الهيثم بن 
عدي ) وهنا الكللبي ) . الظر الطبري ١ج‏ لا ) ص 1)5 . 

)1١١0(‏ البلاذئري ) نتوح ؛ من 7061 4 ق؟ )2 ص 85] (ابو مسمود الكرفى ) 2) ص 281 ( الهيثم 
بن عدي ) . باتوت 2 ممجم ) ج) >2 عن 22.46 ) الشترك 2 ص 25؟ . 

) اللائري » ل؟ ©» ص 555 . الربير بن بكار » ص 584 (الدائني ) . الطبري » جلا‎ )٠60: 
]5ا.‎ 2 ١6١ ص‎ 

1.0.2 ابر عببدة > ج؟ ) ص 51.0 . الظر داثرة اممارف © هلم 4 صن‎ )٠62, 

155) اللائري ؛ نتوح © عن 504 .ابو مدود الكولى ) . ثدامة ©» شراج مشخطوط ) صن .50 
20 ١)؟‏ 1 . الارردي 2 مى الا( . 

. 4 الموتف من ارض الخراج‎ ١ انظر الفصل الثاني‎ )٠6)( 

(150؛ انظر الرتف من أرفى الخراج الفصل الثاني . 

(16) يحيى بن أدم )2 ص وه . 


ب 1516 م 


وكان زياد بك يشتري الكثير من الاراضي بالبصرة (1697) . وباع الحتات بن عياض 
ابن تميم قطيمة من معاوية (68) . واشترى عبيد أأله بن زياد ارضا من عبد 
الله بن عثمان ابن العاص (001) . واشترى خالد القسري ارضا بدستميسان 

من ال زياد بن ابيه )11١(‏ . وباع اباس بن معاوية ( توفي سنة ؟]اه) 
ارما له بالبصرة بعشيرة الانف ادرهم (110) _. وأش شتري بلال بن ابي بسردة 
قطيعة اعباد بن زيد بالبصرة 059 . واشترى ابو جمفر المنصور ما بين 
قلنطرة البردان وجر الكوفة من السري بن حطيم البطي (35) . 


وكان ااتلظ والنفوذ سببلا الى التملك خاصة لممال والمتنفذين 
وذوي الصلة بالخليفة ©» ويذكر المدائني مثلا لذلك 5 واقطع هشام بن عبد 
اللك الضيعة التي تدعى دورين . فارسل فى قبضها »© فاذا هي خراب ©» 
فقال لدويد ©» وهو كاتب بالشام : ويحك كيف الحيلة ؟ قال : ماتجمل 
لي ؟ قال : اربعمالة دبنار » قال : فكتلب دورين وقراها ) ثم امضاها فى 
الدواوين » فاتسعت الضيعة وفشضت » (110) . واخل هشام ارضا لرجل ذمي 
وادعى انها قطيعة من والده ©» فلما رجم عمر بن عبد العزيز للدواوين 
وجدها غير ذلك »© فارجعها لصاحيها )١110(‏ . ويذكر ان وكيلا لسليمان بن 
عبد اللك على ضياعه اغتصب ارض رجل »© فقال صاحيها لسليمان 2 ارضي 
وارضض ابائي اغتصبها وكيلك بموضع كذا وكذا » (133) , 


تتحدث هله الروابات عن اراض فى الشام » وهذا يمني احتمال حصول 
مثلها فى العراق © فيذكر القحذمي « حدئني ارقم بن ابراهيم انه نظر الى 


17) البلائري > قنوح ) صن ))) . 

لم6٠‏ اللاذري » ق 5 2 صالاكم ٠.‏ 

٠ ؟٠١ الطبري © ج ه > ص 15 (الوليد ابن هشام ) . تاريخ الشلفاء » مجيرل ) صل‎ )٠6( 
. ) باقوت 2 معجم > ج ) © ص كرا؟ (الدائني‎ 0-١ 

0اا) وكبع ياج 1 2 صراخم)؟ . 

217 البلائري © فتوح ؛ عن 5)) ( المدائي: 

15) الخطيب ) ج ١‏ ) ص55 5 

(17. الطبري ©؛ ج لاء ص 5.0 .انلظر اللائري » ق ؟ © ص 85 (قالوا ) . 

(156) البلاذري > ق 5 ©>» ص .ه| ( قالوا). انظر العميون والحدائق 2» ج 9 )2 ص 0356١‏ 2 
لكذا) البريدي ؛ ص 106١‏ . 


--6)) سم 


حسان النبطي يشير من الجر وممه عبد الاهلى بن عبد الله بن عامر بن 
كريز بحوز كل شيء من حد نهر الفيض اولد هشام بن عبد الملك » فلما 
بلغ دار عبد الاعلى رقع الذرع © فلما كانت الدولة المباركة قبض ذلك اجمع» 
(179) . وخاصم رجل من تميم رجلا من ثقيف غصب منه ستين جربيا على 
نهر معقل الى عبيد الله بن ابي بكرة عندما تولى قضاء بني ضبة (18) . 
وكان سليمان بن عبد املك قبض ارما لعبد املك ابن الحجاج بن بوسف على 
نهر معقل فردت لولد عبد املك ايام المهدي (11) . ويوفح المدائني هذا 
الاسلوب من تكوين الملكيات بقوله « انسر ةانان قطيعة لال ابي بكرة واصلها 
مئة جريب » (فوجدها ) مساح المنصور الف جريب © فاقروا فى ايدي آل 
ابي بكرة منها ملة وقيضوا الباقي » (١؟1١)‏ وهناك امثلة للمظالم التي رفعت لابي 
جعفر والمهدي والمامون توضح اغتصاب الكثيرين لاراضي اناس آخرين 091 . 


واصبح خالد القسري وبنوه من اكبر ملاكي العراق اثناء ولابته دون 
ان يكون لهم قبل ذلك ملكيات نذكر © فقال العريان نن الهيثم لخالد » وهو 
احد مماله » حندما تنكر حشام له 2 هل كانت لك هذه الضياع الا في 
سلطانه ؟ » )١95(‏ . وقال بلال بن ابي بردة لخالكد إن هشاما سيقول لك 
« استعملتك وليس لك شيء » )1١١(‏ . ولعل فى هدين النصين ما يوفح 
استغلال الولاة وااهمال مناصبهم الادارية فى الحصول على املكيات الواسعة . 


ان سمة ملكيات خالد القسري اثارت حسد الآخرين ومعار ضتهم له 


17/ البلائري © نموح 2 ص 1807 . 

(4١|؛‏ وكبع ) ج | 4 ص 7.6 . الظر البلائري ©» ق ؟ )ا ص 118. 

(1010) ركبع ©» ج ] ) ص 2575 )16 ( عبد الله بن شببب ) . 

(./ا١؛‏ البلاذري ©» نترح ») ص 1)) . الظر الدرري ©» نثاة الاقطاع ص (١‏ . 

(1ا1) انظر الربى بن بكار ) ص 597 )188 . وكيلع يج 5 )2 ص ١١]‏ . الطبري ج م )2 
من 19 ( امشاق الموصلي ) ) صن للا( 2 4ل!! (المدائني )) ص ]لا( 4 (١96‏ (ز مور 
بن ماور ) . الازدي » ص 151 ( المدائني ) .. ابن اعثم » فتوح مخطوط ) ج ؟ ©» 
ص إلا ب 2 ول؟ 1 . 

(1/() الطبري * ج 7 4 ص 105 ( الهيثم بن عدي ) . 

) البلائري ؛ ق 5 42 عن 5195 (الهيتيم بن عدي ) . الطبري ©» ج ا ) من 1608 
( الهيثم بن عدى ) . اظر الزبمر بن بكار » عن 54.0 90 ( الدائئي ) . تاريم 
الخلقاءه » مجهرل 6) ص ٠. )١064‏ 


9)؟ سم 


تبني امية وقريش ووكلاء هشام على ضياعه فى العراق (190) 42 مما ادى 
بالتالي الى تنكر هشام له © فيذكر الهيثم ابن عدي « ان هشاما ازمع على 
عزل خالد وكان سبب ذلك انه اعتقد بالعراق اموالا » وحفر انهارا »© (190). 


وكان ليزبد بن خالد القسري ملكيات واسعة 5 العراق اثناء ولابة 
'والدمة © قيذكر اليثم بن عدي 5 واتى ذهعان خالدا تفال له : ان له ابنك 
اليوم عشرة الاف آالف 2 ولا آمن ان يبلمٌ ذلك امير المؤمنين فيستكثره 6 
لقن 8 


لقد تحكم كل من هشام بن عبد الملك وخالد القسري فى اسواق 
العراق » واسعار الفلات © وذلك باستغلال نفوذهما وكثرة غلالهما » ويوضح 
ذلك الهيثم بن عدي « كان خالد يخطب الناس فيقول : تزعمون اني اغلي 
اسسلتاركم فعلى من يغلبها لعنة الله » وكان هشام بن عبد الملك كتب الى 
خالد الا يباعن من الغلات من شيء حتى تباع غلة ولد امير اللؤمنين ©» 
فبلغت الكيلجة درهما » (199) . 


العراق حتى نهااية الدولة الاموية » اذ ليس لدينا مسوى رواية واحدة وهي 
التي تتحدث عن الجاء بعض القرى فى منطقة البطائح لمسلمة بن عبد الملك 
إلبيذةا * 


ويبدو ان بعض الناس نانوا يرنون بعض الاراضي من مواليهم » فيذكر 


()1) الظر الربى بن بكار » ص -161 7 180 ( الدالني ) . البمقوبي © تاريخ © ج » ©» 
ص 566 . اللبلاذري » ق 5 ) ص 140 7 الإ9؟ ( الهبثم بن عدي ) . الطبري ؛ ج 7 ©) 
حص !١)9‏ -58)! » ص !م16 »© ٠05‏ ( الهيثم بن عني ) . تاريتج الخلفاء » دجهول » 


ص 56:) . 

. ) الطبري © جح لا »> ص ١ه ( الييثم بن عدي‎ )١76( 

إاأغرك اللانئري » ق 5 )2 ص 690 . انظر الطبري 2 ج لاا 2 ص ؟)١(‏ ©» 7)( ٠.‏ ابن اعم »2 
فوح مغطرط 2 ج 5 )2 صن ه60 ب. 

لال البلائري »2 ق 5 2 ص 19 . الطبري )اج 241 0366 . 


)1٠4(‏ البلائري » فتوح » ص -56 . فدامة » شراج مذبل » ص 5)١‏ . النظر الدوري » نثاة 
الاتطاع » صن .01١ 6 1٠١‏ 


-84غ؟ سس 


المدائني انه كانت لابي الاسود الدؤلي مولاة ©» وكان لها عبد يتولى ضيمة 
لها » فماتت مولاته فورثها ابو الاسود © وطرد العبد الذي كان يتولسى 
الضيعة واخذها له (199) . 


وكان اهل المدن وخاصة قريثى ورؤساء القبائل اليمانية اسرع الناس 
انى امتلاك الاراضي ابتداء » فاذا لاحظنا اقطاعات عمر وعثمان » وجدنا ان 
الملاكين فى البصرة او الكوفة منهم (18:0) . وكانت اكبر اللكيات كما يبدو فى 
اندي القرشيين . فقد استفل هؤلاء الفتوحات فى تلمية اموالهم باشستغالهم 
بالنجارة (141) © فاصبسوا من اكثر الناس غلىامثال طلحة بن عبيد الله 
التيمي (1459) 6 والزبير بن الموام 189) . وكان طلحة من اكبر ملاكي العراق 
ايام عثمان بن عفان © فيدكر الواقدي انه قال لزوجته « أتاني مال من 
العراق من ضيعتي اللنشاستج يكون اربع مائة الف درهم فما ادري ما 
اصنع به » (180) . وذكر ان فلته من العراق فى اليوم كانت تبلع الف درهم 
زهةا) . 


هذا من احياء الكثير من اراضي البصرة منل ايام معاوية حتى نهاية الدولة 
الاموية » وانتشار القبائل العربية فى السواد على شكل افراد لهم قرى 
وضياع » وعلى شكل جماعات فى قرى لهم (141) . 


(ؤا() الاصفهاني >2 الاقالي 2ج 8( )4 صن .5" . 

. 5 انظر أبضا : الدوري © مقدمة في ناريخ مدر الاللام » صن الم © نثاة الاتطاع » صن‎ )14٠( 

((14) أبو عبيد )؛ ص 786 ( حبى بن زكريا ) ٠‏ 

(189) انظر أبن ممد 2ج 8 2 ص لاو! ) ها (الراندي) . أبن الربىي ») ص 06؟ . 
اللائري )2 ق 5 2 ص ؟5.ه (الواتدي ) . اليمقوبي » مشاكله 42 ص ١6)‏ . انظر الننوق 
التجاد » ص ه٠1‏ . الامبهاني © حلية ؛ ج ! 4 ص طلم . 

ها انظر ابن مد ) ج ؟ )2 صل الا © للا . ابن الربىي ») صن 6.8 . البلائري ») قى ؟ © 
ص )9١‏ >2 اللمقربي » مشاكله ؛ ص ؟| © 16 . المردي ) مروج )اج #)صضن 9995 . 
انظر الشنوق المستجاد » ص 0[ . الاصبياني © حلية )اج ( »4 ص 19.2. 

40 اللبلاذري ©» ق 5 )2 ص 11) (الواندي ) © ص ].ه . أبن بعد 2 ج ؟ ) ص 69[ . 
ابن عاكر © تهذيب )اج لا )2 ص الم 2 إل ؛ لاح . الذهبي ©) ج ١‏ ) ص 5١‏ . 

رمك انظر ابن الزبي ») ص 5.5 . اليمقوبي »© مناكله )؛) ص ]| . أبن عساكر 4 لهذديب 6 
ج لاي ص كلم . 

(187) انظر ظهور القرى المربية من عدا الفصل . 


لت 


وقام الحجاج بوضع عامل خاص وربها لاول مرة على عشور اراضي 
الكوفيين (147) © مما يبوضح كثرة الملكيات الكو فية فى هله الفترة . وفي 
ايام الحجاج كان للنممان العبدي احد بني انمار ابن ربيعة من عبد القين 
أربعة الاف جريب مزروعة بالنخيل (148) » وكان لقين بن ثعلبة من بني 
شيبان-ارضا بالبصرة طولب بد فم مائة الف درهم_مقابل عشر غلاته (1ذ1) _. ._ 
وكان للاشاعفة ( ؤلد الاشعث بن قيس ) عدة ضياع حول الكوفة » وبقي هؤلاء 
من اكبر ملاكي الكوفة حتى ايام هارون الرشيد » أذْ بيع بستان لهم قرب 
الحيرة باثني عشر الف درهم (0190). وكان لقبيلة همدان فى ايام المختارة 
عدة ضياع فى السواد )151١(‏ » فقد كان لماك بن يزيد السبيعي قرية جوبر 
(159) » ولعبد الله بن الحر الهمداني ضيعة بطسوج الحبة والبداة 59) . أن 
فى حرق القبائل لديوان الصوافي ايام ثورة ابن الاشعث واستيلائهم على 
ماجاورهم من ارض الصوافي دليلا على اتجاه القبائل ورغيتها فى امتلاك 
الاراضي (0154) . 


من الواضفح ان اللملكيات الواسعة فى السواد كان مصدرها الاول 
الاتطاعات من الصوافي والوات على ابدي الخلفاء والامراء . وكان بعض 
الامراء يشكلون اعلى طبقة من اللاكين فى المراق بالاضافة لبني امية انفسهم. 
كما ان اللمعارضين للدولة كانت تصادر ملكياتهم وتقطمع للاعوان . ولمل 
سيادة مثل هذا الاتجاه الى تكوين الملكيات الكبيرة وحفر الانهار لديها في 
اواخر العصر الاموي جعل يزيد بن الوليد بن عبد املك يعد القبائل « ان 
لكم علي الا اكرى فيكم نهرا » ولا ابني قصرا » ولا اكثر مالا » ولا أوثر به 


مزل اللبلائري ©) ق 6 2 من ١1١5]لا٠‏ 

نهدا؛ البلائري ©» ق 0 2 ص ٠١١‏ (ثالوا) . 

)كه البلائري > انساب 2ج م6) ص )18 (المدائئي )ء 

(19.0) البلائري »؛ اتساب »2 ج ) 2 قم (١‏ 4 ص 18[؟ (ابن الكلبي) . اظر الطبري 6 
ج23 ص 946256235( (ابر مخلف ). أبن امثم » توح مخطوط 6ج 5ه 
ساب ©)لاا»)زب 82 ا. الامفباني »2 الافاني © ج © © ص ٠ ١0)‏ 

111) الطبري ©) ج 1" ص .؟| (المدائني ) ٠‏ 

6 الطبري > ج 1 ) ص 1١59‏ . 

٠ ) الطبري 2 ج 5 © ص .15 ( المدالئي‎ )1١10 

(11) الظر النلرة الى الصواف فى الثمل الثاني ٠‏ 


ب.0؟ سم 


زوجة ولا ولدا 5 (150) . كما ان داود بن علي اشار الى هله الظلاهرة عند 
بيعة ابي العباس فى الكوفة ووعد ان لا يكرروا ذلك فقال « انا والله ما خرجنا 
لنحفر فيكم نهرا »2 ولا للبني قصرا » (1ةا) , 


كان الملاكون العرب يديرون ملكيائهم بوساطة وكلاء لهم فى اكثر الحالات» 
يشر فرن على قراهم وضياعهم وهم المسؤولون عن العمل فيها © ومرااقبة' 
الفلاحين » وتزويد الضيعة بما تحتاجه © وكانوا فى الغالب من مواليهم (519) . 
وكان بخصص الوكيل نصيب من فلة الضيعة © قد يقرب من الثلث (لة) . 


وكانوا احيانا يستخدمون الرقيق فى ضياعهم © فيلكر ابن الكلبي ان 
معاوية كانت له قرية ااخضارم بالبحرين 2 فصير فيها رقيعًا © مبلغهم ومبلغ 
نسائهم واولادهم اربعة الاف » (151) . وعرف عبد أأله بن عامر وهو من اكبر 
الملاكين بشراله للرقيق ©» وكان استرى رقيعًا من عمر بن الخطاب ممن 
سبي »© وبقي عليه دين ثمانون الف درهم )٠١(‏ . وقال رؤساء قبائل الكوفة 
لعلي بن ابي طالب بعد أن سموا له من معهم من الموالي والعبيد 8 ققد 
رفعنا اليك منهم ذوي القوة رالحلد » وامرناهم بالشخوص معنا » ومنهم ضعفقاء 
وهم فى ضيامنا 6 )١1(‏ , 


(هال0. البلائري 2 ق 5 2 ص .50 ( ثالوط ) المبرد 2) ج ) © صن ١٠١‏ (المعنبي) . الطبري ©» 
ج 7 »> ص 1١4‏ . العبون والحدائق 2 ج لا 4 ص 1١6.‏ . تاريخ الشلقاء ) مجهول © 
ص كه ٠‏ 

. ١)5 ص (؟" )2 ج؟ ) ص‎ ) ١ الربر بن بكار ؛ صن لما . الظر الجاحظ »2 ببان ) ج‎ )١11( 
) ص 160ه . الطبري‎ 24 ١ ابن تنببة ©» عبيون )ا ؟ ) ص 8)! . الللالري ) ق‎ 
ناريخ‎ . 5.١1 ج 7 غاص 866" ( اللمداتي ) . الميون والحدائق » ج 5 2 ص‎ 
. )65 الخلفاء » مجبول ©» ص‎ 

59) الظر 'بن وحلية ©) ص56 .. 78 . التنوخى »2 نشوار 2 ج 7 ) صن 15 . اين بعد 
ج لا » قمم | )ا ص ؟! . الربى بن بكار ) ص ]0 ©) 075 . كاهين ) ص 388 . 

دماا١)‏ الربي بن بكار » ص ٠, "١‏ 

55) البلائري 2) ق 21 ص ]|| . اظر أبن معد )2 ج 8 2 ع 8ط (المثمبسي) . ابو هيدة 
ج 1١‏ )4ح ص 115 . الساحظ »؛ البخلاء ) ج ) ) صالاه ) 1١‏ . أبن نتببة ©» عيون )») 
ج 41 ص 01] . المنوخشي ؛ المتجاد ) ص )؟ ) 158 . 

2ك الامغباني » الاغاني © ج ]ا ) صن 679 . 

(01ك1) الطبري © ج ه ؛ ص إلا زابو مخلف ) ٠.‏ 


ب 50 .هه 


واستخدم العرب فى منطلقة الاهواز والبصرة الزنوج فى اراضيهم » وذلك 
لتحملهم الثاخ الحار الرطب © فيذكر الحسيني « ركان اهل تلك النواحي 
يشتررنهم ويستعملونهم فى املاكهم وضياعهم وبائينهم » (9١؟)‏ . واصبح 
لهم فى زمن الحجاج قوة تذكر »© اذ قاموا بثورة فى النطعة (؟١)‏ . 
وبظهر ان من .المرب من كان يعطي ارضه بالمزارعة »_فيذكر_ موسي بن .. 
طلحة « رايت ابن مسعود رسعنا »© فكانا جاري يعطيان لرضههما بالثلثا 
والربع » (5:0) . وكان الملاكون يقيمون ف المدن »© وى فترة تالية التقل البعض 
للاقامة على الارض . 


لهور مدن جديدة 


ان اهم المدن التي تحولت فى نهاية الدولة الاموية الى مديئة عربية كالكوفة 
واليصرة هي المدائن التي اتخلت مركزا للمقاتلة اول الامر دمد ان هجرهما 
اهلها . ولما تقرر اتخاذ دار هجرة جديهدة » وتقرر نقل المقاتلة من المدائن 
الى الكوفة سنة 1ه » كتب سعد الى عمر « وخيرت المسلمين بالمدائن فمن 
اعجبه المقام فبها تركته فبها كالمسلحة » فبقي اقوام من الافناء » واكثرهم 
بثو عيسن »© ٠. )5١08(‏ وبذكر 'لبلاثري 5 وانصرف سفد بعد جلولاء الى المدائن 
فصير بها جمعا ثم مضى الى ناحية الحيرة » (1١؟)‏ . وسكنت هذه الجماعات 
فى المنازل التي اخليت بعد الفتح (00؟) . وكان ارتباط الجنف فيها ماديا 
بالكو فة يأتون فى حين كل عطاء ورزق ياخلون اعطراتهم منها ويرجمون 
للمدائن (503 . 


(105) الحسبني © لاية ) ص 15( . انظر الجاحظ. © البضلاء ) ج 6 ) ص 16 ٠‏ العيون 
والحدائق )ج )2 قم | 4ص .ه . الدوري © نما الاتطاع » صن ٠ ٠١‏ 

".1 اللبلائري » ق 5 2 صن ]1[ >2 )[ . ابن ابي الحديد ) جم ) س558(ء 

(580) أبى يوسف 2 صن ا © لاو . أبو عبيد » ص ١١0‏ . اللبلائري ©» فتوجح ©) صن 358 ٠‏ 

(رد.؟) الطبري ©» ج ) > ص ]لا (سيف) . اين اللي » ج ] ) صن 018 ٠‏ 

(201)) البلاذري © فترح © ص 556 ( ثالوا ) ٠‏ 

0.]) الطبري »اج ) 4 ص .] 4 |8 (الشعبي ) © ج 5 ) س0 1]1 (ابو مخلفا ٠)‏ 
ابن الائى » بج 5 )2 عن هماه . ابن أبي الحديد ؛ ج 5 2 صن 1015 0 

(104) الطبري © ج هم >2 ص لاوم (زاير مشلقا )1 . 


2 


ويظهر ازدياد عدد مفائلة المدالن فى نهابة الفترة الراضدة ©» فان فى 
توسيع حديفة لمسجدها (1:؟) الذي بناه سعد ( توفي حديفة مسنة 8©؟ ها) 
ماشعمر بذلك . كما ان مرور علي بن ابي طالب بها واستنفار مقاتلتها 
للخروج معه لصفين دليل على كثرة متائلتها (١٠؟)‏ © فقد قال علي بن ابي طالب 
لاهل الكوفة حينها « فقد اردت ان اقطع هذه النطفة الى شرذمة منكم 
موطنين باكتاف دجلة » فانهضهم معكم 6 (501) . ويذكر عمر بن سعد أنهخرج 
معه من مقاتلتها ..؟١‏ مقاتل (1؟) وقيل ..م مقاتل 9١؟)‏ . وخرج الحسن 
بن علي الى المدائن ليضم اليه المقاتلة منها ضد معاوية بن ابي سففيان (510) 
كما ان ابن سعد بترجم فى كتابه الطبقات لاناس من الصحابة والتابمين سكنوا 
المدائن (160؟) مما يؤكد ان المدائثن كانت تضم عربا ملل البداية (3؟) , 


ويفهم من بعض الروايات ان سكان المدائن من فترة مبكرة لم يكونواجميعا 
من المقاتلة ») فيذكر عمر بن سهد ان منادي علي قال لاهل المدائن «ه من 
كان من المقائلة هليوافي امير الؤمنين 4 9١؟)‏ . كما كانت جماعات تهاجر 
البها من الكوفة والبصرة © فقد هاجر اليها فى خلافة معاوية شيمة ملسن 
الكورفة هم جماعة سم بن حليفة بن اليمان (18؟) ويذكر السمماني ان 
هلال بن حباب الصوحاني هاجر من البصرة الى المدائن وسكنها وتوفي بها 


سنة 1641ه (5ا) . 


رؤ١5)‏ اللاذري ©» فنوح 2 ص 500 (الحسن بن مالح ) . 

)1٠١(‏ اظر نمر بن مراحم » ص )!| ( عمرو بن معد ) ) صن | (عسرو بن شير © وهس ين 
سمد ) . اللبلائكري 2 ل | ) ص 550 ( ممرو بن محمد الناقد ) . الطبري © ج 6 ؛ ص 158 
(الداتني) 2 جه )2 صصءم [ ابر مخنفا) . ابن ابي الحديد 2 ج ؟ 2 من ؟١؟‏ . 

(١1؟)‏ نصر بن مزاحم ) صن 55| ( عمر بن معد ) عمرو ين ثبر © ومحلك بن عبدذالله ) . 
ابن ابي الحديد » ج 5 © ص 5٠١‏ . 

(115) تمر بن مراحم 2 صن 1)5 . 

(116) ابن ابي الحديد ) ج * )2 ص «.؟ ء. 

51 الامنياني »© متالبل ) ص ”5 ٠‏ 

(16)) أبن سعد اا ج لاا ) قسم 5 , 

. 166 ص‎ 6 1١ الظر الخطبب ياج‎ ))1١( 

16) تصر بي مزاحم » ص 1)8 ٠‏ 

(114) اللبلائري » الاب )2 جاه » ص 5٠05‏ 2 584 (ابو مخلسد_ فا) . تاريخ الخلفاء » 
مجيرل ) ص 53١9‏ . 

(1؟) المماني » ص 5ه5 ١‏ , 


5 0-7 


عربية للعرب بيوتهم وسككهم فيها (0؟؟) . ويذكر أبو مخنف أنه ا جاء بيب 


البو مخِنف_فى_سينة لإلاه : وكان بالمدائن اذ ذاك رجال من اشراف اهل 
الصر » وبيوتات الئاس »© وبها مقاتلة لاتسعها عدة ان كان كون بأرض جوخى | 
او بارض الانبار » (555) ٠‏ 


ويبدو ان القبائل العربية نزات المدائن وما يتصل بها مثل ساباطا » 
وبهرسي » والمدينة العتيقة » واسفائير (9؟1) . فيذكر ابو عبد الرحمن السلمي 
« انطلقت الى الجمعة مع ابي باللدائن وبيننا وبينها'فرسخ » وحدذيفة بن اليمان 
على الدائن © (550) . ويذكر ابن ابي الحديد « فجاء شبيب الى المدائلن 
فتحصن منه اهلها » فانتهب المدائن الاولى » واصاب دواب الجند ©» وقتل 
من ظهر له ولم يدخل البيوت »6 (0؟؟) . ولا اراد مطرف بن المفيرة أبن شعبه 
عامل الحجاج عليها الخروج عليه بعد ان تحادث مع شبيب بنة الام قال 
له رجل من العرب « فالنجاء النجاء من مكانك هذا فان اهل المدائن من هذا 
الجانب ومن ذاك الجانب ... يتحدثون بما كان بيئك وبين شبيب » (6)51 
ويفهم من الروايات ان ساباطغربي النهر والمدينة المتيقة شر قية كانتا مأهو لتين 
بالسكان ايام الحجاج (59) . 


ويبدو ان المدائن اصبحت فى اواخر العصر الاموي مدينة تقترب في 
اسمماااا تم ماك 


(.51) انظر الطبري © ج م © ص 5.60 (ابو مخنف ) ) ج” 6 ص ١6(‏ » .+ (ابو مخلف) 
ابن ابي الحديد »2 ج 6 > صن 2؟؟ 2 5995 ٠‏ 

٠ الطبري ) ج "4 ص86"‎ 111١ 

(111) الطبري » ج20 ص 186 الظى_ ص 8]؟ © 1548 ٠‏ 

(175) الظر الامطخري »2 مالك © ص لالم . الخطيب ) ج )١‏ ص ١618‏ . باتوت 2 ممجم )2 
ج )2 ص1)) ٠.‏ 

(55) الامبهاني © حلبة ) ج ١‏ »4 ص ١ك .٠‏ 

(ه؟؟) ابن ابي الحديد ) ج ) ©) ص 58؟ ٠‏ 

(11؟) الطبري » ج20 ص 181 ( ابو مخلف ) . 

انظر البلائري » ق 1[ > ص 1)|! ( تالوا). الطبري ) ج 85 ) ص ١651‏ 6 105 
زابومغتف) . الامنيائلي »2 متائل ©» ص 35 . 


566 د 


دورها ومشاركتها فى الاحداث من واسط والبصرة والكوفة ©» فيذكر أبو 
مخنف « لا اراد زيد بن علي الخروج كان فى ديواته ٠5‏ الفا من أهل الكو فة 
سوى المدائن والبصرة وخراسان والري وجرجان (19) . ويذكر البلائري 
فى رواية مفادها أن يويف بن عمر حصن المدائن وواسط لا علم بخروج 
زيد بن علي (551) 8 ويذكر ابو عبيدة أن عبد الله بن مماوية بن جعفر 9 اقام 
بالكوافة اياما ييايقة الثانس وانته البيعة من المدالن 6 (0؟) . 


بنى الحجاج بعد دير الجماجم مدينة واسط سنة 86ه على نهر دجلة 
(191) فى شمال كسكر (559) © وذلك بعد ان اقدم الجيثى الشامي لمجابهة 
الخوارج وثورة ابن الاشعث 5592) . ولم يكن العراقيون راضين عن وجود 
الجند الشامي بينهم ()11) ©» ويشسير الطيري الى مضايقات الجند الشامي 
لاهل الكو فة فقال الحجاج « لاينزان احد على احد فاخرجوا فعسكروا » وبعث 
روادا برتادون له منزلا وامعن حتى نزل اطراف كسكر ... فاختط 
الحجاج مدينة واسط وبنى السجد فى ذلك الموضع © (0؟) . 


يظهر ان الهدف من بناء واسط كان للسيطرة والاشراف على الكوفة 
واليصرة من موقع يتوسط بيئهما » فيذكر هشام بن عبد الاعلى الواسسطي 
ان الحجاج كان يقيم سنة فى البصرة وسنة فى الكوفة فقال « اتخل مدينة بين 
المصرين اكئون بالقرب منهما اخاف ان بطدث فى احدى المصرين حدث 
وانافى المصر الاخر © فمر بواسط القصب ناعجبته ققال هذا واسط المصرين» 


(/16) البلاذري » ق ١‏ © مص 0.8 (تالوا) . الامفهاني »© مقاتل » ص 8؟١‏ . .اين الطتطقي . 
ص ١5]‏ . الحبني ؛ لابة ) صى ١59‏ . 

(ؤ11) اللبلاذري » قي ( 2 ص الإاء.ه رثالوا ) . 

(58)) الطبري © ج لا ) صن 028621-86 . 

زلقفف انظر البلائري © توح © ص 500 ( الحين ابن صالح ) ©» ق 5 ) ص ١558‏ ( ثالوا ) 
الطبري » ج ١‏ ) ص 587 )2 البعقربي © تاريخ ) سي 5 © ص 01) . يبحثل صن ؟) . 
الباكري » ص ١لا‏ . ابو القداء ©» تعقويم © صن لا." -. 

(59؟) انظر الطبري 2) ج 5 ) ص 546 . البلائري >2 ق © © صن م5 ( ابومشئف » رعوالة 
بن الحكم ) . 

(؟55: اللبلائري 2») ق ] 2 عى 508 (ابو مخلف ) وعوانة بن الحكم ) . 

(5)؛ الطبري 2 ج 5 ؛ ص لم1 2 )580 ٠‏ 

(55)) الطبري )اج ")> ص 95ها © ]980 . 


5866 اله 


فكتب الى عبد الملك بن مروان يستاذنه فى بناء مدينة بين المصرين فاذن 
له » (59) . ويؤكد البلاذري على توسطها « قبنى واسط القصب وسماها 
واسطا من البصرة والكوفة والمدائن والاهواز ببعد واحد » 9) ٠‏ ويذكر 
اليعقوبي ان الحجاج لا امر بيناء واسدط قال 3 انزلوا ب بين الكو فة واليصرة »6 
(4ك) , 


وبنى الحجاج عند تزوله واس المجد وقصر الامارة (وك) » ويذكر 
بحثل رواية لهشيام بن عبى الاعلى عن تخطيط المدبنة مفادها أن الحجاج 
جعل لقصره اربعة ابواب كل باب يتصل يطريق رئيسي ىق المدينة » وعرض 
كل طريق ثمانون ذراعا > ثم انزل التجار وأصحاب المهن فى اسواق خامة 
بهم بهم » لكل اهل تجارة ومهنة مكان خاص بهم » ونقل البها جماعات من اهيل 
الكوفة والبصرة انزلهم فيها بالاضافة 5 الجند الشامي (50) ٠.‏ 


كان تخطيط المدينة ثابتا عمل البداية واستمر على ذلك عكن الكوفة 
والبصرة حيث كانتا ابنداء معسكرات الجند تغير التخطيط بهما بين فترة 
واخرى » ولعل هذا جعل ابن رستة يقول ‏ اول مدبنة بنيت فى الاسلام 
واسط » بناها الحجاج بن بوسف © )50١(‏ . 


وانشئت المدينة ابتداء غربي النهر (5)1) » ثم توسعت المديلة بعدلدك 
الى شر قي انيل كنا مر اين الننديك فين اخفبار الحتمي ين انحطبة يريد 
بن عمر بن هبيرة (9)؟) ٠‏ 


_اااسسسسسسسسسستي--_-_-_-_-_ب_بببطزطإ-إل-لللإسإس-س-س-إ م ملببسببب ببيباببييي سس 


٠. بحشل ©» ص ؟)‎ )١1( 

150) اللائري 2 ق 5 2 ص 588 (نالرا ) .انظر فشوح » عن وه8 (الحن بن صالح ) 

(؟1) اليمقوبي »© تاريخ )اج 5 2 صن ؤلا؟ . الظر المقدمي ؛ باد )اج ) )2 صن ٠ 1١١‏ 
البكري > ج ) )؛ ص 1599 . الباكوي ) ص ال . ابو القداه ؛) لويم » من ٠ 3١9‏ 

(59]) ألظر بسثلل2 ص65 4)62 .البلائري » لوح »2 ص 5080 2ق 05 2 صن 5١‏ 
(ابو مخنف )2 صص6)4ا ( تثالرا). 

(0)]) بحثل ) ص )) ) 1١18‏ . 

(5)1: أبن رسته » ص 115 . 

(؟)1؟) اليمقوبي ؛ بلدان » ص 506 ٠‏ 

05249 الظر البلائري ©» ق ؟ > ص 586 ( قالوا ) . 


حاكهم؟ - 


بنيت واسلل فى اماكن نجمع التبط بعيدا عن المراكز العربية ()4؟) » ومن 
المتوقع ان تكون .نقطة تجمع الوافدين من النبط . ويبدو ان الحجاج انتبه 
الى هذا الاحتمال فمنسهم من سكناها وحتى المبيت فيها (0)؟) . ولكن ذلك 
لم يستمر بعد الحجاج وحاء 'لكثيرون انيها من نبط وغيرهم » حتى صارت 
غالبية سكانها فى القرن الثاني الهجرة من غير العرب » قال بشار بن برد 
(توني سنة 1184م ) : 
ابلتمس المعروف من اهل واسط وواسط ماوى كل علح وساقط 
نبط. واعلاج وخوز تجدم_ و١‏ شرار عبيد الله من كل غائط (561) 


واحدث الحجاج إيضا مدينة جديدة بعد نزوله مدينة وأسط . فيذكر 
البلاذري 5 واحدث الدينة ألتي تعرف بالنيل ومصرها » (5)09) . واصبحت 
هذه المدينة فى نهاية العصر الاموي مديئة معمورة بالسكان ومن بينهم العرب 
تنما بيدو من احداث ثورة عبد الله بن معاوبة بن جعفر سنة /0؟١ه.‏ فيذكر 
البلاذري ان عبد الله لا بابمه أهل الكوفة ظ اقت الششيعة من المدائن وفم 
اليل 6 (48؟) . واصبح اها دور فى الاحداث السياسبة فى نهاية القرن 
الثاني (435ك) ٠.‏ 


وعلى نهر الصراة الذي بأخدمن الغفرات شمالي الكوفة © وبااقرب من 
حسر سورا بنى يزيد بن عمر بن هبيرة (سلة 20119 ]8(ه ) مدينة 
قصر ابن هبيرة (:5؟) على بعد ميلين من نهر الغرات (00؟) . ويبين الدينوري 


(1)4) الظر البلاذري 2 فنوح ©) سن 588 ( أبن القريسة ) . أبن عد ربه )؛ ج 1 )2 ص إلا( 
(المنبي) . المسمودي > مروج © ج 5 )6 ص )ا . 

ذد)]) الجاحظ. ؛ ببان » ج ( ©) ص 2[ (الدالني ؛ بحثل »© هن 1) (اأبوغيبانالهيري).) 
ررهب بن بكبة) . 

)5 الجاحط »© بشلاء ) ج 5 ) ص ا ؛ همذ . أنظ_ بان )2 ج [١‏ ) ص هلا؟ (الدالئي) . 
بحشل سن )١‏ ( أبن سنبان الحميري ) ٠‏ 

6 اللائري ) تتوح ص 596 . باثوت ) دمجم ») ج 5 © صن الالا ٠‏ 

ل)! البلائري 2 ل 5 : ص الا١‏ (ثالوا) . الطبري ياج لا 2 من ه.؟ (ابر ميدة ا. 

خا انر الطبري 2ج لم 2 عن 54) 6 1878) 62 ]61م . ١:‏ 

(.16) انظر البتربي © بلدأن ©» صن ل.؟ . البلائري 4 فتوح ) ص (ه؟ (ثالرا) 5 ق 1١‏ ©» 
ص ٠.١‏ . الطبري © ج لا ؛ ص 007 . الاصقياني 4 الافال_ي 2ج 18 صن 555 
١المدائتي)‏ . ياترث )2 عمسم )اج ) )اص 51( . أبو القداء ؛ لتقريم ») عن 5.6 . 

.- اللمقوبي © بلدان » صن له.#9‎ )16١( 


لم5 - 


ذنك « فسار أبن هبيرة حتى نزل المكان الذي الى اليوم يسمى قصر ابن 
هبيرة » وبني فيه قصرا » واتخذ ذلك المكان منزلا له ولجئوده ؟ (05؟) .ويظير 
ان الموقع كان ينزل فيه العرب قبل نزول ابن هبيرة » فيذكر انه ما قتل 
زيد بن علي سنة 151ه خرج 'بنه يحيى ثم « اتى قرية قصر أبن هبيرة » 
ولجيكن-القصر-يومئذ- »-فنزل. على رجل_من_اهل. الكوفة يقال له سالم 4 _ 


(5ه؟) 7 


ظهور القرى العربية 


بدا انتشار العرب فى السواد بصورة فردية فى ملكيات لهم كانت على 
شكل ضياع وقرى »© فيذكر باقوت 9 كان سعد بن زيهد بن وديعة قد قدم 
العراق فى خلافة عمر بن الخطاب فنزل بعقرقوف ... فصار ولده بها يقال 
لهم بنو عبد الواحد بن يشير بن محمد بن موسى بن سعد بن زيد بن وديعة » 
(00؟) . ويذكر ابن الكلبي ان مدلة المخرم قرب بفداد تسب الى مخرم 
ابن يزيد بن شريح من بني الحارث بن كعب » وكان ينزلها منذ نزول العرب 
السواد قى يدم الاسلام (60؟) » ويذكر ايضا د سممت قوما من بني الحارث بن 
تنعب يقولون ان المخرم اقطاع من عمر بن الخطاب فى الإسلام لمخرم بن شريح» 
(1د؟) . وكانت مبطة زرارة قرب الكوفة شرقي الفرات منزل زرارة بن يزيد من 
بني البكاء زمن الخلافة الراشدة (00؟) » وفى سئنة 6ه ه كان بها عمدة 
ابيات (508) . 


سس سس سبي بيب بي ابس 
(60)) الديتوري © ص 98.2 ٠.‏ 
١ه:‏ اللبلائري 2 ق | © ص 5(ه ( الكوفيون : ٠‏ 


رغه بانوت ©» ممم ») ج 5 6؛ ص 8ه( . الممعاني » صن 566 ! (الواتدي ) . ابن الالير 
الباب »اج 5 2 م566 . 

ره10]) البلائري © فنوح ع ).5 6 416 . الععاني » ص )1ه ب . باتوت » مسجم ») ج ) », 
ص ٠ ))١‏ 

(01) بانوت )2 مسجم »اج ) 2 ص [)) . ابن حجر ؛ اصابة ا ج 5 ؛ ص كلا] ٠‏ 

(10) أبن الكلبي © جميرة 6 ص 1)7| 4 ب , الببللائري؛ لوح ) ص 998 ٠‏ أبن 
النتبه » ص 8؟! ©) باقوت © يمجم ©) ج ] ] صن ١115١‏ 

إ/ه]) الطبري © ح م ؛ ص 5١(‏ (ابو مشنفا) : 


1054 سر 


وتوجد روايات تذكر 'رول افراد فى اماكن من السواد زمن الاموبين » 
فيذكر ابن سعد فى ترجمة قيس بن مروان الجعفي 5 وهو اول من نزل سورا 
من جعفى » (501) . ويلكر وهب بن ملبه ( توفي سنة [.1ه ) أن حصين 
بن عبد الرحين السلمي انتقل وسكن نهر المبارك (10؟) . وكان سيار بن 
وردان العنبري بسكن قرية حسان قرب واسط (510) . ويفكر أبن سعد في 
ترجمة اسماعيل بن سالم الاسدي انه تحول من الكوفة انام خالد القري 
وسكن موضع بغداد قبل ان تبنى (511) ويذكر ابن قتيبة ان عبد الله من ولد 
حاتم الطائي نزل نهر كريلاء وعقبه به(15) . ويذكر الهيثم بن عدي : ان رجلا من 
مراد كان ينزل نهر الملك ايام الحجاج بن يوسف [1) . وكان اسماعيل بن 
عبد الله القسري يقيم فى غصر له فى موضع دوران خلف جسر الكونة 
ايام بوسف بن عمر (510) . 


وترد الاشارة الى قرى فى القرن الاول المهجري نسبت لاشخاص عرب 
كانوا متقرين فيها . ففي نهاية الخلافة الراشدة كان عبد الله بن خباب 
بن الارث نازلا فى قرية له فى سواد الكوفة © فاتاه الخوارج فقتلوه واسرته 
(11؟) . وكان المختار بن ابي عبيد الثقفي ينزل مع مواليه فى قريته لقفا فى 
طسوج خطرنيه (119) . وبتحدث ابو مخنف عن خروج الخوارج فى سنة 4م 
فيذكر ه ان رجلا من السبيع ... كان بقرية يقال لها جوبر ( جوبن )ند 
الخرارة » وكان بدعى سماك بن بزيد »© فاتت الخوارج قربته فالخدوه واخذوا 
ابنته . فقدموا ابنته فقتلوها 8 (18؟) . وكان للاشاعثة قرية بين القادسية 
والكوفة بقيم فيها محمد بن الاشعث بن قيى الكندي له فيها قصر ينزل 


(ذه؟) أبن ممد > ج ١اا‏ ص 1١١‏ . 

(110) بعشل ؛) صرالكمء!ا . 

((8]) بلل) ص لاا . 

515 أبن سعد )اج لاا ) قم ]ا ) صن 9 , 
119) ابن ننبية © المعارنف 2) ص ٠ 5١5‏ 

00 اللائري 2 ىق 41868؛2 ص 6ة. 

(د18) الطبري »2 ج 7 )2 صل )500 2. 

(15) ابن ثثيبة »> الممارف ؛ من 5١0‏ . 

09)) الطبري 2 ج م > ص 056 (اير مشلقفا ). 
(38؛ الطبري 2ج 6 2ا ص 36562356 . 


فيه ببن فترة واشرى (581) . وكان لسليم بن صااح العنبري فى ايام الحجاج 
بن يوساف قرية ينزل فيها قرب ساباط المدائن (570) . وهناك قرية ابو 
صلابة على الفرات نبت الى صلابة بن مالك بن همام العبدي (591) . 


وو القرن -الجا برو ذكرائل هذه القرى_ ابضل » كقربة_خالد_بن قطن.. ‏ 
الحارئي على نهر صرمر (595) . وقرية الوقاصية فى طسوج بادوريا كانت 
لوتاص بن عبده بن وقاص الءحارني من بني انحارث بن. تعب (19) ٠‏ ويرد 
5 تردة عبد الك بن يشر إن مروان سنة ]له (0ا) , 


بلاحال ان هذه الملكيات التي كانت على شكل ضياع أو قرى نزل فيها 
اسحابها هي لاناس من القبائل اليمانية او الحجازية رخاصة اهل اللان كبني 
الحارث من المديزة . ولعل هذه الضياع تحولت الى قرى عربية تسكنها ذرية 
اأصحابها . 


وفى النمف الثاني من القرنٍ الاول الهجري نرد ذكر قرى فيها عشائر 
عربية » اي اكبر من القرى الاولى كقرية الفاضربة »2 وهي قريبة كان 
بقِيم فيها بن غاضرة من بني أسد فى كربلاء » وهم الدين دفنوا الجبين بن 
لي وامحابه عند مقتلهم 5/00) » وقرية بتا لبني شيبان فى الراذانات ايام 
الحجاب بن يوسف (9/1) وكذلك قرية بني جمدة بالفلوجة (59) .وف ايام الحجاج 


ااا سس بم يم 


رحكى الطبري ياج 1 2 ص 62356 )1825| (ابو مخنف )ء. 

ر.لا1 الامقياني »2 الاغاني © ج5 © صن 268 : ٠3148‏ 

رزلاك اين ااكلبي © جمهرة » من 11؟ ب . البلاثري » نتوج » صا 00" . ابن الفقه 4 ص 
من 54( . باتوت © معبب, ج 40 صن .لا ٠‏ : 1 

زالا؟. الخطيب 2 الخلاء » صن ٠. ١528 © ١"‏ 

(ع17) اللائري > قى ( 2 ص )ذه (ابى عبيدة ٠.)‏ 

(لا؟) ابن عبد الحق 2 ج # © صن 16))١‏ . يائوت © ممجم 2ج 4 ) ص 0956 : 

رملا اللائري ؛ ق دعن عه) 2 460) زتالوا ) . الدبنوري > صن 58.0 . املتعودي + 
مررج ؛ ج# 2 ص 59 . تاريخ الخلغاء » مجهول © صن ١85‏ . بائوت » ممجم ج 6 »2 
ص ؟لويج 25 ص الا . البرائنى © ص 96( - 

الى باترت ) ممهم > ج ( ©) صالالم]) ٠‏ 1 

فق البلاذري ؛ ق 8 4 ص 38 . (جرير بن عبد الحبدها , الطبري ؟؛ ل 0 لضا 


ابو مخلف ) . 


- ا 2 


ترد ذئر جماعة من الازدء نازلين فى احد الساسيج القزيبة عن الكوفة » فالتجا 
الِيهُم عمران بن حطان الخارجي خوفا من الحجاج (578) . وكانتجماعة من بني 
تيم ذللات بن ثعلبة مستقرة فى جبل على ششناطيء دجلة ايام خالك القسري 
(595) . وبني: اسند بن.عبد لله القري القرية التي تعرف بوق ابد الى 
الغرب من الفرات مقابل قصر ابن- هبيرة فى طسوج الفلوجة (580) © ويذكر 
ابو مسعود الكوفي ذلك « واتخذ امد بن عبد االه الغرية التي اغراف 
يوق اسلا وسوكها ونعلٍ النامس اليها © (5841)., 


ومع بدابة الدولة [اسياسية كان اناس من بني تيم الله .بقيمون :فى- قياب 

اوس © وكانت .مدزلهم' إاللكة 8 وبدكر محمد بن موسى بن طلحة أن بني مالك 
من .الكوفة” تركوها الى قرية. .بافخاري على نهر .دطة جنوبي الموصل 89). 

ويرد ذكر نهر لبلي سايم شعالي اعوفة عند تقدم الجيش اأمباسي نحو الكوفة 
عاد تقدم الحجيش اامباسي : نحو الكوفة سنة 1ه ()8؟) . وكان بباخمري:. 2 
على بعد ١1‏ ميل حتوب الكوفة ؛ فى اواخر العصر الاموي اناس من آل طلحة 
(44) . ونزل الخشارمة فى نفس أافترة ماسبذان رحلوا أليها م هن الكوفة 
(41 . و فىالنضف الثاني من القرن: الثاني يرد ذكر قرى الاعراب قرب قصر 
ابن هبيرة (54808) © وابي قريثن قرب 5-00 اليييتك والعباسية شمالي الكوفة 
لكك 00 ا 


زهاا) الاسفيائي » الالماني “جما ؛ *ن 1١)‏ (الهيثم بن عدى ) ابن ابي الحديد “اج م6» 
بحن 18 . 0 

10 البلائري )اق 5 © شن 518 ( المدالتي ) . الطبري 2 ج لا 4 ص ه]( 1926( |( أب 
فِيسداسيدة ٠.)‏ 5 م 1 

١ 00‏ اليمقربي ؛ بلدأن ) ص ام . 0 57 

(11) اللاذري ©» نتوج © عن (50 . الظر ابن الفقيه »؛ ص 85! . البراتي )ا ص 159 . 

لكذذا الطبري © ج ل1 4 م,5)1 ٠‏ 

ركة» الازدي )ا ص 5.6 . 1 

(544؟. اخبار المباس ورلده » صن 596 . لاريم الخلقاء » مجهول © صن .اه . 3 

.: 1 الطريااج لا 12219 103 (زعمد بو اسهاف :يو مهزاة‎ 80١ 

(الهم1) البلائري © توح >؛ ص غلالا ٠‏ 5 

الا1]) الطبري © ج ل 2 صل لالا) ©» كمه . الظر الساحظ »2 البخلاد ياج “عياص 07 . 

لم1) الطبري ©) ج هم )2 ص 9)ه - أنظر اليمقوبي © تاري © ج 8 © طن 0100 . 

(ؤهكا الطبري > ج لا > ص 188 ( ابو مخلف ) ) ص 16) ( الدالتي ) . 


ن١‎ 


111١-‏ ب 


ويورد الطبري رواية توضح حال احدى هله القرى العربية » حين يذكر 
ملاحقة خازم بن خزيمة لبسمام بن ابراهيم سنة 6ه ١‏ ثمر بذات الطامير 
أو بقرية شبيهة بها ب وبها من بني الحارث بن كعب من بيني عبد المدان 
.وهم اخوال ابي اعبابى ذنية ( الوادي والثهر) © فمر بهم وهم فى مجان لهم 
وكانوا خمسة وثلاثين ,جلا منهم ومن غيرهم ثمانية عشر رجلا » ومن 
مواليهم سبعه عدر رجلا فلم يسلم عليهم » فلما جاز شتموه » وكان فى قلبه 
لهم ما كان لا بلفه عنهم من حال المغيرة بن الفزع وانه لجا اليهم وكان من 
اسحاب يام بن ابراهيم ؛ فكر راجعا فالهم عما بلغه من نزول المفيرة 
بهم © فقالو! :مر بنارجل مجتاز لا مر فه فاقام فى فريتنا ليلة ثم خرج عنهاء 
فقال لهم : انتم اخوال امير المؤمنبن » ياليكم عدوه فيامن فى قريتكم ... قامر 
بهم فضربت اعناقهم جميعا وهدمت دورهم وانتهبت اموالهم » (1150) © أي أن 
هذه القرى كانت تتكون من العرب وهم ١اصحاب‏ الارض © ومن مواليهم » 
الى جانب الفلاحين الذين يقومون بالزراعة . 


وتشعر بعض الروايات عن اواخر العصر الاموي بوجود عرب مستقرين 
ف السواد كان أوم دور فى الاحداث خاصة فالثورات فد الاموبين © فيدذكر 
ابو مختف انه لما اراد زيد بن علي الخروج سئة (11ه 8 ارمل الىاهل الواد 
واهل الموصل رجالا بدعون اليه » (111) . ويقول هشام بن عبد اللك ليوسف 
بن عمر عن جماعة زيد بن علي « لايخف معه الا الرعاع واهل السواد ومن 
تنهضه الحاحة » (5919) © ويذكر مؤلف تاريخ الخلفاء ان زيدا لا علم ان يوسف 
سيقبّض عليه ه فعجل بالخروج قبل الوقت الذي وافي فيه اهل السواد 
والامصار » 19؟) . ويذكر عبد الله بن عمير عن الذين بانعوا زيد بن علي « وقد 
احصى من بابعه فبلوا فى الكوفةوحدها سوى من بالسواد وواسط خمسة 
مشر الغا »6 (90؟) . وبلكر ابن اعثم ان زيدا ه وجه كتبه الى اهل الواد 
بوامدهم » (510) . 


يبيب بيب يبي يي مه 


.9ك الطبري )2 ج 7 42 ص |06651)157) . 

لو الطبري ياج لاء صن ٠ (١8١‏ 

(؟15) الطبري » ج لا 4 صن .لا( ٠‏ 

(؟)4؛ تاربخ الخلفاء » مجهول ») صن 610 , 

(516: اأخبار المباس رولده 2) ص 156 ٠‏ 

(96؟]) ابن اعثم » فتوح مشطوط > ج ؟ )؛ ص0 05.؟ ب . 


ا 2 


وكان عمال خالد القسري من الدهاقين » فيذكر المدائتي « فقتلدهقان 
منهم بفارس »© فأمر خالد بلفي العرب وعيالاتهم من السواد 4 (13) . أي أن 
المرب فى هله الفترة كانوا مستقرين بعيالاتهم ىق الوا ولعل الرواية 
توضح حصول حفوة بينهم ربين الدهاقين بسبب الجباية من اراضيهم . 


وعندما ولى منصور بن جمهور العراق سنة 1558م © يذكر ابو مخئف 
« واقام منصور وولى العمال وبابع ليزيد بن الوليد بالعراق وفى كورها » 
550) ©» وهذا بشعر بو جود العرب فى كور من الواد . ولا قام عيد الله بن 
معاوية بن جعفر بثورته سنة لا؟١١ه‏ بايمه الناس بالكو فة ثم الته البيعة « من 
اعل المدائن واهل السواد واعل الكوفة 4 (598) . ويذكر البلاذري غنه 8 ومعه 
من شيعته ومن تبعه من اهل المدائن واهل السواد واهل الكوفة » (9ؤك) . 
وهناك رواية توضح استقرار عرب فى القرى فى هله الغترة كان لهم دور فى 
مناصرة الحركة العباسية » فيلكر مؤلف اخبار العباس ان قحطبة ا انتصر 
على ابن ضبارة فى اصبهان احتوى على ما فى عسكر ابن ضبارةفيذكر « فبلغنا 
أناء احصى ما اصابوا فيه من النساء فبلغن بضعة عشر الف امراة حرائر قد 
سباهن اهل الشام من القرى والمدائن التي كانوا يمرون بها »© (:.؟) » وان 
كانت الرواية لاتخص العراق فانها تعطي دليلا على انتشار العرب فى الريف 
فى هله الفترة . 


ويصف اليعقوبي فى القرن الثالث الهجري انتشار العرب فى القرى الى 
جانب النبط فى داخل السواد بقوله « والمسافات من يغداد الى الكوفة. في 
عمارات وقرىعظام متصلة عامرة فيها اخلاط من المجم والعرب » (1) . 
ويلكر ابن حوقل قرية البوارج لجماعة من بجيلة مستقرة بها شر قي تكريت ©» 
رهي على نهر وفيها بساتين ويزرعون فيها القطن 9١؟)‏ . 


1) اللائري )ا اق 5 ) ص]6؟ . 

9 الطبري 2 ج 7 2 صن .لاآاء. 

(/1) خلبنة بن خباط 2ج ؟ 2 ص لاله . الطبري © ج لا 4 صل 508 ( ابو هيدة ) . انظر 
البلائري ) ق 21 صن .9) 16( . 

راوث اللائري 2) ق 0 2 ص *لا١‏ ( تالوا) . الطبري >2 ج لا 4 ص )285 ٠‏ 

(..5 اخخبار المباس ووئده » ص 95)) . تاربع الخلفغاء » مجيول » ص 68.06 . 

1 البمقربي » بلدان ©» ص 5١1١‏ . 

5.0 ابن حوتل ؛) صل 0؟؟ . 


كت 


وهكذا نقد كان نزول العرب فى السواد ابتداء على شكل فردي باقامتهم 
فى تخرى وضياع لهم » وكان هذا مبعدودا فى النصف الاول من القرن الاول 
الهجرى واقتصر على الجماءات اليمانية واهل المدن كقريش والمدينة . ومع 
توالي الهحرة واستمرارها للامصار ومع تنافضش أهمية الديوان كماميل 
اقتصادي مهم كما كان ابتداء ) وذلك بعد تحدكف الذريهة زمن السفياتيين 
فى الديوان وعدم نسجيل الجميع ذم قطع المروانيين الاوائل العطاء عن الذرية : 
فكان لابد العرب من أن ببحثوا عن مورد رزق (خر لهم سواء كان ذلك التجارة 
او الاعمال الحرة او اقتناء الاراضفي ؛ لذا تلاحظ بدء نزول العرب فى 
السواد على شكل اسر أو عشائر فى النصف الثاني من القرن الاول الهجري 
حيث يرد ذثر عدذ قرى عربية » ومن المتوقع ان بزداد هذا الاتجاه فى نهاية 
الفترة الاموية فاخذنا نمع باهل السواد ومشاركتهم فى الاحداث . وفي 
العصر ااعباسي الاول يبدو ان الفرى اخذت تضم بين سكانها العرب الى 
جانب النيط وهذا ما اوضحه البعقوبي . 


وامل هذه اليزة فى الاستيطان العربي فى القرى وعدلية تعريب العراق امتاز 
بها الحكم العربي لهذا اليلد عن غميره » فبالاضافة الى إن المرب والتبيط 
يرجمون فى اصولهم الى العرت الامي » فقد كان للاسلام الائر الهم فى حرزكة 
تعريب االمراق ©» وذلك لدخول النبيك الدين الاسلامي قاعدهم. ذلك عاق 
رفم وضعهم الاجتماعي مما .مهل عمملية الاختلاط بين الطر فين فى قرى واحدة. 


بعد ان اختنات الكوفة والبصرة بفيت مقاتلة فى اطراف ااعراق وفى داخله 
المحدافظة على الامن » فيدكر البلاذري عن عثمان بن عفان « والزم المدن 
رالقرى والمسالح من يقوم يحفظها » ويذب عنها من اهل العطاء ثم جعلهم مع 
عماله » (0:؟) . وكانت هذه المسالح على الحدود كحلوان والراذانات والاثبار 
وهيت وعين التمر والقطقطانة . وكان برابط فيها الجند بعيالاتهم, خاصة فى 
الاثبار وعين التمر (0؟) »© وكانت هناك مسلحة ف المدائن وفى دسكرة الملك (5٠؟)‏ 


ر؟.؟؛: اللائري © نتوح > صن 5١١‏ ( قالوا ) . 

00 انار اللبرد 2 ج ١‏ » ص 5.٠‏ . الجاحظ. ؛ بيان ) ج ! ) صن 5م “)م . الطيري 
ج ماص ١١)‏ » ه؟! . الدبنرري ©» ص ](١!‏ . اللائري © ق ١‏ 6اص ١ه1) 1١١‏ 
ابن ابي الحدبد ج 5 2 صن كه © ل2 2 300 2 5206 - 1 

زه.؟) انظر اخبار العباني وولده 2 ص 558 . البللئري ؛ ق 5 » ص لمم ( الهيثم ابن 
مدي ). 5 


- ا كا 


ويذكر ابن سعد : انه كان بنفداد مسلحة فيها جندالمقائلة الخوارج 
الذين يخرنجون ؤي تلك المنطقة زمن “الدولة الاموية (501) © ويبدؤ ان“العرب 
استقروا فى المان التيكانت تقام عندها المالح فيذكر اليمتوين | ان اجلوان بها 
اخلاط من العرب والمجم (9©) . : 


بع فيه 


اننشبار, الاعراب : 
كان فتح العراق عاملا .جما لجذب القبائل البدوية الل البوأذي 
المحيطة به © ويبدو .من تجمع الامراب فى البصرة والكوفة ايام القحط فى ولاية 
زياد بن ابيه وخالد القسري كثرة العدد فى هذه البوادي © فيدلكر ان جالد 
القسري كان يطعم فى اليوم الواحد سنة وثلاثين الفا من إلاعراب (8:؟).. واتصل 
يهم ابو سلبة الخلال عند اعلان الثورة العباسية وبمث اليهم, فى البوادي المطلة 

على الكوفة والبصرة رحلوان ليسدمين بهم ضدٍ الامويين (501 أ . 00 
وى اللمف الثاني ٠‏ من القرن الاول الهجري بلاحط اسان الاغراب ف 
شمال الواد »2 وتشسعر بذلك نحركات الخوارج فى ارض جوخى مندل ايام بشر 
س مروان 7١(‏ .. لالاه ) (١٠؟)‏ . فكانت المنطعة الوائمة بين تكريت وحلوان 
والدكسرة والبندنيجين حتى الجبال منطقة غنية بالمراعي ونقطة جذب للاعراب 
باستمرار )511١(‏ . كما انها تمتاز بجو قريب من جو البادية (1١؟)‏ ولمعل هذين 
العاملين ساغندا على هجرة الامراب الى هذه المنطقة ؛ كما بتبين من تحركات 
الخوارج ف المنطقة . ويذكر الهيثم بن عدي فى معرضى حديثة عن الخوارج ان 
بكر بن وائل خاصة بني شيبان وعئزة كانو! منتشرين فى مظال لهم فى مناطق 


(7.]) أبن ممد ياج لا) تلم 58 ) صلا . 

.5 البمقويي © بلدان ؛ صن .ا؟ . 

4 البلائري 2 ق 5 © عى 846؟ ( الامممي » المدائني © الهيثم بن عدي ) . 

(5.05) انظر أخبار المباس رولده 2 ص 0ه . ناريخ الخلفاء, » مجهول ©) ص 5ه 2) 15م . 
15٠١‏ اظر اللائري » ق ؟ »> ص الحم (الهيثم بن هدى) . 

رلز/ الدوري ؛ اربخ المراق الانتصادي )راص 8 . 

510 أبن رحشبة )2 صن 9.6 . 


كت 5186 هه 


لقد كان للتنظيم الجديد فى الدولة الاسلامية من توجية القبائل للغصوح 
وتشجيعها على الهجرة الى المراكز الجديدة ( الامصار ) وتسجيلها فى الديوان 
اضافة الى وفرة الفنائم اثر كبير فى هجرة القبائل العربية واستقرارها ضمن 
مدن واحدة » اضافة الى انة كان العامل المهم فى نحضير الجماعات البدوية لاول 

- من مرة بسكل جمامي - ثم ان خصب الاراضي الجديدة وتو فر الامكانياتالقاشية” 

فيها اكثر من الجزيرة العربية كان دافعا الى الهجرة والاستقرار فى هلةالاراضي ١‏ 
ودافعا للاعراب القدوم الى البوادي المحيطة بها فسيطروا لاول مرة فى النصف 
الثاني من القرن الاول الهجري على شمالي شرق العراق . 


وبدا انتشار العرب فى داخل العراق فى قرى وضياع وبيناء مدن جديدة 
وتحول بعض المدن والمسالح الى مدن عربية فى نهاية الفترة الاموية . كما انفى 
سيطرة العرب على اراض جديدة تختلت فى طبيعتها عن الجزيرة العربية بما 
تمتاز فيه من خصب وتوفر المياه ووفرة الاراضي الزراعية ما دفع العرب ولو 
جزئيا فى هذه المرحلة الى التخلي عن حيبة التنقل وراء الرزق الى حياة 
الاسبقرار فى منطقة نتوفر فيها الامكانات الاقتصادية . 


1 اللبلائري 2 ق3 ]0 2 ص آلمكم 2 2115 168 . انظر الطبري ©» ج 5 )2 ص ))؟ 2 1160 
( ابو مخدف ) . شليفة بن خياط 2 ج 15 )2 ص )آلا . ابن رلكة )ا ص 1١#‏ . 
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المصادر والمراجع 


الصادر 
() المخطوطات : 


ابن اعثم الكو في » احمد 
الفتوح »اج 25 نخة استانبول » مكتبة احمد الثالث » رقم 15865 . 
اليلاذري »© احمد بن بحي 
انساب الاشراف » القسم الثاني » نسخة استانبول » السلمانية رقم 
ل كه . ل 
ابو البقاء » هبة الله : 
المناقب المزيدية فىاخباراللوكالاسدبة » مر كز الوثائق ق والتوثيق »)ااجامعة 
الاردنية رقم ١‏ 6 . 
ابن الكلبي» مثام بن محمد بن السائب 
جمهرة السب » ج ١‏ + النحفة ازبرتحيال ١‏ سمكوزة فى بزل 
الوثائق والتوثيق » الجامعة الاردنية » رقم 785 . 
قدامة بن جمفر 3 
الخراج وصنعة الكتابة »نسخة استانبول » مكتبة كويرولو »رقم109. 
ابن وحثشسية ») احمد بن على بن قيس الكداني ( توفي سنة 511 ه) 
الفلاحة النبطية © الخزأية العامة »© الرباط » صورة فى مكتبسة الجاممة 
الاردنية » مخطوط رقم ا 


الابشيهي »© محمد بن احمد بن ملصور ( توفي لسلة .6م ه) 


المستطر ف فى كل فن مستنظرف » مطبعة العاهد » الطبعة الثانية » ؟ ي» 
الكاهرة 15160 م . 


2 


ابن الاثير » على بن أبي الكرم بن محمد بن عبد الكريم بن الواحد الشسيبائي 
(توفى سنة ."1" ه) 
الكامل فى التاريخ © دار صادر ودار بروت ١"‏ ج »2 بيروت مكؤا م . 
اللباب فى تهديب الانساب » او فست مكتبة المثنى ' »7 ج ») بقداد . 
الادريسي » محمد بن عبد الله ( توفي سنة 6 ه) 3 
نزهة المشتاق فى اختراق الافاق » نشر ايطاليا » ج ؛ »© روما 111/6م. 


الازدي »© يزيد بن محمد بن اياس بن قاسم ( توق سنة )الا ها ) 

تاريخ الومنل »© تحقيق على حبيبه » نشر مؤسسة التحرير © القاهرة 
0617 م. 
الاصبهاني : احمد بن عبد الله رتوفي سنة .؟) ه) ‏ , 

ب حلية الاولياء وطبقات الامفياء » نشر دار الكتاب العربي » الطيبة 
الثانية » ١١‏ ج »2 بيروت ./اؤةا ٠‏ 


الامفهاني » حمزة بن حسن ( توفي سنة مه) 
تاريخ سني ملوك الارضين والانبياء» منسورات دار مكتبة الحياة » عن 
طبعة ليبيسيك . 


الاصفهاني » ابو الغرج علي بن ال سين.( توفي سنة 5ه" ه ). 
الاغاني : دار الكتب المصرية » 18 ج.» القاهرة /1151 ب 1131 ج©. 
مقائل الطالبيين » تحقيق احمد صقر ؛ دار احياء الكتسب العربية.٠‏ 
القاهرة 1545م . 
الاصطخري » ابراهيم بن محمد «لفارسي ( عاشس فى القرن الرابع الهجري ) 
الاقاليم » تخقيق 1©1اع240 .ل ) فوتنا ؛ اوافسمت مكتبة المثنى © بغداذ. 
مالك المالك ©» تحقيق دي غوية © مطبعة بريل © لين /؟51١1‏ © 
اوفست مكتبة الصدر طهران . الف ا ا د فيد 
الاصممي » عبد الملك بن قريب (تى في سنة /111م) 25 0 
د تاربخ المرب. قبل الإسلام » تجقيق محمد جين ال ناسين ؟؛ ؛ مطبعة 
المعارف » بغداد 1565 م . 
ابن اعثم > احمد ب بن اعثم الكو في ( توفي سنة )الا هم ) 


الفتوح + تحقيق محامد على العباسي » مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » لج » حيدر اباد ) الدكن 151/1 ٠‏ 


- 518 - 


البائوي ؛ عبد الرشيد بن صالح بن نوري ٠‏ 

تلخيص الاثار وعجائب الك القهار » الف الكتاب بين 8.5 و 411 ه ). 
تحقيق ضياء الدين موسى بونياتوف © نشر ادارة التحرير الرئيسية للاداب 
الشرتية ©»موسكو 159/1 . 
بحسل ©.اسلم بن مهل الرزاز الواسطي ( توفي سنة 115 ه؛ْ) 

تاريح واسط » تحفيق كور كيسى مواد »مطيعة المعارف »بنداد /1151 م. 


ابن بلوطلة » محمد بن ابراهيم اللوتي ( توفي سبنة الإ/ا ه) 
ب رجلة ء نشر دار صادر ودار بيروت » بيروت 1551م . 
البكري ؛ عبد االه بن عبد العزيز ( توفي سنة /ا41) ه) 


معجم ما استعجم من اسهاء البلاد والمواضع » تحقيق مصطفى السقا» 
مطبعة لجدة التاليف والترجة والنشر » ؛ ج » القاهرة )110 . 


البلاذري » احمد بن بحيى بن جابر ( توافي 11/8 م) 

ب انساب الاشراف ») ج : »2 قسم ١‏ ؛ نشر ماكس سالوزنجر » القدسن 
الاكا م » اوفسست مكتبة المثنى بفداد » ج ) » قسم ؟ » نشر ماكس شلوزنجر 
التدسن 6 158( م » اوفنست مكتبة.المثني بنداد » ج ٠‏ »© نشر فوتين » القدس 
7م ءاوفست مكتبة الثئى بغداد ٠.‏ 

5 فتوح البلدان » تحتيق صلاح الدين اللنجد » نر مكتبة النهضة 
المصربة » القاهرة 1165 م . 


البروني » محمد بن !احمد ( توفي سنة .16 ه) 
الاثار الاقية عن القرون الخالية » تحقيق لم58 20و50 .© 
ليبسيك 1١9511‏ 35 


الميهة وا ال 0 
535 سنن الكبرى »© مطبعة دائرة المعارف العثمانية » ٠١‏ : ج ©» حيدر اباد» 
0 


التنذوخي » المحسن بن على ( توفي منة 6/؟ ه)” . 
ب المسسمتجاد من فعلات الاحواد ) تحقيق محمد كرد علي » دمشق ./ا19 . 
نشوار المحاضرة واخبار اللداكرة » تحقيق عبود الشالجي» لم ج »© بغداد 


الاكام. «اسريا يا ) البصية ا . 


لاقممط ل ٠‏ مجوشاذزك جع لملهاء جين الل ماعل ( نو في ظلدة 2200 0 
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تاريخ غرر السير اللعروف يتاب غرر اخبار ملوك الفرسس وسيرهم 
مكتبة الاسدي » طهران 11517 ُ 
خاص الخاص » تحقيق محمود اللسمكري »© مطيعة السعادة 4 القاهرة 
مكام.٠‏ 


..... لطائف المعارف » تحميق ابراهيم الابياري »؛ دار احياء الكتب العربيية )_ 
القاهرة . 


الحاحا » عمرو بن بحر ( توفي منة 1500 ه) 
التاج فى اخلاق الملوك » تحقيق فوزي عطوه » الشركة اللبنانية للكتاب» 
بيروت . 
البخلاء ) تحفيق احمد العوامري وعلي الجارم » دار الكتب المصربة » 
اج الثاهرة م؟1ذا م. 
البلدان » نشر صالح احمد العلي » مطبعة الكوفة ؛ بغداد (مستل مان 
مجلة كلية الاداب ) » الاةا . 
البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام هارون © نشر مكتبة الخانجي 
بمصر ومكتبة الثنى ببغداد » 6 ج »2 الطبعة الثانية 1١551‏ م . 
الحيوان » تحقيق عيد السلام هارون » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » 
/ ج » القاهرة 116 م. 
رسائل الجاحظ »© تحقيق مبد السلام هارون »© مكتبة الخانجي » ؟ ج »2 
العاهرة 15516 م. 


رحلة » دار صادر ودار بيروت » بيروت 1165م . 


الجهشياري ») محمد بن عبدوسي ( توفي منة (6 ه) 

طب الوزراء والكتاب ©» تحقيق مصطفى السسقا واخرون » مطبعة ممطفى 
البابي الحلبي » الثاهرة 8؟5١١‏ م . 
ابن الجوزي »© جمال الدين بن الفرج ( توفي سنة 1[ م ) 

صفغوة الصفوة » تحقيق محمد فاخوري ؛ نشر دار الوعي » 4 ج ؛ حلب 
كككام. 


ابن الجوزي » عبد الرحمن علي بن محمد ( توفي منة 011 ه) 
ب سيرة عمر بنالخطاب )نشر الدار القومية للطباعة والنشس القاهرة, 


ب .57 لم 


ابن حبيب © محمد بن حبيب بن أمية بن عمر ( توفي سلة 160 ها ) 
المحبر » مطبعة دار المعارف المثمانية » حيفر اباد ) الدكن 11615 م . 


ابن, حجر © احمد بن علي ( توفي سنة 5م ه) 

الاصابة فى تمييز الصحابه » نشر مطيمة العادة بالقاهرة »2 ودار 
صادر ببروت ١١28‏ ه » )6 ج »©»اوفت مكتبة المثنى © بغداد . 
ابن ابي الحديد »© عز الدين ابو حامد بن هبة الله بن محمد بن الحسين ( توفي 
دسئة 1م" ه) 

شرح نهج البلاغة » تحفيق محمد ابو الفضل ابراهيم » دار احياء 
الكتب العربية » لا١‏ ج »2 القاهرة 15865 م . 
ابن حزم »© علي بن احمد بن سعيد ( توفي سنة 5م) ه) 

المحلي : نثشر ادارة الطباعة المنيرية » ١١‏ ج » القاهرة 4)! ه . 
الحسيني » تاج الدين بن محمد بن حمزة بن زهرة ( كان حيا سنة املا ه ) 

غابة الاختصار فى البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار » تحقيق 
محمد صادق » بحر العلوم » المطبعة الحيدرية » النجف ١95195‏ م . 
ابن حوقل » محمد بن علي ( توفي حوالي منة #05 ه) 

55 صورة الارضصس ) الف الكتئاب حوالي كم" ه © دار مكتية الحياة » 
بيروت , 

المالك والممالك » تحقيق دي غويه » مطيعة بريل ©» ليدن لم8١‏ م2 
اوفست مكتبة المثنى »© بقداد . 
خسرو »؛ ناصر ( توفي سنة 66 هم) 

ا سفر ثامة » ترجمة يحيى ااخشاب »© مطيعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشير » القاهرة .151 م 
الخطيب البغدادي » ابو بكر احمد بن علي بن ثابت ( توفي منة 60517 ها ) 

- البخلاء »: تحقيق احمد مطلوب واحمد ناجي القيسي وخديجحة 
الحديثي » المجمع العلمي العراقي » بغداد 1156 م ٠‏ 

تاريش بنداد » نشر دار الكاتب العربي » ١)‏ ج © بيروت . 
أبن خلدون, » عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ( توفي سنة الم ه ) 


ب الا هس 


- تاريخ ٠.‏ منشورات الاعلمي © ج »© بيروت الاؤل م.: 
خليفة بن خياط ( توفي ملة .56 ه) 
تاريخ » تحقيق سهيل ركار 4 وزارة الثقافة والارشاد القومي مي 2 كاج 
د مشلمق:15671.م ٠‏ 
اك 2 تحتيق اكرم ضياء العمرق © ص -العاني + ححداو ٠:‏ - 
لاتكلاعء 


الخوارزمي » محمد بن احمد بن يوسف ( توفي سنة 1417 ه ) 
55 فاتيح العلوم » نشبر ادارة الطباعة الأنيرية » مطبعة الشرق ؛ القاهرة 
15> مه . 


أبن دري »© محمد بن حسن ( توفي منةٍ 951 ها) 

0 الإاشتفاق» تحقيق عد السلام هارون ). شر مؤسسة الخائحي بمسصر 
ومكتبة المثنى ببغداد والكتب التجاري ببيروت » الطبعة السنية المحمدية 
القاحرة 19464 م .5 00 اند 


ابو دلف © مبعر بن المهلهل الخزرجي. ٠:‏ 
- الرسالة الثانية » نكس بارسى بوافاكوف واينو فالادوف » دار النشر 
للاداب الشرقية » موسكو .135 م . 


الدياربكري » حسين بن محمد بن الحسن ( توني سنة 137 ه ) 5 
- تاريخ الخميسى فى احوال انفس النفيس »© مطبعة عثمان عبد الرازق 
؟ ج »2 القاهرة 1.5 ه. 


الدينوري »؛ احمد بن داود ) تو في ساة 111 مه 
الاخبار الطوال ©» تحقيق عبد المنمم عامر وجمال الدين الشيال 34 دام 
اجياء الكتب المربية » القاهرة يمككام. 


مسي جد ب عد لطا ال اي 
سير اعلام النبلاء » تحقيق محمد احمد طلس »؛ دار المعارف » ؟ ج » 
القاهرة 1175 م . ْ ْ 
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ابن وجب »© عبد الرحمن بن احمد (.تووفيرسنة 01/اه ) 
الاستخراج لاحكام الخراج” تحفيق عبد الله المديق 2 الطيمة 
الاسلامية » القاهرة 1م 7 :ل زيم 


الأآانتث 


أبن رسته © احمد بن عمر ( توفي منة .54 ه) 

الاعلاق النفسية © تحقيق دي غريه » مطبعة بريل » ليدن 1١6ما‏ م » 
اوفت مكتبة المثنى © بقداد . 
الزبير بن بكار ( توفي سلة 2058 ه) 

الاخبار الموفقيات ©» تحقيق سامي مكي العاني ©» مطبعة العاني © بغداد 
؟/مؤا م . 
ابن الزبير » احمد بن الرشيد ( بماشى ف القرن الخامس الهجري ) 

الذخائر والتحف '»2 تحفيق محمد حميد الله »؛ دائرة المطيوعات 
والنسر »2 الكويت ا م. 
الزرقاني » محمد بن عبد الباقي ( توفي منة 1517 ه) 

ب شرح الزرقاني على اللمواهب اللدنية » المطبعة الازهرية م ج» 
القاهرة » 6؟؟| 1558| ه. 
الزهري » محمد بن ابي بكر ( توفي فى اواسط القرن "5 ه ) 

الجغرافيا » تحقيق محمد حاج صادق » اللمعهد الفرنسي » دمشسق 
8ك5ؤل م . 
الجستاني » لهل بن محمد بن يزيد (توفي سنة .50 ها ) 

المعمرون والوصايا » نحقيق عبد المنعم عامر » دار احياء الكتسب 
العربية » مطبعة عيى البابي الحلبي » الثاهرة 1551 م . 
الارخسي ؛ ابو بكر محمد بن ابي مهل ( توفي ئللة .61 هم) 

المبسوط » تحقيق محمد راضي الحنفي » دار المعرفة » الطبعمة 
الثانبة » .© ج ؛ بيروت . 
أبن سعد © محمد ( كتوفي سلة .59 ه) 

الطبقات » تحقيق برونوميستر »© مطبعة كاشن » مصورة عن طبمة 
بريل لا ج »© ليدن 1978 ه » منشورات مؤسسة النصر » طهران . 
ابن سعيد المغربي © على بن مومى ( توفي حوالي .51 ها) 

الجغرافيا » تحقيق اسماعيل العربي » منشورات المكتب التجاري 
بيروت .ل/اؤ6١‏ م . 


السمر قندي »© نصر بن احمد بن ابراهيم ( توفي حوالي 581 هر ) 
خزانة الفقه وعيون المائل ؛ تحقيق صلاح الدين الناهي » شركة 


ف 0 


الطبع والنشر الاهلية )» ج ؟ > بنداد 56ؤ5طا - لإكؤا ٠‏ 


السمعاني © عبد الكريم بن محمد بن منصور (توفي سنة 015 ه) 
الانساب © نشر مرجليوث © اوفست مكتبة المثنى © بغداد ماقا م. 


_سهراب © ( توفي سنة_)]؟ م 


عجائب الاقاليم 'السيمة الى نهاية العمارة » تحقيق هاتزمون قريك 06 
مطيعة ادرلف همرلرموزن » فينا 11959 م . 


السيوطي »© عبد الرحمن بن ابي كر ( توفي نة 1501١‏ ه) 
تاربخ الخلفاء » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » مطبعة 
اللعادة » الططممة الثانية » القاهرة .198 م . 


الدبارات » تحقيق كوركيس عواد » مطبعة المارف » نشر مكتبة 
المثنى » الطبعة الثانية » بغداد 1555 م ٠‏ 


الشافعي ») محمد بن ادريس (توفي سنة 2.١1‏ هم 
0 الام » تحقيق محمد زهدي النجار » دار المعرفة » الطبعة الثانية » 
ج 5 >2 بنداد كتكلام ٠.‏ 
الشيباني »؛ محمد بن الحسن (توفي سنة 1856 هه 
شرح لكتاب السير الكبير » تحقيق صلاح الدين النجد ) مطبعة مصرء 
القاهرة » 1568 م . 
شيخ الربوة » محمد بن ابي ظالب الانصاري الدمشقي (توفي سنة اكلا ه) 
ب نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » تحقيق 1468567 40 اليك 
141 م2 اوفست مكتبة الثنى © بغداد . 
شيخ زاده > عبد الرحمن بن محمد بن سليمان (توفي سنة ٠١/8‏ ه22 
مجمع الانهر فى ملتقى الابحر » المطبعة العثمانية 1.8! ها . 
الصولي » محمد بن يحيى (توفي منة 571 ه) 
2 ادب الكتاب »© تحقيق محمد بهجت الاثري »؛ المطبعة السلفية ) 
القاهرة [١)؟!‏ ها . 


الطبري ©» محمد بن جرير ( توفي سئة .|85 ها ) 


ص 17/4 ير 


ب تاريخ الرسل والملوك © تحقيق محمد ابو الففإل ابراهيم » دار 
المعارف > 1٠.‏ ج » القاهرة 1955 .لاؤا م. 
ابن الطقظقي » محمد بن علي بن طباطبا ( توفي سنة 4 .لاه )7 
الفشري فى الاداب السلطانية والدول الاشلامية »2 دار ضادن ودار 
بيروت ؛ يروت .١153م‏ , 


هيه ار ان بن سنن يك الاين مح الولل ع 1 
الاستيعاب.ى مهرفة 'لاصحابه ©» مطبوع بهامشن كتاب الاصابة في 
تمييز الصحابة لابن حجر © اج 5 
ابن عند الحق. » عبد المؤمن (”وفي سنة ؟9الاه ) 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكلة والبقاع » نحقيق محمد علي 
البجاوي» دار احياء الكتب العربية » “#اج » القاهرة 15616 ) 11868م. 
ابن عدف الحكم © عبد الرحمن بن عبه الله ( توفي منة /ا6م1م) 
َ ميرة عمر بن عبد العزيز » تحقيق اجمد عبيد.» دار الفكر © الطبعة 
الثالئة ؛ دمشق 1156م 
فتوح .صر واخبارها » تحقيق محمد صصح 2 مؤسسة دار التماون 
القامرة )/ا5ام , 
ابن علد ربه » احمد بن محمد ١‏ توفي سنة اكلام ) 
المقد التريد »2 تحفيق احما. امين واحمد الزين وابراهيم الابياري 2 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ؛ مج © القاهرة تاكلم . 


ابن الى لعبري © غريغوريوس الملطي ( توفيم سنة 2606م ) 


ب تاريخ .مختصر الدول © تدقيق انطون صالحاني الصويي 2 الطبعة 
الكاثوايكية » بررت 1١5١68‏ م . 


أبو عببد © القاسم بن سلام ( توفي ملة 5094م ) 
. الاموال © تحفيق. مفحمد لليل. الهراسسن ©2٠مكتبة‏ اكليات الازهرية : 
القاهرة 564وام . 


أبو عبندة ) مهمر ر بن المثنى التيمي ( توفي سنئنة 1.9ه.) 
 .- .'‏ النقائض ( جرير والفرزدق ) © تحقيق انتونى اشلي بيفان » مطبعة. 
بريل ©» 6ج »2 ليدن 15.6--15(5م©»اوفست مكتبة المثنى © بغداد, 


ه88 مما' 


ابن عساكر © علي بن الحسسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحين ( توفي مسنة 
الامه ) 

تاريخ ملدينة دمشق »© تحقيق صلاح الدين المنجد ومحمد احمد دهمان 
نشر المجمع العلمي العربي ؛ + مجلدات (ج١‏ يج؟ » ج١٠١‏ »دمثق 

لل ل مه ةلم .ل عه 4 
تهذيب تاريخ ابن عساكر ع » تهذيب وترتيب عبد القادر بن بدران 2 
المكتبة العربية » لاج : دمامق » من ج١‏ الى جه طبامة من سنة 
4 هالى سنة 1876م »2 ج 5 ؛ ج ل طباعة سئة .هماه أه"اه. 


ابو الفداء » اسماعيل بن محمد بن عهر ( توفي سنة ؟الإه) 
تقويم البلدان » تحقيق ردنود وماك كوكين دبسلان »© دار الطباعة 
السلطانية » باريس .1806م . 
المختصر فى اخبار البشر » المطبعة الحسينية المصربة © 4ج »؛ القاهرة. 
ابن فضل الله العمري »© احمد ( نوفي سنة 5)لاه) 
مسالك الابصار فى ممالك الامصار » تحقيق احمد زكي »© مطبعة دار 
الكتب المصرية » القاهرة 1551م . 


ابن الفقيه » احمد بن محمد الهمداني ( توفي سنة .لكه) 
مختصر كتاب البلدان > 'حقيق دى فوبه » مطبعة بريل ؛ليدن 15.5اه» 
اوفت مكتبة المثلى © بغداد . 


ابن قتيبة » عبد الله بن مسسلم ( توفي سنئة الل9ا؟ ه) 
عيون الاخبار » نشر دار !اكتب المصرية » ]ج »2 القاهرة ١5856‏ م » 
اونست الهيئة العامة الكتاب ببيروت » القاهرة 151/9م . 
العارف »© تحقيق ثروت عكاثة » دار المعارف » الطبعة الثثانية » 
القاهرة يككام . 
قدامة بن جعفر ' توفي سنة لالالاه ) 
نبد من كتاب الخراج وصامة الكتابة المنزلة الخامسة والسادسة ©» 
منشور بديل كتاب المسالك والممالك لابن خرداذية . 
ابن قدامة > عبد الله بن محمد ( كتوفي سنة .ككه) 
ب الغني : تحقيق محمد رشيد رضا ) نشر دار المنار » كج ٠‏ القاهرة 
14 5 , 


ك718 + 


القلقندي » أبو المباس احمد بن علي ( توني ١9لمه)‏ 
ب صبح الاعشى فى صناعة الانشا » نشر دار الكتب المصرية » #اج © 
القاهرة 1552م . 
مآثر الاناقة فى معالم الخلافة » تحقيق عبد الستار احمد فراج » لاج » 
وزارة الارشاد والانياء » الكويت 1551م . 


أبن قيم الجوزية > محمد بن ابي بكر ( توفي سنة إملاه ) 
-. احكام اهل الذمة » تحقيق صبحي الصالح »© مطبعة جامعة دمثئق » 
كج > دمشسق 153١‏ م. 


ابن كثير » اسماعيل بن عمر ( توفي سنة )لالاه ) 
ب سيرة عمر بن عبد العزيز ©» تحفيق احمد الشرباصي » الدار القومية 
للطباعة والنثير » الطبعة الثالثة » القاهرة . 
ابن الكلبي ©» هشام بن محمد بن السالب ( توفي سلة 5.6هم) 
الاصنام » تحقيق احمد زكي ©» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية » القاهرة ١951‏ م . 
مالك بن انس ( توفي سنة لاله ) 
المدونة التجبرى » مطبعة السعادة » 1ج » القاهرة » اوفسمت دار صادر 
ودار بيرود . 
الموطا » تحقيق سحمد فوٌاد عبد البافي ٠‏ دار احياء الكتب المربية ©» 
كج ») القاهرة [1516 م . 
الماوردي » ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب ( توفي سلة .66ه) 
الاحكام السلطانية والولايات الدينية » نشر مكبة ومطبعة مصطم 
البابي الحلبي » الطبعة الثالثة » القاهرة 191 م . 
المبرد ) محمد بن يزيد ( توفي سسلة 186ه ) 
الكامل فى الادب »© تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم والسيد شحاته » 
مطبعة نهضة مصر » )6ج » القاهرة ١5657‏ م . 
مرعي بن بوسف (لوفي لنة99.اه) 
غاية المنتهى فى الجمع بين الاقناع والمنتهى » تحقيق محمد جميل 
الشطي ومحمد زهير 'لشاويشى »© مطبعة دار السلام » لاج » دمشق 
6ل م. 


7يف 53 


المءعودي » علي بن الحن ( توفي سنة 18)6ه) 
التنييه والاشراف » دار التراث » بيروت 15318ام ٠‏ 
مروج الدهب ومفادن الجوفر . دار الاتدلس » 1ج »> بيروت مككلام . 


.مصعب الزبيري_د مصهبء 000 الله لتو في_سنة 11731 هل دواع دوق 
نسب قريشلى © تحقيق ١‏ . ليقي بروفنسال » دار اإمارف »© القاهرة 
لمكا م. 
المقدسي ©) محمد بن احمد 
احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم » الف الكتاب سنة 1/0 ه ) تحقيق 
دي غويه » مطبعة بريل » ليدن 11.5 م »© اوفست مكتبة الخياط. » 
بيروت . 


القدسي »© مطهر بن طاهر 
البدء والتاريخ » منسوب لابي زيد احمد بن نهل البلخي امنوفي منة 
.له : تحقيق كلمار هوار » 1ج © بارين .15 م. 
المقريزي »© احمد بن عبد الله ( توفي سلة 60م ه) ' 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثان مروف بالخطط المقريزية : 
. مطبعة بولاق © اج » القاهرة 1١596‏ هم 2»)اوفست مكتبة المثنى, > بغاءاد 
٠ 16‏ . 


ابن فنظور »> محمد بن مكرم ( توفي سندة .عكلماا 
لان العرب © دار صادر ودار بيروت » 6١ج‏ © بيروت 019653 م . 
نصر بن مزاحم ( توفي سلة ؟(1ه) 
1 ل ؤقغة صفين © تحقيق عبد السلام هارون © مطغة اللاني » الطبعة 
الثانية . القامرة ك'ككام ٠‏ 


نعمان بن محمد بن العراق ( عاش فى القرن العائر المجري )0 . 
معدن الجواهر يتاريخ النصرة والجزائر » تحقبق محمد حميد الله » 
مجمع البحوث الاسلامية © اسلام اباد » الباكستان لاقلا م. 
ا ا 1 
مغني المحتاج الى معر فة معاني الفاظ المنهاج» طبع ونشر البابي الحلبي» 
؟ج © القاهرة 668ام . 


- 5978 - 


النويري » احمد بن عبد 'لوهاب ( توفي سنة ؟]لاه ) 
نهاية الارب ى فنون الادب » نكسر دار الكتب المصرية » لماج » الفاهرة 
الأكام. 
ابو هلال المسكري » الحسن بن عيد الله ( توفي سنة 756 ى) 
ب الاوائل © تحقيق محمد السيد الوكيل »2 ندر امعد طرابزوني » 
المدينة المنورة كككلام. 
الهمداني » الحسن بن احمد بن بعقوب ز توفي سلة )16 اه) 
الاكليل : تحقيق محب الاين الخطيب » الطبعة اللفية » ج؟ » جم 
. القاهرة 19135 »ج١٠‏ » القاهرة 7548| ه. 
ب صفة جزيرة العرب © تحقبق داود هئريك موللير » مطبعة بريل » ليدن 
مكخلام. ٍ 
ابن الوردي » سراج الدين الو حفص عمر ( توفي سنة 4)لا ه) 
تاريخ » جمعية المعارف »2 ؟ ج » القاهرة مم١١‏ » . 
خريدة العجائب وفريدة الغرانب © تحقيق احمد سعد يوسف )مطبعة 
البابي الحلبي » الطبعة الثانية » القاهرة 1179 ". 


ركيع » محمد بن خلف بن حيان ( توفي سنة 5." ه) 
اخبار القضاة » تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي » مطبعة الاستقامة 
كج » القاهرة 1916 م . : 
اليافعي © عبد الله اسعد بن علي ( توفي سنة ماثللا ه ) 
مرآة الجنان وعبر ١ليقظان‏ »© مطبعة دائرة المعارف العثمانية » مج » 
حيدر اباد » الدكن /1759 ه . 
باقوت بن عبد الله الحموي (توفي ملة 555 ه) 
المشترك وضها والمختلف صعما » تحقيق فردن اند وستنفيلد 
جولاحن »2 فيرلاج 148145 م »)اوفست مكتبة المثنى »© بغداد ومؤسسة 
الخانجي بالقاهرة . 
معجم البلدان » منشورات مكتبة الاسلادي ©2 5 ج »2 طهران 1158 م . 
حيبي بن آدم القرشي (توفي سئة ؟ ٠‏ ه) 
ب الخراخ + تحقيق احبد تحمود شاكر © اللئعة المحتلفية:؟ الطيقة 
الثانية » القاهرة م2١‏ ها . 


اكالا؟ - 


اليزيدي ؛ محمد بن العباس بن محمد ( توفي سنة 5٠١‏ ه) 
الامالي » مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد ؛ الدكن 111748م. 
اليعقوبي » احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن وأضح (توفي سنة 546ه) 
ب البلدان ».مذيل. بكتاب الاعلاق. النفيسة لابن رسيته. ٠.‏ حت اي يي 
تاري » دار بيروت »© 5 ج 2 بيروت تاأكام ٠.‏ 
مشاكلة الناس لزمائهم » تحقيق وليم ميلورد » دار الكتاب الجديد » 
بيروت 1١11١‏ م٠‏ 
؛بو يوسف » يعقوب بن ابراهيم ( توفي منة 186 ه) 
الخراج » المطبعة السلفية » الطبعة الرابعة » القاهرة 1755 ه . 
ملف مجهول ( عاش فى القرن الثالث الهجري ) 
اخبار الدولة العباسية ( اخبار العباس وولده ) © تحقيق عبد العزيز 
الدوري وعبد الجبار المطلبي ؛ دار الطليعة » مطابع دار صادر »© بيروت 
الاقكا٠.‏ 
مؤلف مجهول ( من القرن الحادي عشر الميلادي ) 
تاريخ الخلفاء » ملسلة الاداب الشرقية » نشر بطرس فريازينويج ٠‏ 
موسكو 1١551/‏ م6 . 
مؤلف مجهول 
العيون والحدائق فى اخبار الحقائق » تحقيق دي غويه » مطبعة بريل » 
”7 » ليدن ١الام!‏ م ©» اوفت مكتبة الملنى © بنداد . 


.8ك - 


المراجع : 


امين ©) احمد 
ات اع النهضة المسزية:» الطبمة التاسعة + الفاهارة 
1555م 


البراقي » حسين بن أاحمد 
تاريخ الكوفة » طبع باشراف محمد صادق ال ب بحر العلؤم © المطبعة 
الحديثة »2 الطبعة الثانية » النجف .195 مث 00 


البطيحي » عبد الرزاق محمد 
دراسة فى جغرافية 'لمراق الزراعية » مطبعة الارثاد » بغداد الا1ام. 


الجدابي » :كاظم 5 
تخطيط مدينة الكوفة ؛ مطابع دار الجمهورية » بغباد ةا م. 


حسين » عبد الرزاق عباس 
نشمأة مدن المراق وتطورها / ممهد البحوث والدراسات العربية في 
جامعة الدول العربية »© المطبعة الغنية الحديثة. :القاهرة "ا/151 م . 


الحيني » عبد الرزاق اكمويه 
موارد الاتحاف فى نقباء الاشراف » مطبعة التجفة “اج »المراق 
مككام. 1 
الخضري »© محمد ا 5 
محاضرات تاريخ الامم الاسلامية » مطبعة الاستفامة » 'الطيعة السابعة» 
اج »2 العاهرة آلا1| ه . 
الخلف © جاسم محيد 4 
- جغرافية العمراق الطبيعية والافتصادية والبشزية 6 نشر مفعهمد 
الدراسات العربية العالية بجامعة الدول العربية » مطبعة دار المعرفة» 
الطبعة الثانية » العاهرة 1556 م . 
اادوري © عبد العزيز 
مقدمة فى التاريخ الاتتمادي العربي » دار الطليعة » بيروت 11356 م. 
مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام ؛ المطبعة الكاثو ليكية »؛ الطبعة الثانية » 
بيروت .156م. ا 


ك2 


ب تاريح المراق الأقتصادي فى القرن الرابع الهجري © دار الشرقٌ » 
الطبعة الثانية » بيروت 1594 م ٠‏ 
دبئيت » دائيال 
الجزيزة والائلام © ترجمة-فوزي-فهيم جاد- الله » مكتبة الحياة ».. 
مؤسة فراكلين ؛ بيروت .1151م ٠‏ 


الراوي » ثابت 
المراق فالعصر الاموي »2 مطابع النممان © الطبعة الثانية » النجف 
لاكام.٠‏ 
زامباور 


ب معجم الاناب والاسرات الحاكمة فى التاريس الاسلامي » اخر جه زكي 
محمد حسن وحن أحبد محيود ؛ مطبعة حامعة فواد الاول » 
القاهرة ١6ؤو|ا‏ م©. 
زيدان » جرجي 
تاريخ التمدن الاسلامي » مطبعة الهلال »؛ الطبعة الرابعة » بييروت 
56م . 
العرب تبل الاسلام » طبمة باشراف حسين مؤنس » دار الهلال ©» 
القاهرة ) ١1.8‏ مخ©. 
سمير حمدان 
الخلافة ' نثشاتها وتطورها فى المدينة زمن الخلانة الراشدة ررسالة 
ماجستير ) »© الجامعة الاردنية ٠عمان‏ هلا15 م ٠‏ 
موسة©»)احمد 
تطور الري فى العراق © مطبعة المعارف » بغداد 111453 م. 
ري سامراء » مطبعة المعارف »© ]ج » بقداد 11145 م". 
ب فيضانات بغداد » مطبعة الاديب © لاج © بقداد 15516 م ٠.‏ 
الماني » خطاب 
جغرافية المراق الزراعية ؛ المطبعة الفنية الحديثة » القاهرة الأقام . 
عد الله » محمد بن محمد 
مجمومة اليواقيت المصرية » مطبعة ممص دفى البابي الحلبي » 
القاهرة .8؟| ها. 
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العلي ءِ .. مبتالح أجيك, 2 و 
التنظيبات الاجتماعية والاتتصنادية ( قََ اذب أ لقرن الاول 
الهجري » دار الطليعة »© الطبعة الثانية » يروت كنا م6. 


علي » جواد. اوأر اعاعمة 2 لتر 7 0 
مرا ا اع 50 للملابين ببيروت 
ومكتبة النهضة ببفداد » لاج ») بيروت 11514 2 لت 8 


ناهين ؛ كلوكرؤا دا . 0 7 د ال 
تاريخ العرب والشموب الاسلامية مند ظهورٌ الأملام احتى بدإية 


الامبراطورية العثمانية ؛ ترجمة بدر الدين الفاح 2 ص الحقيقة 
تنيروت فد .: 005 


5 


3 ١ 
مه 1 ل سم اميك‎ 
9 


اتسين »اب 
انان :عفد التاسائبين © ترعية ينين اكاب ولد الوهتات 
عزام » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر » القاهرة 19[/8 م . 
دمال »أاحمد عادل 
الطريق الى المدائن » بيروتث 153/5 م6٠‏ 
ليسترانج» كي 
ب بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشسير فرنسبس وكوركيس عواد » 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي, » مطبعة الرابطة » بفداد |١966‏ م. 
قالح مالح 
الحياة الزراعية فى بلاد التام فى العصر الاموي ١‏ رسالة ماجستير ) 
الجامعة الاردنية » عمان )لإ9١ا‏ م . 
دلهاوزن »© يولبوس 
تاريخ الدولة العربية وسقوطها » ترجمة محمد عبد الهادي ابو ريده 
وحسين مؤنى » لجنة التاليف والترجمة والنشر » القاهرة 
مككلام,. 
فلوتن ©» فان 
السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بني أمية »© ترجمة 
حسن ابراهيم حسن ومحمفد زكي ابراهيم » مكتبة النهضاة 


- لديكة ص 


المرية والطبعة السنيةٌ المحمدية ؛ الطبعة الثانية » الفاهمرة 
مككام. 
ماسينيون ل. 
خطتل “الكوفة-»-كرجمة ات المصعبي ». مطبعة..العرنان ؛ صيدا 
اكأكلام. 
الياشثمي) طه 
جفرافية العراق » مطبعة الممارف » بفداد 1578 م. 
هنتس »2 فالتر 
الكاييل والإوزان الاسلامية وما بعادلها فى النظام المتري » 
ترجمة كامل العسلي ؛ الجاممة الاردنية ./151 م ٠‏ 
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اللقالات 


الدوري © عيد العزيز 
العمرب والارض ف بلاد الشام فى صدر الاسلام ؛ تاريخ اليبلاد 
الشام من القرن الادس الى القرن السابع عشر ( بحوث قدمت 
فى المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام ) »© الجامعة الاردنية © الدار 
المتحدة » بيررت 1١59/1‏ 2 2)زمن ص 0؟ الى ص 78 ) ٠.‏ 
نشاة الاقطاع فى المجتمعات الاسلامية » مستل من مجلة المجممع 
العلمي العراقي » بفداد .ا15 م. 
نظام الضرائب فى صدر الاسلام ( ملاحظات وتقييم ) » مستل 
من مجلة مجمع اللفة العمربية ) المجلد 4) الجزهء الثاني » 
دمشق ١9596)‏ م. 
العلي » صالح احمد 
خطط اليصرة ؛ مجلة سومنز»مجلدلم»بفلاد؟5ه156 م 
(من ص ١8؟‏ الى ص ؟.؟ ) 
منطقة واسط »؛ مجلة سومر؛ مجلد 8 » بغلاد .اؤ1 م 
( من ص 5897 الى ص 785 ) . مجلد /ا؟ » بقداد (157 م( من ص 
٠6‏ الى ص هلما ) . 
منطقة الكوفة » مجلة بومر ؛ مجلد "١‏ © بنداد 1156 م (من ص 
56 الى ص 060© ) . 
. المدائن فى المصائر العربية » مجلة سومر ؛ مجلد 59 ؛ بشناد 
/51 م2)(من ص ل79)؛ الى ص 57 ) . 
مقالات فى دائرة الممارف الاسلامية » منشورات جهان » طهران 11717 م . 
دلافيد! ‏ ©1901089[اء2 إباعمآ .6 : لميم بن مر » ج 6 6 ص 
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بتطهكم طااع البويايييا 1 ده وعامل؟ ممره5 ,ومألل-اة تك 94 
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امعطه8 ,كرمفقةت 
.0 ,0م قاطن 04 ز11ققع؟0219] ,لقلطهةظ8 0سلطع8 لممها ب 
77 ,1 الاعتاناظ 
مملأواعة/ا عتأاهك !© اواأعواعمامه2 أ0 قاععمقم عورم5 ب 
مع 10 مغ ارمنتاقاء5 مذ لععع10وده© أممط موعلة8 علطا 
.5 الإأأقعع7ادنا اأاعء1 حم اد2]” .مماغدأناومط 01 
.2 .2 ,اانا 


طوعة لالتمظ عط مطل 10904165 4ه «رملأمصاد2 156 ب 
1 2007م.آ ,قاوعناومه6 


امام ,عام مواصه5- ىم 
101قطع ا .تناع 320 عطا عم لعناط و23[ صا عسسطأانءامهمة ب 
_ 1872 


ع م1 


م م مم00 .2100ع2 أأمقة01 عط ما وملاوعتهة؟" عأدمواوا ب 
.1850 


+ 1817 م 


لم 


ك3 
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7: 


يو 
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مادأ عط 01 تتعاطامهم عطا لع؟501 1 'ندموتنا' أهطا ادع لالع كز 16 .2 
8 علا 0ع05ه11 ,نعط ,116 .2 .ف 16-17 نرهعئز عانا هذل وم؟1 رذ لنرها أه 
40 20,8 .ف 21) لسنالإقطةآظ! 04 علاغوط عط ععالف .وعلظ عنا لمم 
عمه 320 تمقطعلط ممه 200 ,128 هذ ورعاأماءءلضن دوين لإعصيرة 
]0 مه أاأقممتتا عغطا 0غ 8003365 مذ رطاعول لإرعناة ره 0ع300ممع0 عرعببا 08112 
لمععم عغطا ممعيط .وعذووكء الولعمد عن طائب عمعمولرمعع2 دز وبال 
عغطا 6غ ع5زل7مع26 لعدممزتم أ قوب [هعف1 156 .28 .م 214 لجه 22 معمبواعنا 
.طاعقك بصعيء عن رمك لمعن أناءتعة 


ساوعنثمز مععط ه5اة ققط ممتانااأقما *نزه؟ عط غ0 اأمعصمماءمع0 عط .3 

عط أث .5ت ةأكتااعممء لودتعمه 20م بلاعم 5علازم +مطاناع علا لجه ل0غاأممز 

لاط 0عاع هاده وعنالعلاع علا غموع غ( لمعم عأحوةاذآ عطا غه ومتمدلععط 

أهطا «عاكم .3:8 لعرعناوصم عأمطجط عط أمقعم غ1 صعط؟ امعتمععمعة طاأن5 

غطا أموعنه )أ لإلاهعر6 2520 عنامعلاععم لصو[ عطا دوعم مغ لعمم1ء0ع0 ]ز 
.اتقسوة 


لعانغتاددمء وعطاعا طوعمق معععطاءهل؟ عط غأمطا غصعللباعء وعمرمععط غ16 .4 
1م151 عط 1ه عمأمصاععط علطا غه وكناك1 04 رملاأهواناممم عط 2ه برغاعم زهجم عطا 
7ألكن7 عط 2ه بارع 2656 عط /0 دعناعلط عطا أله لمع عط غه أناظ .لمعم 
لصة عنتعطا «مملغواناممم غطا )0 ببالعمزوم عط عمقععط دعالمعمرعلا عطا رهرء 
عطا 06 مولعم عط وساءنل قاصعبء أقعاغ1امم علا مز 16م أمعععم 3ه لعنزوام برعطا 
-معم ا'ولالا .ط ععلهظ8 )ه عطم) عطا أقطا 3150 2637:5م2 غ1 .مقصسطان” طمالم 
0 76013 +18 غ20 ,دعن ألمع10! 5ناممعم قألأ دا لعمله 


طأن5 : قتاضعا عط 4605 لعمأمعوعرم وععط ققط لرملامقاع: مزعام! باعم م .5 
مظهق19ه0)” ريع 


.ل216عم لعلانزهمنا لزاعقة عطأا غة مووعءط 1:20 017 ممنهداطهدم 152 .6 


1 عشطااكظم 


15 لطعم عتضداكآ نزاعمقه عطا عدتعيمال 1220 ذا اأمعصع اناعد طوعة عط1 
عطا ؤه لإعتصناد لمعلغضه م طاتيدا 5ععرع رمرم ]1 ,الاق وتطا) زه مصبعط عط | 
ناقاط عطا طاتيت لع لسعمعمم» ذا «عأمقطء 5,56 ع1 .قعع نامك عتميعاذا عمزهدس 


«لمنامط عط .لزلناد ععلرن لماععم عذلا عمتعل ونمع1 له رإطممومعم أمعاءه 
م «وأعم 1230 6ه رملأغولناجمم عط 0مجه مفأفمسلاكء ,عناعتضات أمعاوزطم رقماممة 
.«عامفظك واطا عل طات +لهع0 2150 3:2 أدعناومم عأمروة!و1 عطا 


عط لمم كلمهط! لعتعنوممف عد مذ برإعلامم عنقاد 16 .لعودنعوزل عرميد 
ولط هذ لأماعل دا لعأرعدععم ععة 'إ011م 5أط 0غ ورمأسوتت عط 4ه دوناعومم 
عام هك 


لاعنط معطم طورة عطا طاتب ولقعل «مطانة عط «عامفقط لعتطع عطغ مآ 

عطا أه امعورطوتاطمادهة عط .كاوعناوجم 04 عحويد لزلروء عطا وذ لعاومتعتاتهم 

عن رمأغممتمهقهومه اأقطنا عطا 820 16018 820 قنقق18 مل قصحدف طمرم 

115 ممه رملاهدعام لوطف عطا طازي معطعععه) ععامفطك قلطا صط لععدتعدال 
801 دا كاصعصرة ]انعد جاعم عطا كه مماغومادتمتفصلة عط مه 5ععمعتاوعفدم 


ععه 8015)وناة] عط 2ه هنة” علا 300 جبولاط عط عه ومناهعلهمدعءه 16 
.عامقك لاك عطا مذ طاتس الوعل 


01 20963 عطا ,وهك]آ قه لصوا عط ععبه جعطاعا) طونة آه لموعرمه5 ع1 

عط 00 لمها عط ذه ماللمع هلاه عطا ,وعطاعا طوعم باعم 4ه دملاوععامر عط 

015 لصة االتالة تمه" ,أزقة1ا ,مل'وله86 5ه طعية وعتلنأك بجعم ,0 كرم01نتاه؟1 
عأمفقطء 1145 غطا دز لعململيصعد معن ومتقطاط مطآ 


المعررد عنلا طاتبن «عطاععم) 5عمة1لن/ا طوعم م5020 4ه ععلععمعميعة عط] 
علط ظ1ذ لعادم قعالم1 لإأطوناه2مط) 8:2 0هاق5 عط «عاه قطوعة عل 1ه 
68 1م68 


لعامعوعمم عنة8 طعاطبن صوأكتااعمم عرره5 مأصأ دعترمء #مطاياة عط 
تع ساده1له؟ عط عق معطا أذنعده0 3 ز «ملأهامعو5أل عط الامطونامءط] 


-كمم مدععق 5عع2نامة نزاعوة عط نتطننا قصتةاصعرة «مطغتاة أمعوععم عط .1 
-1008) قاع دم 2عا م1 يناعم د5علاأع لصه ر,وعءاعولستامط عطا انامطة 560لا 


